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فياليراسيًات اللغوتَة 


لنشر والتوزيع (القاهرة) 
ه والنشر و 
للطياعةه و 
وء ۳ 
داو که 


عېده غریب 


اإإارة : ١ه‏ شارع الحجاز - عمارة برج آمون 
الدور الأول - شقة 1 
ت“ iV TA:‏ 

رقم الإیداع : 4۷/۷۲١۹‏ 


الترقيع الدولى : N.‏ .8 .1.8 
977-5810-30-2 


ر سر 


السى فلذة الكدد. 
ووالدتي وأخوتي وزوجي. 


هذا هو العمل الأول للغوى واعد متميز وهو الدكتور محمد عبد 
الرحمن مهنى. وقد تم هذا الكتاب فى إطار رسالته للدكتوراه التى أعدت فى 
جامعتى المنيا بمصر وأمستردام فى هولنداء فأتيح له أن يتعرف اتجاهات 
جديدة فى التحليل النحوى وأن يطبق ما توصل إليه فى نصوص عربية من 
مؤلفات نجيب محفوظء وتصدر دراسته النصية فى كتاب مستقل. 

إن العلاقة بين التراكيب والزمن تعد من أهم موضوعات التحليل 
النحوى. حدد الباحث المفاهيم الأساسيةء وعلاقة الصيغ بالزمن فى التراث 
النحوى» وعرف دور العلاقات السياقية والقرائن الحالية والمقالية عند 
نحاة العربية. 

وتناول بعد ذلك اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراساث الغربية 
الحديثةء وقدم لأول مرة باللغة العربية فكرة واضحة ومفصلة عن مشكلات 
الصيغ البسيطة والصيغ المركبة من حيث دلالتها الزمنية» وخصص الفصل 
الثالث لاتجاهات التحليل الزمنى للدراسات الحديثة للعربيةء وفصل القول فى 
دراسات المستشرقين» تم نناول جهود العرب» واستوعب بذلك دراسات كثيرة 
فى الفصحى فى مستوياتها القديمة والمعاصرة فى اللهجات العربية» وهنا 
منطلق جديد للافادة الجادة من منطلقات معاصرة فى البحث النحوى. 

لقد عرف المؤلف جهود النحاة العرب فى هذا الموضوع ونظر فيها 
باحثا محللا ثم تعرف جهود الغربيين فى علم اللغة العام وفى درس العربيه 
وأفاد من الاتجاهات الحديثة والدراسات المفردة. وبهذا كله تكاملت له أدرات 
العمل الواعد بنتائج دقيقة على نحو يفتح الباب أمام أعمال كثيرة فى دراسة 
العربية الفصحى فى العصر الحديث. 


وأرى لزاما على فى هذه المقدمة أن أذكر بالاعتزاز والاحترام جهود 
زميلى فى الإشراف على الباحث فى أثناء إعداد رسالة الدكتوراه وهو أ.د 
فويدخ اهمس . M‏ أستاذ علم اللغة ومدير معهد الدراسات العربية والاسلامية 
يجامعة أمستردام» فقد تمثل حبه لمصر وللغة العربية فى عنايته بهذا الباحث 
فله خالص الشكر والتقدير . 


أما جامعة المنيا التى ينتمى إليها الدكتور محمد عبد الرحمن فقد 
أتاحت له أن ينهل من تراث العربيةء وأن يوفد إلى هولندا فى إطار القنوات 
العلمية فكان بداية جادة للنهوض بالدراسات النحوية واللغوية فى إطار جديد 
يفيد من الاتجاهات والمناهج الحديثةء ويتجاوزها بعد ذلك- إلى 
بحوث معمقة أصيلة. 


والله ولى الثوفيق 


أ كه محمود فهمی حجاز ی 


الباب الأول 


اتجاهات التحليل الزمنى فى التراث النحوى 


الفصل الأول 


الصيغ والتراكيب الزمنية والتراث النحوى 

تمهيد 
العلاقة بين مفهوم الزمن والوقت (المصطلح): 

تعرض اللغويون العرب لكلمات (زمن - زمان - وقت) ليس 
من منطلق أنها مصطلحات لغوية ذات مفهوم وما صدق محددين» 
ولكن على أساس أنها مفردات لغوية تخضع فى التحليل لمقاييسهم 
العامة فى تصنيف الألفماظ. وقد تسببت فكرة الترادف اللغوي فى خلق 
مطابقة بين معانى الألفاظ فجمعوا فى الدلالة بين القت والزمن 
والزمان ولا فرق بين الدوال فى الدلالة على الوقت» يقول ابسن 
منظور:(الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره) ء وينقل عن ابسن 
سيده أن الزمن والزمان هما العصرء فلا فارق بين مدلول الزمن 
والزمان والعصر والوقت, إلا أننا لا نجد موافقة ممن أصحاب الفروق 
اللغوية على هذا التطابق وينقل لنا ابن منظور قدرا من وجهة نظرهم 
فى مادة (زم ن)» حيث يقول:- 'وقال شمر الدهر والزمان واحد»ء قال 
بو الهيثم:- أخطاً شمر الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر 
والبردء قال: ويكون الزمان شهرين إلى ستة أشهر» قال والدهر 
لاينقطع» قال أبو منصور: الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان 
من الأزمنة وعلسى مدة الدنيا كلهاء قال: 'وسمعت غير واحدمن 


(۱) ابن منظور(مادة ز م ن) جاص ۱۸١۷‏ والفیروز آبادي (۱۳۷۱ه - ۲٥۱۹م)ج٤ء‏ 
ط۲ ص .۲۳٣١۲٣۳‏ 


ما س 


العرب بقول أقمنا بموضع كذا وعلى ماء كذا دهرا.... والزمان يقع 
على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولاية الرجل وما 
أشبهه'....". إن المستعرض لآرائهم ليكاد يقطع بأن المصطلح له 
يك واضحا لديهم أو على الأقل لم يك هدفالهم إلا على مستوي 
الناحية المعجمية 

ولا ثقف القضية بين يدي اللغويين عند حدود فكرة السثرادف 
أوالفروق بل تتعدى إلى مسألة المجاز والخاص والعام فى اللغة» إذ 
الألفاظ الموضوعة للوقت كثيرة فى اللغة ومنها ما يترادف أويعم مشل 
الزمن والزمان والدهر والعصر على خلاف بين العام والخاص منها؛ 
ومنها مايقع مطابقا لوقت محدد مالوف أو معهود مثل الحول والعام 
والسنة واليوم والليل والنهار والبرهة والمدة والملاوة والساعة 
والدقيقة والظهر والعصر... إلخ مثل هذه الظروف التي تحوي 
الاحداث وتدل على وقت وقوعها بل إن من هذه الظروف مايدل 
دلالة مشتركة باختلاف اللفظ واتفاق المعنى مثل الحول والسنة يقول 
ابن منظور:- "الحول سنة بأسرها والجمع أحوال ...حكاها سيبويه 
وحال عليه الحول..... أتى عليه حول كامل"'ء لكن مثل هذه الألفاظ 
الدالة على الوقت بالمطابقة لاتمثل لنا الزمن اللغوي حقيقة إذ يمكن 
أن نعزوها إلى باب الظروف مضابيط أوقاث للأحداث وليست أزمنة 
لغوية خاصة باللغة. 


فإذا انتقلنا إلى آراء النحاة والدلاليين فإننا نستطيع أن نتبين المطابقة 
ذاتها بين الوقت والزمان. ففى كتاب سيبويه وهو أقدم كتاب وصل إلينا فى 


ابن منظور (د.ت) ط۱ ص ۱۸٦۷‏ 
)۳( ابن منظور (۱۳۰۲هھ) ج ۲ص ۱۹۵ 


‡ إ— 


النحو نراه يحد الفعل على أنه المثال المأخوذ من لفظ الحدث فى الاسم - 
على اعتبار أن المصدر أسبق فى الوجود من الفعل - ثم بنيت هذه الأمثلة 
للماضىوللمستقبل وللحال معتبرا أن الزمان جزء البناء الصرفى فى مثاله 
ومن ثم فإنه يدخل الجملة بهده الدلالة الزمانية فإن وجد فى الجملة الطظرف 
الزمنى فلا بد أن يطابق زمان المثال حتى لاينقض أول التركيب بآخره 
وعلى ذلك تتنوع التراكيب فمنها 'مستقيم حسن»ء ومحال» ومسئقيم كذب› 
ومستقيم قبيح» وما هو محال كذب» فأما المسثقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس 
وسآتيك غداء وأما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخرة فتقول: أتيتك غداء 
وسآتبك أمس."“ . 


لكنه حينما ينظر إلى المثال الصرفى من خلال التركيب نراه 
يحمل (فعل) التى جعل بناءها إزاء دلالة الماضى يحملهادلالة 
(يفعل) التي بنيت للحالء وكذلك دلالة (افعل) التي بنيت للالالة علي 
الاستقبال ف 'تقول" إن فعل فعلت» فيكون فى معني إن يفعل أفعل؛ 
فهى فعل كما أن المضارع فعل 'وقد وقعت موقعها فى إن..." ؛ من 
هنا يتبين أن سيبويه يقصد بالزمان الوقت المطلق سواء الحاضر أم 
الماضى أم المستقبل؛ ويستفاد الزمان عنده من المباني الصرفية 
بالإضافة إلى الأدوات الحرفية مثل(قد - س....إلخ) وكذلك الظروف 
ومعانى الأساليب كما مثل بالشرط. 


وعلې درب سیبویه سار النحاة بطايقون بين الزمان والوقت 
ويثتون دلالة الزمان لأمظة الأفعال فى فسمها الصرفى أو مايعمل 


Y0 سيدو ده ( ۹۷۷ )ج ص‎ (٤( 
۱٦۹ص المصدر ذقددىه ج‎ (°) 


ھ۹ — 


عملها يقول الزجاجی ت ۳۳۷ه ‏ : 'الفعل على أوضاع النحويين 
مادل على حدث وزمان ماض أو مسنقبل نحو قام يقوم: وقعد 
يقعد..."" فإن دلث الكلمة بالمطابقة على الزمان فقط فهى الظرف 
وتتضح المطابقة جلية بين الوقت والزمان فى حديث الزجاجي فسى 
الرد على من قال بوجود الفعل الدائم من الكوفيين لأن (الحركة لا 
تبقي وقتين» بطل من ذلك أن يكون فعل دائم.."» ويثفق أبو الحسين 
أحمد أبن فارس ت ١۹ه‏ على دلالة الفعل على الزمان المأاضى 
والمستقبل » وبالمثل أبو الفتح عثمان بن جني ت ۲ ھ اء فلا 
نجد خلافا على مبدأً سیبویه. 

ويكاد الباحث يزعم أن ذلك هو المبدأً العام للنحاة فبه يقول الجرجانى 
ت ٤١١‏ ه ''ء وكذلك ابن هشام ت ١۷٦ه‏ 'ء وثثت مطابقة الوقت 
للزمان لدي النحاة القدامی حت إننا نجد السیوطی ت ١١۹ھ‏ يعقد عنوانا فى 
باب الفعل يسميه (أقسام الفعل بالنسبة للزمان) وينقل عن أبى البقاء العكبري 
أن الأفعال 'ثلاثةء ماض وحاضر ومسئقبل" ( 

إذا كان النحاة العرب قد عنوا بالصيغ الزمانية فى إطار معيار الوظيفة 
الإعرابية؛ فتناولوا الأفعال والمشبهات بهاء والأدوات التي تضام الأفعال 


الزجاجی(۱۹۸۲) ط٤ص؟ه‏ 

(۷) نفسه ص ٥۳‏ 

)۸( أحمد ابن فارس (۱۹۷۲۷) ص ۹٤۰۹۳‏ 

٩۸ آبو الفتح عثمان بن جني (۳١٤٤۱ھ - ٤۱۹۸م) ط٣ ج۳ ص‎ )٩( 
٠١۹ص)۱۹۸۳( بنظر عبد القاهر الجرجاني‎ )٠١( 

٠١ ينظر ابن هشام الانصساري (د - ث) ص‎ )١١( 

(۱۲) جلال الدین السیوطی ٤۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٤‏ م) طا ج ١‏ ص ٠١‏ 


ل" ۹ س 


أوالمشبهات بها؛ تناولوها كلا حسب بابه الإعرابى؛ فإننا سنحاول تجميع 
وجهات نظرهم حول هذه الصيغ والتراكيب الزمانية المختلفة سواء ما 
لاحظه النحاة أو الصرفيون تجاه مباني الصيغ ودلالاتها على المدى الحدثي 
من تكرار او استمرار أو انقطاع أو من حيث الزمان كالماضى أوالحاضر 
أوالمستقبل أو من حيث الجهة كالبعد أو القرب أو الاتصال بالحال أو القرب 
من الحال.. وهكذا.فيما يمكن أن يمثل لديهم ثلاثة معايير نوقشت متفرقة هنا 
وهناك فى أحاديث النحاةء ويطالعنا حديث سيبويه ١۸٠ه‏ عن الفعل بقوله:- 
اوأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى» ولمالم 
يكون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع." ""ء معنى ذلك أن الوسيلة المعبرة 
عن الزمان فى اللغة العربية على المسثوى الصرفى إنما هى الصيغة الفعلية 
فى بناء(فعل . يفعل - افعل) فمنها مايدل على الزمان الماضي» ومنها ما يدل 
على الحال أو الحاضر ومنها مايدل على المستقبل. 

ولم يكتف سيبويه ت ١۸٠ه‏ بالحديث عن الدلالة بل بحث أيضا الدال 
أو ما نسميه الزمن أو الوسيلة الزمنية؛ فجعل بناء (فعل) يقف بإزاء الدلالة 
على الماضى» وبناء (افعل) بإزاء الدلالة على المستقبلء أما بناء( يفعل) فإنه 
يشترك بين الدلالة على الحاضر والدلالة على المستقبل؛ يقول سيبويه:- 
'فأما بناء ما مضى فذهَب وسَمع ومكث وخيد. وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك 
أسرا: اذهب واقتل واضرب» ومخبرا: (يقتل) ويذهَبأ ويضرب ويقتَل 
ويْضّربأء وكذلك بناء مالم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت....."'ء ولا 
تختلف دلالة المبني للمعلوم مع دلالة المبني للمجهول فى إطار البناء الواحد؛ 


(۱۳) سیبویه (۱۲/۱)۱۹۷۷ 
(۱4) سیبویة (۱۲/۱)۱۹۷۷ 


لا ۹ہ 


ففعل» فعِلء يستويان وكذلك يفعل» يُفْعَلٌ؛ فإذا كانت الصيغة الصعرفية على 
المستوى البيسط - أي إفرادها - هي الدال الزمنى الذي يقف بإزاء واحد من 
الأزمنة الثلاثة" الحاضر والماضى والمستقبل" 'ء فإنه يجب ألا نغفل أن 
الصيغة تدل على الحدث أيضاء والحدث قد يطول وقوعه أو يقصر أو يتح 
ولا ڀتم أو يفترض أو يتمنى وقوعه أو يعرض أو يتلازم مع حدث آخر 
يطول أحدهما أو يقصر إلى آخر سمات الأحداث. 

ولقد لاحظ النحاة مثال الزجاجی ت ۳۳۷ه والسيرافي ت ۸٠۳ه‏ 
وغيرهماء أن مضي الأحداث أو حضورها أو استقبالها بالنسبة للفاعل إنما لا 
يقاس إلا عن طريق المتكلم» ف "الفعل على الحقيقة ضربان كما قلناء ماض 
ومستقبل» فالمستقبل ما لم يقع بعد» ولا أتى عليه زمان» ولا خرج من العده 
إلى الوجود» والفعل الماضي ما تقضى وأتى عليه زمانان لا أقل من ذلك؛ 
زمان وجد فيه» وزمان خبر فيه عنه» فأما فعل الحال فهو المتكون فى حال 
خطاب المتكلم» لم يخرج إلى حيز المضي والأنقطاع.....""'ء ويمكن أن 
نمثل لرؤيتهم بالخط المستقيم هكذا 


)٠١(‏ اختلف النحاة فى الثرتيب الزمنى ؛ فمنهم من جعل المستقبل أولا لأن به الوعد فاذا 
ثحقق أصبح ماضياء ومنهم من جعل الحال أولا؛ وهي شركة بين المسثقبل والماضيء ولا 
وجود للدائم» حول هذه الخلافات ينظر:- 

۱- أبو سعید السیر افي(٦۱۹۸م)ج۸/۱٥۹۰٥‏ 

۲ الزجاجی (۱۹۸۲م)ط؛ ص .۸۰٩‏ 

۳- الآنباري (۱۹۹۱)ج۲۳۷/۱. 


() الزجاجي (۱۹۸۲) ط٤‏ »ص٠۸.‏ 
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) —— )؛ حيث يقف المتكلم فى 
لحظة الآن فى منتصف الخط بينما ماسبقه مضى وما لم يأت فهو مسنقبل؛ 


لكن مثل هذه النظرة إلى الصيغ مع الزمان: إنما نتحدث عن مطلق 
الز مان فى الدلالة فالماضى بالنسبة للمتكلم حدث وقع يخبر عنه المتكلم 
الآن» والحاضر حدث يوصف وقت كلام المتحدث» والمستقبل حدث سوف 
يقع بعد كلام المتحدث الآن" وهذا هو معيار الزمان. 

أما من حيث معيار حالة الحدث أو المدى الحدثى ومعيار 
الجهة؛ فقد تفرق الحديث عنهما تحت مباني الصيغ فيما يسمي بمعاني 
الصيغ؛ أو يرد الحديث عنهما مع الأدوات الوظيفية؛ تستوي في ذلك 
الأدوات الحرفية أو الفعلية مثل (لم -لما- لا لن ... إلخ والفعلية 
مشل: كان وأخواتها وأفعال الشروع... وهكذا)؛ وقد يؤر المبني 
الصيغى في بيان الحالة أو الجهة والزمان؛ إلا أن الجهة والزمسان 
يتأثران أكثر بعوامل السياق ومقتضى الحال. 

ولقد عنى النحاة - خاصة الصرفيين - بمعانى الصيغ الصرفية -كما 
لاحظوا معانيها من خلال سياقات مخئلفة الاستخدام-» وما الصيغ إلا 
الأشكال التى ترشح للدلالات الزمنية مع قرائن أخرى»› كذلك عنوا - تحت 
سيطر ة فكرة العامل - عنوا بالأدوات المختصة بالأفعال؛ العامل منها وغير 
العامل» ولم يغفلوا الحديث عن معاني هذه الأدوات مفردة أو مضامة للصيغء 
وان كانت هناك بعض المآخذ عليهم؛ مثل تعميم الأحكام الجزئيةء أو عدم 
استقصاء حالات المركب....إلخ. 
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وعنى النحاة - كذلىك ‏ باللواصق التي تلصق بالصيغة فتصبح 
لها دلالة محددة مثل السين» أو لام الأمر... السخ»ء كذلك اللواحق التي 
تردف الصيغة؛ وقد يكون اللحق إجباريا أي وجوباء وقد يكون 
جوازا؛ ويؤدي ذلك إلى معنى فى الصيغةء كذلك لم يغظطوا الحديتث 
عن دور الظرف فى توجيه الدلالة الزمنية مع الصيغهةء كذلك ما 
للسياق من دور فى توجيه الدلالة الزمنية بما يعطيه من قرائن مقاليةء 
وقد لا يكون الدور للسياق بل تأتي قرائن الحال وهي غير مقاليةء 
كذلك لم يغفل النحاة الحديث عن الصيغ المركبهة»ء وتحليل تركيبها 
ودلالته وأنماطه المختلفة مثل(كان _ كاد وأخواتهما) بالإضافة إلى 
أنهم ناقشوا الصيغ المشبهة بالأفعال فى العمل والدلالة مثل اسم 
الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول ....إلسخ. 
أولا : صيغة(فعل): 
١‏ الصيغة اليسبطة: 
يقصد بالصيغ هنا تلك الأشكال التصريفية للأفعال؛ فإذا اعتمد 
الماضي على أنه الأصل؛ فإن ذلك يصرف إلى تناول معانى الصيغ 
فيه من حيث التجرد والزيادة؛ وعلاقة هذه الدلالة بزمان الحدث 
أوأبعاده الأخرى  '"”‏ أو تلك الدلالة التي ترشحها الصيغة البسيطة 


صيغة الماضي شكل مرشح - في المقام الأول - للحدث الذي تم واكتمل أثناء فترة 
محددة فى الوقت الماضي للحديث» أو أنه وقع قبل الكلام عنه ولما يزل أثره باقياء ومع 
ذلك فإن هذا الشكل يمكن أن يعبر عن الحال أو الاستقبالء كما سيتضح عند معالجة 
أثرالقرائن» وقد تناوله النحاة تحت مسمى (من سنن العربية ٩‏ ينظر:- ابن فارس»› 
(۱۹۷۷)» ص۳٠۳‏ على سبيل المثال» وهى الأمر الذى أوحى إلى كثير من المستشرقين 
أن يقسموا الزمن فى العربية إلى ثام وغير تام فقطء حول ذلك ينظر: 

Cantarino 1974) V.1.,2,3—1 


قبل دخولها في سياق لغوي؛ وهو قسم عالجه الصرفيون بدقة ٠‏ 


تنقسم صيغ الماضي إلى قسيمن رئيسيين هما: 
أ المجرد ب المز يد 
أ . المجرد 


يأتى المجرد فى أربع صور: 


١ا‏ - قعل : 
يأتى هذا البناء لمعان عدة؛ مثل غلبة المقابل» وإصابة أصل الشئ» 
اوإنالتهء أو عمل بهء أو أخذ منه' 


حول معالجة معاني الصیغ ینظر :۔ سیبویه(۱۹۷۷) ,۷۸:٥٥/٤‏ 


ابن هشام(۱۹۹۰)» ص ٠۰۹‏ ء» انظر أيضاً 
ابن جني .٩۳ : ۷۱/۱ )۱۹۰٥٤(‏ 
الميداني )۱۹۸١(‏ ص ٤١:ص۷١‏ 
الزمخشري (د.ت) ۲/ ۱۷٣:۱۷۰‏ . 
ابن یعیش (د.ت)۲/ ۱۰۲ : .۱١۲‏ 
ابن الحاجب (د.ت) .٥١ : ٤١/١‏ 

ابن عصفور (۱۹۷۸) صض ۱۹۷:۱۸۰ . 
ابن مالك )۱۹٦۷(‏ ص ۲۰۱:۱۹5. 
الاستراباذي ,۱۱٤:۷۰/۱ )۱۹۷٥(‏ 
الآندلسی .۸۸:۷٦/۱)۱۹۸۹-۱۹۸٤(‏ 
الحملاوي (۱۹۲۷۱) .٤0:۳۹‏ 

ابن هشام (۱۹۹۰) ص ۱۱۳:۱۰۹ . 
الراجحي (۱۹۹۰) › ص .٤۲:۲٢‏ 
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ومن الملاحظ عن هذا البناء أنه يعبر عن الحدث الذي تم وانتهى قبل 
وقت الحديث عنهء وإن كان أثره لما يزل قائما؛ وعلى ذلك فإن الصيغة تشير 
إلى تمام الحدث» أما زمانه . خارج السياق من الناحية الصرفية ۔ فإنه يرثبط 
بالماضي أو يقف إزاءه أما جهة الحدث فإنها مطلقة غير محددة إن لم تتدخل 
عو امل أُخرى تصرف دلالة الزمان عن ذلك المعنى أو تحدد بعد الحدث من 
المتكلم كأن يكون بعيدا أو قريبا .... إلخ؛ وهذه القرائن قد تكون لفظية 
أومعجمية أو حالية وذلك أمر منوط بالسياق واللفظ. 


- فعل : 
و'تكثر فيه العلل: كسقم. والأحزان كخزن» وضدها كفرح وجَّفل. 
والألوان والعيوب والحلى: كأدم وهزل وبلج." ' . 
ونلاحظ مع هذا المثال ما فيه من الاستقرار النسبي للحدث أو امتداد 
أثره إلى وقت الكلام أو ما بعد وقت الكلام؛ إلا أن البناء يشير إلى التمام 
والآنقطاع؛ أما الزمان فإنه يقف بإزاء الماضي. 


فعل: 
يستخدم بناء (فُل) مع أفعال الطبائع والخصال التي تتميز 
بشىء كبير من الاستقرار عن بناء (فيل)؛ مثل: طرف وشراف» 
ولذلك يعلل ابن هشام ت ١١۷ه‏ لمجيئ هذا البناء لأزما بما فيه من 
معنى الثثوت "ء لأنه كالوصف القائم على فاعله»ء وقد انثبه 
الرضي إلى ما يوحي به البناء من شبه تكرار وقوع للحدث؛ مما 
جعله يعده للمبالغة أو المغالبةء فإذا أردنا أن نبالغ فى بناء (فعَل) 


ابن هشام» (۱۹۹۰) ص ۱۰۹ 


نفسه» ص ٠١۹‏ 
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الذي يدل على الماضي المطلق والحدت التام بلا مدى فى المثال؛ 
فإئنا ننقل بناء (فعل) إلى (فُل) ويظهر ذلك فى استخداه 
المضارع منه"'. 
۲ أ - فعلل: 

وهو مثال المجرد الرباعى وألحق به الصرفيون أمثلة (فوعل» فعول» 
فنعل» فعذل»› فيعل» فعيل»› فعلی)("". 

ويغلب أن ياتي مثال( فعلل) للدلالة على المعانى الآتية:- 
-١‏ الدلالة على المشابهةء مثل : علقم الطعامء أي شابه فى طعمه العلقم. 
-الدلالة على استخدام الآلة: عَرجَنَء أي استخدم العرجون. 
“-الدلالة على الاختصار مثل: بَسْمَّل» أي قال:- بسح الله الرحمن الرحيم. 


وحوقل» أي قال:- لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيء. ©" . 

ومن الملاحظ على هذا المثال أنه يدل من حيث الجهة علسى 
المطلق إلا فى حالة المشابهة فإنها لصيقة الحال؛ أما حالة الحدث فقإن 
المثال يدل على التمام» وفي حالة المشابهة فإنه يدل على التام 


"" حول ذلك ینظر: الأستراباذي (٥۱۹۷)ءج۷۰/۱‏ 

من الملاحظ أن الإلحاق بالرباعي يكون بحروف ثلاثه (ون ي) الأول والثاني يحل 
مرة بعد الفاء أو العين فى المثال الصرفي» أما الثالث فإنه يحل بعد الفاء أو العين أواللامء 
وهذه أشهر الملحقات بالرباعى 

ینظر:۔ ابن هشام (۱۹۹۰) ص ۱۱۰ » الراجحي»› (۱۹۹۰)» ص ۲۹ 
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المتصل بالحال أي الماضي المتصل بالحالء لكن تحديد ذلك بحاجة 
إلى قرائن» كذلك كل ملحقات البناء تشسترك فى الحالة 
والجهة نفسيهما. 
ب- المزيد 

فى الثلاثي: 

يأتي مزيد الثلاثي إما بحرف أو انين أو ثلاثة ليتشكل مسن 
مجموع الزيادة اثنتا عشرة صورة؛ في المزيد بحرف يأتي:- (فعُل _ 
فاعل - افعل)» وفي المزيد بحرفين يأتي:-(ثفعَل - تفاعل ‏ انفعل ‏ 
افتعل - افعل.)» وفى المزيد بثلاثة أحرف يأتى:- (استفعل ‏ افعال ‏ 
افعوعل - افعوّل). 
| ب- فعل: ٠°‏ 
يأتي هذا المثال لإفادة ثمانية معاني فى الغالب: 
-١‏ التعدية للفعل اللازم مثل:- قام الرجل» قوّمت الرجل. 
- الإزالة والسلب مثل:- قشرت الفاكهة؛ بمعنى أزلت القشرةء وفي هذين 

المعنيين يتساوى(فعل) مع (أفعل) 


يعقد ابن جني (۱۹۸4) بابا في الخصائص للمبني والمعني» ج۲/ ٠١١‏ 
يقول:- "ومن ذلك أئهم جعللوا تكرير العين في المثال دليلا على تكرير الفعل» 
فقالوا: كستر وقطع وفتح وغلق. وذلك أنهم جعلوا الألفاظ دليلة المعانسى 
فأقو ى اللفظ ينبغى أن يقابل به قوة الفعل' 
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۳- تكثير حدوث الفعل مدل:- طوف الرجل» أي أكثر الطوفان»ء وقد يكون 
التكثير بالنسبة للفاعل أو المفعول مثل:- بركت الأبلء أو غلق الأبواب. 

. وقد يکون للصيرورة والمشابهة مثل:- حجر الطين› أي صار كالحجر‎ ٤ 
النسبة إلى أصل الفعل مثل:- فسقت الرجل»ء أي نسبته إلى الفسق.‎ -٥ 
التوجه الى الناحية مثل:- ش رقت :أي اتجهت ناحيه الشرق.‎ -٦ 
اختصار الحكاية مثل:- أمّن؛ أي قال: آمين.‎ -۷ 
قبول الحدث مثل:- شفعت الرجل؛ أي قبلت شفاعته.‎ -۸ 

'وربما ورد بمعنی أصله» أو بمعنی تفعل» کولی وتولی وفكر وفکر. 
وربما أغنى عن أصله لعدم وروده كغيّره إذا عابه» وعجّزت المرأة: بلغت 
السن العلية "") 


ومن الملاحظ على هذا البناء أنه فى الغالب يأتي لتكرير الحدث من 
حيث مظهره وهو مرشح لزمن الماضي بغير قرينة؛ ومع ذلك فإنه يمكن 
ملاحظة بعض الفروق فى المعنى تتوقف على مجال استخدام الصيغفة 
للتعبير عن الحدث وانعكاس ذلك على مظهره مثل: 

تكرير الحدث مع التمام. 

- مايفيد التوجه والاختصار» وقبول الحدث؛ يدل على التمام بلا تكرير. 
۳- ماجاء لمعنى الأصل(فعل) أو بمعنى (تفعل) يدل على ‌التمام بلا تكرير. 
)1"( الحملاوي »)۱۹۷١(‏ ص ٤١‏ . وينظر کذ[ ف سب ليو يه (۹۷۷)» ج oft‏ 
ومأبعدها. 
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۴ پ- فاعل : 
- المشاركة ' بمعنى‌التشارك بين اثنين فأكثر فى إحداث الفعل؛ فالفاعل 
مفعول بالنسبة للمفعول؛ والمفعول فاعل بالنسبة للفاعل ولكن ينسب - في 
الشكل الظاهري للإعراب - الفعل للبادئ منهما مثل:. عاهد محمد عليا؛ 
فكلاهما قد عاهد الأخر. 

و بذهب الحملاوي الى ن قي هذه الصبغة معلی المغاليةء ويدل علسی 
غلبة أحدهماء بصيغة فعل من باب نصر مالم يكن واوي الفاء(كوعد) أويائي 
العين أو اللامء فإنه يدل على الغلبة من باب ضرب كما تقدم ٠".‏ 

-٣ ١‏ الموالاة أو المثابعة؛ بمعنى استمرار الحدث وعدم انقطاعه مثل:_ واليت 
الحديث؛ أي استمر مني هذا الحدث. 

۳- يأتي للتكثير بمعنى (فعّل) مثل:- ضاعفت الشىء» وضعفته. 

-٤‏ يأتي بمعنى (فعل) مثل دافع» ودفع» وإن كان فى دافع معنى الاستمرار 
عن دفع» لكنه يتضح فى بعض الأمثلة كهاجر وهجر. 


. اتصاف المفعول مثل:- عافاه الله؛ أي جعله ذا عافية.""‎ -٥ 


الفعل بهذه الصيغة إن كان لازما يتحول إلى متعد. 
)۸( الحملاوري»› ص١١ ٤‏ 
“" حول هذه المعاني ينظر نزهة الطرف لابن هشام»(١۱۹۹)‏ ماأثبته المحقق بالهامش؛ 


ص ۱۱۱ 
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ومن الملاحظ على هذا المثال: 

-١‏ إذا دل البناء على الموالاة فان مظهر الحدث يكون مستمرا؛ أما الزمان 
والجهة فيحددهما السياق والقرائن. 

-١‏ إذا دل على التكثير فمظهر الحدث يكون للتام المتكرر. 

۳- إذا جاء بمعنى(فعل) أو لاتصال المفعول فإن الحدث تام فقط. 


٣پ‏ - أفعسسل: 

يشتهر هذا المثال فى المعاني الأنية: 

-١‏ تعدية الفعل اللازم مثل:- قام محمذ» وأقمت محمداء وقد يتسخدم فى 
تعدية المتعدي إلى مفعول أو اثنين فيحوله إلى متعدٍ لمفعولين أو ثلاثة. 
إفادة الدخول فى الزمان أو المكان مثل:- (أصبح) أي دخل فی وقت 

الصبح» و (أمصر) أي دخل مصر. 

۳- ملاقاة الشىء على صفة كانت متوقعة منه قبل ذلك كقولنا(أكرمت عليا) 
أي وجدت فيه صفة الكرم كما كنت أتوقع» وربما تكون الصفة غير 
متوقعة فيدل البناء على المصادفة مثل:- (أجبنته) أي اکثشفت أنه جبان. 

-٤‏ الدلالة على السلب أو نفي الفعل عن مفعوله مثل قولنا (أشكيت محمدا) 
أي: آزلت شکكواه. 

-٥‏ الدلالة على استحقاق الفاعل لمعنى الفعل مثل:- أحصد الزرع» أي: 
نضج و استحق أن يحصد. 
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وقد يفيد كثرة وقوع الحدث بالمكان؛ وذلك مثال (أشجر البستان) أي 
صار ذا شجر کثر ('' . 

۷- تعريض المفعول لأصل أو لمعنى الحدث مثل:- (أبعت الدار) أي: 
عرضته للبیع من وقت مضی ومازال معروضا له حتی الان. 

۸- الدلالة على أن الفاعل صار صاحب الوصف المشتق من الفعل مثل:- 
(أورقت الأشجار) أي: أصبحت الأشجار ذات أوراق ولم تك من قبل. 

۹- وقد يدل على وصول العدد إلى أصل المثال مثل:- (أثلث الرجال) أي: 
صاروا ثلاثة. 

وبناء على ماسبق يبمكن : ملاحظطه الآتي: 

أن زمان البناء - بعيدا عن السياق - مرشيح للدلالة عن الماضى”' ء 
أُما جوانب الحدث الأخرى ‏ وهى المعنية في المقام الأول- فإننا نجدها دلالة 
التمام بفروق 

-١‏ مادل على التعدية والدخول في الزمان أو المكان؛ فإنه حدث وقع واكتمل 
فى الزمان المراد له. 

-٣‏ مادل على الملاقاة فان مظهر الحدث فيه الاستمرار؛ أو هو أقرب إلى 
الوصف التابت» وذلك يرشح المثال للفراغ الزماني إن لم 
تتدخل الفر ائن. 

بهذه الطريقة يمكن أن نشتق من أسماء الأعيان مثل:آسد الحي» أي: صار ذا 

سود كثيرة 

ليست العناية الكبري هنا بزمان المثال وهو بعيد عن السياق؛ لأنه أمر صعب 

التحديد» ولأنه ينصرف إلى دلالات أخرى مع القرائن»› ولكن العناية بحالة الحدث فى 

المتال الصرفي فقط, اما جهة الحدث من قرب وبعد فتحديدها بحاجة إلى علاقات سياقية 

وقرائن أخرى ۰ 
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۳ مادل على السلب فالحدث فيه تام ومكتمل 
؛- مادل على الاستحقاق فالحدث فيه للتمام المتصل بالحال» أو يمكن أن 
بعزى إلى الحال التام. 
-٥‏ مادل على كثذرة الوقوع فإن الحدت فيه تام مكتمل. 
"- مادل على التعريض؛ الحدث فيه تام متصل بالحال؛ أو يمكن عزوه إلى 
الحال التاح. 
۷- مادل على وصف الفاعل بمشتق الفعل؛ الحدث فيه تام متصل بالحال. 
۸- مادل على وصف العدد؛ الحدث تام. 
بالإضافة إلى ذلك فإنه لابد من ملاحظة (أفعل) الذي يأتي له 
مطاوع على (فعل)» يقول المبرد:- 'وإن كان الفعل على "أفعل" فبابه أفعلته 
ففعل. ويكون (فعل) متعديا وغير متعد. وذلك أخرجته فخرج."""'ء فإذا 
كان(أفعل) من هذا القبيل فملاحظة مظهر الحدث فيه تكون للاستمرار مع 
التمام؛ إذ معالجة محاولة الإخراج أو إحداث الفعل استمرت فترة يحاول فيها 
الفاعل إحداث الحدث حتى تم فحدث المطاوع (فعل) ويجعله الحملاري ت 


۲ مما يطاوع بناء (فعّل) نقول:- فطرته فافطر» وعلى هذا يكون 
الحدث تاما أيضا(" 


المبردء(د.ت)ج۱۰۲/۲ 
ينظر: الحملاري»٬(۱۹۷۱)‏ ص ٤۰‏ 
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٤‏ -ب- تفعل: 
ويشتهر هذا البناء فى المعاني الآتية: 

١‏ مطاو عة بناء(فعل) مثل:- حطمته فتحطم. 

-١‏ التكلف أو المبالغة فى الحدث» مثل :- تحكم. 

۳- اتخاذ الوسيلة مثل:- توسد التراب؛ أي اتخذه وسيلة للنوم. 

٤‏ تجنب حدوث الفعل مثل:- تهجّد؛ أي تجنب الهجود والنوم. 

٥‏ مواصلة العمل بأصل الفعل في تأن مثل:- تج رع الماء؛ أي أخذه جرعة 
بعد أخری. 

١‏ التلبس بأصل الحدث مثل:- قمص شخصية غيره؛ أي تلبسها. 

۷- موافقة(استفعل) في المعنى؛ بقصد طلب أصل الفعل مثل :- تكبّر؛ أي 
طلب ذلك . 


۸- موافقة أصل (فعل) في المعنى مثل:- تكلم. 


- موافقة أصل (فعل) في المعنى مثل:- ولى وتولئ. ٠‏ 
ومن الملاحظ على هذا البئاء: 
~١‏ إذا دل البناء على مطاوعة(فعل) أو التكلف أو مواصلىة العمل» فإن 
الحدث فيه تام متكرر. 
“١‏ إذا دل على اتخاذ الوسيلة أو التجنب أو الثلبس أو وافق (استفعل) 
أو(فعل) أو (فعل) فإن الحدث فيه تام فقط. 


ینظر :- ١‏ سیبویه (۱۹۷۷) جح /i‏ .۷ ۲ ابن هشام (۱۹۹۰) ص ۱۱۱ 
۳ الحملاوي؛ (۱۹۷۱) ص 3 


۷۷ 


۵9ا تفاعل: 
ویشتهر فی عدة معان: 

-١‏ المشاركة بين اثنين فأكثر» فياتى كلاهما فاعلا فى اللفظ مفعولا فى 
المعنى أو مفعولا في اللفظ فاعلا فى المعنى مثل:- تخاصم الفريقان» 
أوتخاصم محمد وعلي. 

- التظاهر؛ بمعنى ادعاء أصل الفعل دون حقيقة الأمر مشل:- 

تغافل الرجل؛ أي أظهر التغافل بينما هو ليس كذلك. 
۳- التدرج فى حدوث الفعل مثل تزايد العدد؛ أي حدثت الزيادة بالتدريج. 
؛- مطاوعة (فاعل) مثل:-- باعدته فتباعد .(°") 
ومن الملاحظ على الحدث مع هذا البناء: 
-١‏ إذا دل على المشاركة أو التظاهر أو التدرج فإن الحدث تام متكرر. 
-١‏ إذا دل على المطاوعة فإنه تام فقط. 


“ب انفعل: 

و"يأتي لمعنى و أحد وهو المطاو عةء ولهدا لايكون الا لاز ما وللا 
يكون إلا فى الأفعال العلاجية . ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيراء كقطعته 
فانقطع....» ولمطاوعة غيره قليلاء كأطلقته فانظلق» وعذلته - بالتضعيف - 
فانعدل... """) 


حول هذه المعاني ینظر: -١‏ سیبویه» (۱۹۷۷) ج ٦۹/٤‏ 

۲“ ابن هشام (۱۹۹۰) ۲١١۱ء -۳١‏ الحملاوي (١۱۹۷)؛‏ ص٤٤‏ 

-٤‏ الراجحي (۱۹۹۰) س۳۸ 
الحملاوي (۱۹۷۱)»ص٤٤.‏ وینظر:- ابن هشام (۱۹۹۰)»ص ۱۱ء وسيبويه 
(۹۷۷) جf‏ / 1° 
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أنه سواء أتى لمطاوعة (فعل) أو (أفعل) أو فعل) فإنه يدل على الثمام 
۷-پ- افتعل: 
يشتهر هذا البناء فى معان متعددة منها: 

-١‏ الاتخاذ؛ أي يأخذ الفاعل مفعولا من جنس الفعل مثل :- اختدم؛ 
أي اتخذ خادما. 

- الاجتهاد؛ أي الجد فى طلب أصل الفعل مثل:- اكثسب؛ أي جد 
فى طلب الكسب., 

۳- التشارك؛ أي يتساوى مع بناء(فاعل) والفارق بينهما يكون فى التركيب» 
حيث (افتعل) يأتى فى اللازم؛ بينما(فاعل) يأتي في اللازم؛ والمتعدي 
مثل:- اختصم الفريقان. 

-٤‏ الإظهار؛ أي بيان الصفة من الفاعل بأصل الفعل مثشل:- اعتذرء 
أي اظهر الاعتذار. 

-٥‏ المبالغة فى أصل الحدث؛» ويتساوى مع (فعل) مثل:- اقتدر؛ بمعنى بالغ 
فى القدرة. 

ا مطاو عة الثلاثي فى الغالب مثل:- عدلته فاعتدل. 


۸- مطاوعة المزيد فى (أفعل) مثل:- أنصفته فانتصف. 
۹- يأتي بمعنى الأصل في (فعل) مثل:- ارتجل الخطبة.( 
ابن هشام (۱۹۹۰): ص٣٤‏ 


hh 


ومن الملاحظ على هذا البناء : 
-١‏ إذا دل البناء على الاتخذاذ أو المطاوعة أو معنى الأصل 
فالحدث فيه للتمام. 
١‏ إذا دل على الاجتهاد أو التشارك أو الإظهار أو المبالغة فإن الحدث فيه 
تام متکرر 
۸سپ افعل: 
يغلب استعمال هذا البناء في الدلالة على الألوان أو العيوب؛ مثال:- 
احمر» وابيض.... إلخ. 
لذلك فإن البناء يدل على التام الدائم؛ ويرشح الحدث للفراغ الزمانى 
بغير قرائن. 
۹-پب- استفعل : 
ويكثر استخدام هذا البناء فى المعاني الائية: 
١‏ طلب حدوث أصل الفعل مثل:- استغفر الله؛ أي طلب منه 
الغفرانء وقد يكون الطلب مجازا 'كاستخرجت الذهب من المعدن› 
سميت الممارسة فى إخراجه» والاجتهاد فى الحصول عليه طلباء 
حيث لايمكن الطلب الحقيقى"* 
۲ الصيرورة والتحول مثل:- استحجر الطين أي صار كالحجر. 


۳- اعتقاد الصفة مثل:- استصوبت الرأي؛ أي اعتقدت أنه صواب. 


٤٤ الحملاري(۱۹۷۱)»ص‎ 
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-٤‏ اختصار الحكاية مثل:- استرجع؛ أي قال:- (إنا لله وإنا إليه راجعون.). 
-٥‏ القوة أو المبالغة فى الحدث مثل:- استكبر أي قوي تكبره. 
٦‏ مصادفة الصفة فى المفعول مثل:- استكرمت الرجل أي صادفته كريما. 


¥ يأتي ڊ بمعنی (أفعل) مثل - :- أجاب و أسئثجاب. 
۸ مطاو عة (أفعل) مثل 5 ت قمته فاسنقام. 


ومن الملاحظ على البناء: 
-١‏ مادل على طلب حدوث الأصل فإنه تام. 
- مادل على الصيرورة أو الاعتقاد أو الاحتصار أو معنى(أفعل) 
أومطاو عة (أفعل) فالحدث فيه تام. 
۳- مايدل على القوة أو المصادفة ٿام مستمر. 
۰ب افعال: 
وياتي هذا البناء للدلالة على الألوان' ء فحالته للتام المؤكد» بينما هو أقرب 
للفراغ الزماني إلا بقرائن. 
١1-بپب-‏ افعو عَل: 
يأتي هذا البناء للمعاني الأتية: 


-١‏ المبالغة فى الحدث مثل:- اخشوشن الثوب. 
- الصيرورة والتحول مثل:- احقوقف؛ أي صار مشابها للحقف. 


٣۳‏ يمعنی (استفعل) مثل - احلوابته؛ د بمعنی استحایته. 


ینظر؛ ابن هشام (۱۹۹۰)؛ ص ۱۱۳ 
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ومن الملاحظ على الحدث فى هذا البناء: 
-١‏ إذا دل البناء على المبالغة فالحدث تام مؤکد. 
۲-إذا دل على الصيرورة أو معنى (استفعل) فالحدث تام فقط. 
بپ افعوّل: 
وهذا البناء لايدل إلا على المبالغة في أصل الحدث فحالته تام 
مؤكد» يقول الحملاوي. 
"ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعني» زيادة على أصلهء فمتلا 
اعشوشب المكان يدل على زيادة عشبه أكثر من عثتبء واخشوشن يدل على 
قوة الخشونة أكثر من خثن» واحمَارَ يدل على قوة اللون» أكثر من حمر 
واحمَرَ» وهکذا "(“) 
ج المزيد الرباعى 
تأتي أمثلة المزيد الرباعى (تفعل --- افعثلل --- افعطل) 
ويدل البناء الأول والثاني على المطاوعة مثل:- دحرجته فتدحر جء 
حرجمت الإبل فاحرنجمت» والدلالة هنا على التمامء بينما المثال الثالث يدل 
على المبالغة مثل:- اطمأن» وهو يدل على التام المؤكد. 
ومع ذلك فإن معاني هذه الصيغ'إنما هي معان نسبية اجتهادية 
توصل إليها الصرفيون نتيجة الاستعمال الغالب غير أنها ليست قياسية لا 
تتخلف» بل إن بعضها يتداخل مع بعضها الآخر ٠".‏ 


الحملاري(۱۹۷۱)» ص٥٤‏ 
الراجحي‌(۱۹۹۰)؛ ص۲٤‏ 
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لكن التأكيد هنا على الشائع لمعاني الصيغ من أجل أن يكون معتمدا 
لتوضيح موقف النحاة والصرفين من الدلالة الزمنيه كما لاحظوها في 
الاستخدام في مسو ی قصحی التراث. ( £( 

ويصور الجدول الآتي" فعل" الصيغة البسيطة وعلاقتها بأبعاد 
الحدث في الرؤية الترائية: 


ا 
فف | تام | سق | 


Fe 
ل‎ 
3 
E: 


فى الأنجليزية لوحظ مع الأزمنة البسيطة أن التركيز معها يكون على الوقت فقط 
¡is focussed only on time.)‏ tionاa)ten)‏ ينظر حول ذلك موسوعة اللغة الإنجليزية ۲267ء 
وهي ملاحظة صرفية للسياق دخل كبير فيها. 

“٣‏ هذا المظهر ليس فى كل الأحوال ولكن عند الدلالة على الموالاة والمتابعة. 

وقد يدل على الاستمرار إذا دل على مواصلة أصل الحدث وقد لا يدل 
7 إذا جاء بمعنى "فعّل". 


| - 


مقكرر | | | اموک 


ومن الملاحظ أن الثابت في وجهة نظر النحاة إنما هو طبيعة الحدث؛ 
أما باقي الأبعاد فهي متغيرة» بالإضافة إلى أنهم لاحظوا المظهر فى بعض 
الصيغ ولم يلاحظوه فى البعض الآخر؛ على الرغم من أنه يمكن للمظهر أن 
يتغير فى سياقات مختلفة عند استخدام الصيغ مكان بعضهاء أما الزمان 
والجهة فلا علاقة لهما بالصيغة الصرفيةء ويمكن ترثيب ذلك كالأتي: 

-١‏ صيغة'فعل" البسيطة دائما ثر تبط بجانب التمام للحدث وليس لها 
ز مان محدد. 

۲- ارتباط البناء بالمظهر يختلف من بناء إلى آخرء ويتأثر بسياق الاستخدام 
حيث تتبادل الصيغ معاني بعضها داخل السياق» إلا أن المظاهر التي 


عند الدلالة على المصادفة. 


فى حالة الدلالة على المبالغة. 
ل 


لاحظها الصرفيون تشمل/ مستقر أو دائم أو ثابت - مستمر - متكرر 
ومتدرج أو متوال - نادر/ لکن لم تلق المصطلحات نفعيدا. 
تر تبط الصيغة البسيطة ل."فعل" بحالة الحدث/ المؤكد أو المحقق/ وذلك 
ف حالة الإثبات حسب البناء الصرفي للصيغة. 

٤‏ ليس هناك تعلق بين الصيغة البسيطة ومضمون الحدث أوزمانه 
بهته؛ فتلك أمور مناطها السياق اللغوي أو غير اللغوي. 


. الصبغة الضميمية مع (فعل) : “١‏ 

) النحاة وعلماء الدلالة قد وضحوا دور الكلمات الوظيفية الثي يمكن أن 
ضام الصيغة؛ غير أنها لم تكن هدفا لحصر أشكال الزمن العربى؛ إلا أنها 
رز عة على أبواب الإعراب حسب الوظيفة» وقد حصرث السوابق 
ی یمكن أن تضام صیغة(فعل) کالاتی: 

إن - قد - لقد/ ما لا/ طالما - قلما - كثرما/هلا ‏ لو لولا۔ ألا ألا لوما|/ 
ب - ربما). 


هناك بعض الصيغ تقبل ضمائم معينة وترفض أخرى مثل (فعل) تقبل (قد - لقد - 
ربما - ما أن - ألا هلا و.... إلخ) بينماترفض (لام التعليل - لم لن لما سوف . 
س ... إلخ ) ومن الجدير بالذكر أن هناك ضمائم فعلية للربط وتوسيع الجملة البسيطة 
مثل( كى - لكي - لام التعليل .... إلخ) وهذه الروابط لا تبدأً بها جملة صحيحة نحوية 
بينما تكون فى أشباه الجمل التابعة 
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وقد لاحظ النحاة دلالة الضمائم مع (فعل)؛ وإن جاء الحديث متفرقا 
على الأبواب؛ إذ حيث يرد ذكر الأداةء يرد الحديث عن خصائصهاء ولربما 
لانجد دراسة قديمة رتبت الأدوات هجائيا بعناية إلا ما كان من أمر ابن هشاء 
المصري ت ١١۷ه:‏ في القرن الثامن الهجري» وذلك في كتابه (معنى 
اللبيب)“' وإن كان كثير من النحاة قد اهتموا بهذه الكلمات (الضمائم) فى 
مؤلفاتهم إما بطريقة مثفرقة على الأبواب النحوية مثل صنيع سيبويه في 
الكتاب» والفراء في معاني القرآن» والمبرد فى المقتضب» والزجاجى في 
الجمل» والثعالبي فى فقة اللغة وسر العربيةء وابن يعيش فى شرح 
المفصل .... إلخ. 

وإما أنهم أفردوالها كتبا مستقفلة تتناول التراكيب ومعانيها 
الدلالية المختلفة مثل:- الزجاجي ت ١٠٤ه_‏ فى كتابه حسروف 
المعاني» والرماني ت ٤۳۸ه‏ في كتابه معاني الحروف» والهروي 
ت ١٠٠٤ه‏ في كتابه الأزهية في علم الحروف» والمالقي ت ١٠۷ه‏ 
في كتابه وصف المباني فى شرح حروف المعانى»؛ء والمرادي ت 
۹ه » في كتابه الجني الداني في حروف المعاني ' ولسنا بصدد 
تفصيل الحديث عن هذه الدراسات؛ فقد عني بالأمر باحثون 
محدثون' » لكن العناية بالعرض المختصر- الذي يخدم البحث فقط _ 
لوجهة نظر الدارسين فى خصائص هذه الضمائم. 


حول هذا الموضوع ينظر :. الشاذلي» (۹۸۹١م)ء‏ ط١‏ 

حول منهج هذه الدراسات ينظر:- المرجع السابق » ص ۷» ومابعدها. 

)٥1(‏ مثل دراسة "عبدالله بو خلخال" عن "التعبير عن الزمن عند النحاة العرب" لكنه وقف 
عند الفرن الرابع الهجري» ودراسة الشاذلي' الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية 
دراسة تحليلية تطبيقية" 


e E a 


-۲- ألا+ فعل س إلإا+ فعل: 
"أله ال" من حروف الت لتحضبض والتوبيخ والعرضص وهي تضسام 
الماضي والمستقبل» ويذهب (حسن) إلى أنها إذا دخلت على الماضي - أي 
صيغة فعل - خلصت زمنه للاستقبال بشرط أن تكون لمعنى التحضيض 
أوالعرض” "“ لذلك يمكن أن تكرن. هذه الضميمة المعادلة الأثية:- 
الا + فعل ----- (في التحضيض) = المسنقبل 
ألا + فعل (في العرض) = المستقبل 
r 1‏ فعل با (في التوبيخ)= الماضي 
وعليه فإن المركب صالح للدلالة على أي زمان في إطار القرائن. 


نضام (رب) صيغة(فعل) بشرط الفصل بالاسم إذا كانت بغير (ما) 
فتكون (رب + الاسم + فعل) ولا تأتي مع الحال أو الاستقبالء وتضاح 
الماضي مباشرة والمضارع إذا وليتها (ما) فتكون (ربما+ فعل + الاسم) 
يقول الزمخشري؛-٠‏ ومنها أن فعلها يجب أن يكون ماضيا تقول:- 
رجل كريم لقبته" ولا يجوز سالقى أو لألقين» وتكف بما فتدخل حينئذ على 
الاسم والفعل كقولك ربما قام زيد»ء وربما زيد فى الدار... ويرى ابن 
فارس ت ١۳۹ه‏ أنها مناقضة ل " كم" التي للتكثير فيكون معنى "رب" 


ينظر : الهروي؛ ۱۹۸۲)ءط ۲ص٩۱۹1‏ ۲- الزمخشري(۱۹۸۱)» ص ٠١۳‏ 
هارون › (۱۹۷۹م)؛ ص 1۱ 

ینظر:۔ حسن»؛ (۱۹۷۱)ءج٤/ .۵۱٥۵۱4‏ 

الزمخشري»(د.ت) › ط۲؛ ص ۲۸٦‏ 


سيس 


للتقليل» ويذهب من عرضه للأمثة أنها تكون للتذكر وتضام (قد فعل) 
مفصولة بالاسم حيث أورد الشاهد: 
أرب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الز لال"*“ 


وكذلك يمكن أن تضام التاء مع (رب) فتصبح (ربث) ويفصلها عن 
الفعل الاسم" وعلى هذا تكون الصور الورادة كالأتي :- 
رب + اسم + فعل (التقليل) = الماضي النادر 
رب ۳ اسم + فعل (للتقليل) = الماضي النادر 
ريما + فعل -__.- _ الماضى النادر 

لكن مع ملاحظة أن السياق ومقتضى الحال لهما دور كبير في تحديد 
المعنى» وسوف نعرض لأراء النحاة في هذا الصدد. 
-٥‏ طالما + فعل : 

الأصل في التركيب هو (طال+ما) وكلمة(طال) فعل قائم بذاته دال 
على حدث مفید ببنیئه استمرار الحدوث مدة في الماضىء؛» فإن جاء على هده 
الصيغة تطلب فاعلا واكتملت جملته كقولنا (طال انتطارنا للخبر). 

لكن الصيغة قد تأتي معها(ما) وفي هذه الحالة يعدها بعحمض 
النحاة كافة لها عن الاختصاص والعمل ويها تضام الفعل بعدها على 
أنها أصبحث ضميمة معنى» يقول ابن جني ت ۳۹۲ ه :-(و) قد نراه 
إذا كف ب (ما) زال عنه عمله؛ وذلك كقولهم: قلما يقوم زيدء ف(ما) 
(٥)‏ ابن فارس )¥۷( صں YYA‏ 


٠١۷/٠١ ٤ط‎ )۱۹٦۱( الأنباري»؛‎ ۳ 


دخلت على (قلما) كافة لها عن عملهاء ومظه كثر ماء وطالماء فكما 
دخلت (ما) على الفعل نفسه فكفته عن عمله وهیأته لغير ماکان قبلها 
متقاضياله.. " °٩‏ 

لذلك فإنها - أعني (طالما) - إذا ضامت (ما) يمكن أن تحقق انا 
المعادلة الأتية طالما + فعل= ماض + الحدث التام المتكرر. 

ويكون هذا الشكل محتقا مع (كثرما)» (قلما) وإن أفادت الأخيرة الندرة 
و التقليل المضاف من معنى الفعل. 


- قد + فعل: 
تعد (قد) من ضمائم (فعل) و(يفعل)ء وهي من الضمائم التي لها تاثير 
يالغ فى تحديد جهة الحدث› يفول الهروي ت :.٥‏ تکون جوابا لتوقع 
فعل» قوم يتوقعون جلوس القاضي فيقول القائل: ' قد جلس" أو (يتوقعون) 
قیامه فیقول:" قد قام" أي قد کان ما کنت تتو قیه "(۸) 
ويفصل ابن هشام ت ١٠۷ه‏ خاصية هذه الضميمة بقوله:- "ر الثالث 
ن يكون حرف تحقيق فتدخل على الماضي نحو " قد أفلح من زكاها" وعلى 
المضارع نحو" قد يعلم ما أنتم فيه“ الرابع أن يکون حرف توقع فتدخل 
عليهما أيضا تقول: قد يخرج زيد فيدل على أن الخروج منتظر متوقع وز عم 
بعضهم انا كرن ترتع مع لماضي لان اتوقع اتظار لوقوع والم اي 
قد وقع» وقال الذين أذبتو معنى التوقع مع الماضي إنها'تدل على أنه كان 
منتظرا تقول: قد رکب 4 فوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل. 


س 
)2( ابن جني( )۱۹۸٤‏ ط٣‏ ج/۱1۸ 


١ , )3*(‏ 
لهروي؛ (۱۹۸۲)» ص ۱ وینظر: ابن فارس (1۹۲۷)؛ ص۰٤‏ ۲ 


f~ 


الخامس تقريب الماضي من الحال ولهذا يلزم قد مع الماضي الواقع 
حالا إما ظاهرة نحو "وقد فصل لكم ما حرم عليكم" أو مقدرة نحو "هذه 
يضاعتنا ردت إلينا"“ وقال ابن عصفور: إذا أجبت بماض مثبت القسم 
متصرف فان کان قريبا من الحال جئت باللام وقد نحو: بالله لقد قام زيد» 
وإن کان بعيدا جئت باللام فقط ..."“) 
ويلخصها المرادي ت ۹٤۷ه‏ بقوله:- 'والحاصل أنها تفيد مع الماضي 
أحد ثلاثة معان:- التوقع» والتقريب» والتحقيق.......“' 
وعلى هذا نستطيع أن نصور لهذه الضميمة (قد) الشكل الأتي:- 
قد + فعل ---- (في التوقع) = الماضي المتوقع أو الحال التام. 
+ فعل _.__ = الماضي القريب من الحال. 
قد + فعل -. (التحقيق) = الماضي المحقق. 
2 کٹرما+ فعل: 
تترکب هذه الاداة من الفعل(كش) ملحقة به الأداة (ما) الكافة لعمل 
الفعل» وفى هذه الحالة تحوله عن اختصاصه بالجملة الاسمية إلى ضميمة 
تفيد الحالة مع الجملة الفعلية""' ولذلك يمكن أن تكرن المعادلة الأتية:- 
کثرما + فعل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ = ماض تام متکرر . 
۸ - ل + فعل: 
وتاتي(لا) مع (فعل) فتعين الجهة معهاء وهي صالحة للدخول على 
(فعل» ویفعل)؛ یقول ابن فارس ت ١۳۹ه:-"‏ وتكون بمعنى (لم) إذا دخلت 


Es, 


)۹( ابن هشام (۱۹۸۱)ء ط1؛صس۱۲۱. 

)( المرادی (۱۹۸۳)» ط۲ ص۹٥۲‏ , 

)1( حول هذه اللاحقة ينظر ما قاله ابن جني فى الخصائص (٤۱۹۸)؛‏ ط۳١٠/۸٦۱›‏ 
وابن عصفور (د٬ت)‏ ص٣۲۹‏ 


E 


على ماض کفوله جل ثاؤه:" (فلا صدق ولا صلى ) أي لم يصدق ولم 


بصل > وقال الشاعر : 


ا (e‏ 
وأي خميس لا أفانا نهابه وأسيافنا يقطرن من لحمه دما؛ 


لذلك فالمعنى هنا(لا = لم) للماضي البعيد؛ وقد نص ابن هشام في 
لمغنى على أنها لا + فعل) إذا كانت للدعاء فهي لنفي المستقبل ٠‏ 
وعليه يمكن تصور الأشكال الدلالية الأتية التي تشكله (۷) مع (فعل)"' 
لا+ فعل _- لم + یفعل ...= الماضي التام البعيد. 
لا + فعل + ولا + فعل ت لم يفعل + ولم يفعل = الماضي التام البعيد. 
لا + فعل - (فى الدعاء) = لا يفعل = المستقبل التام الدعائي ٠‏ 


۹“ لقد + فعل ~١‏ 

تضام اللام (قد) فتصبح الضميمة شكلا جديدا هر (لقد) وذلك لإهادة 
الجهة أو الحالة مع الفعلء لكنها لا تدخل إلا على الماضي» يقول المرادي؛” 
وقال ابن عصفور :إن كان الفعل من زمان الحال أدخلىت عليه السلام 
والد"٠(لان‏ قد" تقربه من الحال) وإن كان بعيدا منه أئيت بساللام وحدها ومنه 
قوله "لناموا" ...."(°") 


oY الهروي؛ }1۸۲ )یں‎ ٤ وینظر‎ çToOY¥ اپن فأرس› (۷۷)ء ص‎ (CY) 

المرادي ( 1۹۸۳( :ط۲ ص ۲۹۷ 

الز مخ ي( ۱۹۸۱) ط١‏ ص ١١١‏ 

الزمخشري(د.ت)ءط۲. صل ١‏ *٭ ٢‏ 

۲۲ ١ (د .ت) اص‎ ٠ ابن هشام‎ r} 

على الرغم من أن مصطاحات الفريب والبعيد خاصة بالبحث؛ إلا أن ذلك ما يفهم 
أيضا من كلام الثحاة. 
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المراديء (۱۹۸۲) »ص ۶ ٩‏ ۲۹ وینظر ابن هشام»( ۱ ۱۹۸) :ط۱س ۱۲١۱‏ 


¢ £ 


وعلى رأي الباحث يحتمل أن يكون الشكل: 
قد + فعل e‏ (مع الماضى) = الماضى التام الأبعبد. 
ومايوكد ذلك أن اللام إذا لحقت (قد) فإنها تحولها إلى ضميمة أخرى؛ 
هي (لقد) وهذه الصيغة الجديدة لا تضاح (يفعل) الدالة على الحال؛ بينما يمكن 
أن تضام (قد) صيغة (يفعل) لمعان سثذكر. 


: ما + قعل‎ ~١١ 
تضام (ما) صيغة (فعل) فتنفي الماضي المقرب من الحال»‎ 
ولنفسي‎ ٠ يقول الزمخشري ت ۳۸ ه:- "فما لنفي الحال‎ 


الماضي المقرب من الحال في قولك ما فعل قال سيبوية أما ما فهي 
نفي لقول الفائل هو يفعل إذا كان فى فعل الحال وإذا قال لقد فعل فإن 
نفيه ما فعل فكأنه قبل والله مافعل."'"ء وقد تضام (إن) النافية اتوكيد 
النفي "في نحو قولك ما إن رأيث زيدا الأصل ما رأيت زيداء 
ودخول'إن" صلة أكدت معنى النفي... وعند الفراء أنهما حرفا نفي 
ترادفا كترادف حرفي التوكيد في "إن زيدا لقائم" وقد يقال "انظرني ما 
إن جلس القاضي "أي ماجلس بمعني مدة جلوسة.."“ 

وتزاد" من "عند سيبويه في النفي خاصة لتأكيده وعمومه وذلك 
نحو قوله تعالى (ما جاءنا من بشير ولا نذير)...."“' 


الزمخشري» (د.ت)ء ط ۲ص٣٦۰٣‏ 

۳۱۲ نفسه (د.ت) ط۲ ص‎ (1Y) 

المرجع نفسه (د.ت) ط۲؛ ص "١۳‏ وينظر كتاب الأزهية فى علم الحروف للهروي 
(۱۹۸۲)» ص ٩٦‏ 


~4 ¬ 


ويذهب في الأنموذج. أي. الزسخشري - إلى أن "ما" لنفي الحال 
والماضى القريب منهما نحو ما يفعل الآن وما فعل و(إن) نظيرتها فى 
نفى الحال." ٠‏ 


غير أن ابن فارس - مع عده لها أنها للنفي - يجعلها مساوية ل "لمم 

"اعدو القيصى قبل عير وماجرى ٠‏ ولم تدر ما خبري › ولم أدر ما لها 

وما جری» أي : له يجر إليها."(' 

وعلى ذلك يمكن حصر الصور الاتية لمعانى هذه الضميمة:- 

ما + فعل = الماضى التام القريب من الحال 

ما + إن + فعل = الماضى التام القريب من الحال 

ما + فعل = من + اسم = الماضى التام القريب من الحال المؤكد 

ما + إن + فعل = إلى حين الفعل (وهذا دليل مستقبل تام افتراضي بفعل 

الحدث السابق) 

ما + فعل = مصدرية غير ظرفية (وهي للنفي) 

ما + فعل = مصدرية ظرفية = مادمت (وهى لاستمرار حدث قبلها)('" 
الزمخشري»(۱۹۸۱) طاء ص ٠١۲‏ 


)-¥( ابن فارس EAL‏ ص ۲۷۱ص ۲۷۲ 
)۱( ابن هشام ۱۹۸۱)۰) طا» ص ۱۲۳ 


ل ¢ 


-١ ١‏ لو+ فعل: 
تتعدد معاني (لو) ولا يمكن أن يحكمها غير السياق» وقرائن الحال"ء 
لكن ما يعنينا منها الآأن هو (لو) التي تضام الماضي في غير الشرط أو تلك 
التي لا تحتاج إلى جواب» وهي من أدوات الوصل» ويكثر أن يأتي قبلها 
لفعل "ود" وقد لا يردء وذلك قليل الاستعمال» وتأتي مساوية للنقي ب "إن" 

يقول ابن فارس: 
وکان الفر أء يقول: لو" قوم مقام ان" قال جل ذکره:(ولو کر ه 

الكافر ون) 4 "ان" 
ولولا أنها بمعنى "إن" لاقتضت جوابا؛ لأن "لو" لابد لها من جواب 
ظطاهر أو مطمر ....“("") 
وعلى ذلك تكون صورها: 
لو + فعل = إن فعل = الماضي الام المنفي 
وذ + لو + فعل = الماضي التام الخيالي. 
٤-۱ ۳۰-۲‏ ۱ - لولاء لوما › هلا + فعل: 
تشترك هذه الضمائم في أنها تدل على التحضيض» أو التوبيخ وتدخل 
على الماضي والمستقبل ‏ يقول الزمخشري ت ۳۸ه عن حروف 


)( حول استعمالات (لو) ينظر :۔ 

٠١١ الزمخشري(۱۹۸۱) ط اء ص‎ -١ 

۱- ابن هشام»(۱۹۸۱) ط۱؛ ص ۱۱۹ 

۲- ابن هشام (د.ت) ج ۲٠٥/۱‏ 

۲“ حسن؛ (۱۹۷۱)» جا/ 4۱۳ 

٥۰۲/۲ حسن (۱۹۷۱) ج‎ ~٤ 

۱۱۸:۱۱۲ الشاذلی؛ (۱۹۸۹م)ءط۱/ص‎ -٥ 

ابن فارس؛ (۱۹۷۷)» ص ۰۲١۲‏ وینظر ابن هشام؛» (۱۹۸۱) ط۱ ؛ص۱۱۷:ص۱۱۸ 
ينظر الزمخشري» (۱۹۸۱) ط اءص ٠١۳‏ 


التخضيض:-"وهي لولا ولوما وهلا وألا" تقول:- لولا فعلت كدا 
ولوماضربت زیدا وهلا مررت به وألا قمت ترید استبطاءه وحثه على الفعل 
ولا تدخل إلا على فعل ماض أو مستقبل قال الله تعالي (لولا أخرتني إلى 
أجل قريب) وقال الله تعالى (لوما تأتنا بالملائكة) وقال تعالى (فلو لا إن كنتح 
غير مدينين ترجعونها) دخل 'لولا" على ترجعونها وإن وقع بعدها اسم 
منصوب أو مرفوع كان بإضمار رافع أو ناصب كقولك لمن ضرب قوما 
لولا زیدا أي لولا ضربته قال سیبویه وتقول لولا خیرا من ذلك وهلا خير ا 
من ذلك أي هلا تفعل خيرا من ذلك» قال ویجوز رفعه على معنی هلا کان 


ويزيد الهروي أنها تساوي "لم" في التفي إذ يقول:- "(الرابع) تكون لو لا 
جحدا بمعنی لم" کقوله عز وجل: (فلو لا كانت قر ية أمنتث فنفعها أيمانها ألا 
قوم يونس) معناه: لم تكن قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانها إلا قو 


Y5 jı 
7. ونسن.‎ 


۔ ویستعرض ابن هشام ت ١١۷ھ‏ خصائص ا'لولا" فهي "تار ة حرف 
تحضيض وعرض أي طلب بإزعاج أو برفق فيختص بالمضار ع أو بما في 
تأویله نحو لولا تستغفرون الله" ولولا اخرتني إلى أجل قريب" › وتارة حرف 
توبيج فيختص بالماضي نحو "فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا 
الهة" وقيل تكون للاستفهام نحو "لولا أخرتني إلى أجل قريب" ولو لاأنزل إليه 
ملك" قال الهروي والظاهر أنها فى الأرل للعرض وفي الثاني للتحضيضص 
رزاد معنى أخر وهو أن تكون نافية بمنزلة "لم" وجعل منه "فلولا كانت فرية 
أمنت" أي لم تكن قرية أمنت والظاهر ن المراد فهلا وهو قول الأخفش 


(۷) الزمختري»(د.ن) ط ۳ ص ۳۱١‏ وینظر:- حسن (1۹۷۱).ج ٤‏ ابن 
فارس(۱۹۷۷)› ص ٥۲‏ 


.۱۹۹ الهروي؛ (۱۹۸۲)» ص‎ (i) 


— ¢ A-— 


والكسائي والفراء ويؤيده قراءة أبى 'فهلا"» فيلزم من ذلك معنى النفي الذي 
ذكره الهروي لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه.“٠ ٠‏ 
وعلى هذا تكون الصور الورادة لهذه الضمائم كالاتي: 

لولا +فعل _.-( تحضيض وعرض)= المستقبل التام القريب العرضى 

لولا + فعل .... (توبيخ) = الماضي التام التوبيخي 

لولا + فعل -.. (توبيخ) = لم يفعل = الماضي التام التوبيخي 

لولا + فعل - (توبيخ) = هلا+ فعل = الماضي التام التوبيخي 

لولا + فعل .__ (تحضيض وعرض) = المستقبل التام العرضى 

لو لا+ فعل ( توبيخ) = الماضي التام التوبيخي 

هلا+ فعل _._ (تحضيض وعرض) = المستقبل التام العرضي 

هلا+ فعل (توبیخ) = المسنقبل الثام التوبيخي 

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن تحديد الزمان إلا مع قرائن السياق 
أوالقرائن الحالية التي تحدد ما يكون للتوبيخ أو ما يكون للعرض 
و التحضيض . 


۱٦۰-٥‏ إن + فعل > قلما + فعل: 
ِن قعل 


سبق الحديث عنهما فالاولی 0 وهي مر أدفه ل لو في الذفي› وتأتي 
ا تو کید النفي مع )ي لتکون ما ن فعل". 


)۷( این هشام» )1۹۸۱( ط ۱» ص ۷ ص ۱۱۸ و ينظر اہن یعیش »(د .ت) ص ۲۱٦‏ 
)۸( بنظر النمط الخاص ب "ما + فع" الر سالة» ص . 


— ¢4 ۹ 


أما 'قلما" وهي ضميمة مكونة من الفعل "قل" بمعنى الندرة مع 
اللاحقة "ما الكافة له عن العمل والاختصاص والتي تحوله إلى 
ضميمة للفعل الماضي فتفيد معه التقليل""' ثلما + فعل .= الماضي 
المتام النادر. 


لقد عرضنا لآراء النحاة في السوابق التي تضام صيغة (فعل) 
إلا أننا قد أخرنا اللواصسق لأنها لاتتمشل إلا في اللام (لفعسل)ء ولا تأتي 
هذه الصورة مع الصيغة المفردة أو بالأحرى مع التركيب الذي يحمل 
صيغة مفردة بل يأتي في إطار الشرط أو المركبات الزمنيةء كذلك لم 
نتحدث عن اللواحق مع صيغة (فعل) لأن هذه الصيغخة لا ثلحقها 
لواحق دالة على الزمان .0“ 

وبالنظر إلى وظائف الضمائم مع الصيغة البسيطة نجدها تدخل 
لمعان ودلالات متعلقة ببعمض جوانب الحدث المختلفة؛ إذ منهاما 
يحدد زمانه أوجهته في القرب والبعد من وقت الحديث أو مضمونه 
من حيث الشك أوالخيال أو الرجاء أو الحث..... إلخ» أو مظهره مسن 
حيث الا ستقرار أوالتكرار أو الاستمرارء ومنها ما يتعلق بحالة 


ینظر:۔ ابن هشام؛ (د.ت)»ص ۲٤۰۳‏ وابن عصفور»› (د.ت) » ص .۲۹١‏ 

)۰( تحدث السيوطى عن صيغة (فعل) فى كتابه(همع الهموامع) فجعلها تحمل أربعة 
أشكال من الزمان:- 

ا الحالء وذلك فى الإنشاء. 

“١‏ الاستقبالء وذلك في الطلب والوعد والعطف على المستقبل والنفي بلا وإن بعد القسم. 
الماضي» بعد همزة التسوية مقرونا ب الم" بعد"أم' 

٤‏ احتمال الماضي والمستقبل بعد همزة التسويةء والتحضيض» وكلماء وحيث» وفي 
الصله» وفي صفة النكرة.٠‏ حول ذلك ينظر السيوطی» (د.ت) »ص۹ 


¬ ې ن س 


الحدث كالتوكيد والتحقيق والنفي؛ مع ملاحظة أن صفة التمام نابعة 
أصلا من البناء الصرفى لصيغة "فعل" وأن الصيغة يمكن أن تستخده 
لأي زمان حسب مؤثرات السياق اللغوى أو غير اللغوي؛ ويمكن 
وضع ذلك فى الشكل الأتى. 


-١‏ في الزمان الماضى 


ألا فعل» ألا فعلَء ألا فعْلء 


ألا أفعل» ألا انفعل» ألا 
افتعسل» ألا افعوعلء ألا 
تفعلل» ألا أفعنلل»ء ولو 
فعل»ء لولا فعل» لومافعل 
هلا فعل. 
ألا فعللء ألا فعّلء ألا فاعلء 
ألا تفاعل» ألا تفعّل. 


ألا افعال» ألا افعوّل تام مستقر رجائی - ماض مؤکد 
ان فعل»› ا فعل لو فعل تام )1^( 5 5 5 ماض" منفي 


سرابق هذا الز مان (وذ لوء لو لا ء لوم › هلاء الا) وكلها تتضح مع علاقات السياق أو 
فى حالة النفي (إن ء لا ء› لو). 
فی اسلوب القسم يدل المنفي ب" لا إن" على المسنفبل . 


-إھ~ 


قد افعال؛ لقد افعال» 
بل س * | ٩‏ 


ما افعال» لو افعالَءما 4 
- ق .من الحال ماه 8 
صمل مدكي 


ا“ » . 
إڻ فعل ما إن افعال»؛ إن 


)4^( - 
فی کل نرکیب فيه(لو+ وز لا 
الحالية التى ندل لو فعل) يمن أن يدل على الماضى ال لکن 
e‏ ي تدل على أن المتحدث كان يتخيل لو أن ذلك ضي الخيالى ولكن بالفرائن 
إثبات*+ نفي( إر ھر ۴ ا ا حدت, 
یل ا » قد» لقد» مأ 
لحمات ال ماء لوء ما إن)؛ ويلاحظ مع (ماإن) أ 
ı )^7(‏ > وكذلك ( مافعل + اسم + م e‏ اتوید وتوز 
ابات [رب+ قد رتا سم + من + اسم) ع 


م 


ES 
| سس‎ 


رب ٣‏ اسے٣فعل‏ بر بت٣‏ اسه+ 
ثعل»ربما+ فعل» رب+ 
اسح ٣فعل‏ 
ربت اسم فعلل» ریما 
افعلل› رپ٣‏ اسم ٣فعلل‏ 


ريت +أسم+افعل» ریما+ 


افعل› ردب ٣‏ اسه +٣‏ اقفعل 


رېت + اسم افعال» ريما E‏ 


أفعال»› رب ٣‏ اسح + افعال 


. _ . کد 
إات (قلما) 
إثبات (رہت› > ریما رب ( 
)۸۹( إثبات(طالما). 


٣‏ ي س 


انفعل» قد افتعل قد افعو عل» 
قد تفعلل قد افعنال 


قد فعلل» فد فعّل» قد فاعل» 
قد تفاعل» قد نفعل 


إثبات (كثرما). 
T.-K‏ 


ل استفعل» لا افعل 


لا افعال» لا افعول لا افعلل 


لوما استفعل» هلا استفعل 


1 استفعل»› لو ما افعل 


هلا افعل )ألا افعل 


انظر عدد الصيغ التي شملتها حالة(الحاضر التام). 
مع كل الصيغ الدالة على التكرار 
ينظر مجموعة الصيغ المشار إليها في حالة (الحاضر التام). 


ق ھ س 


وباانظر إلى ملاحظات النحاة حول الصيغة الضميمية نرى أن 
الكلمات الوظيفية تدخل علي الصيغة البسيطة لمعان متعلقة بجواندب 
مختلفة من الحدث وقد عزا إليها النحاة التأثير في أكثر من جانب 
مغفلين دور السياق الذي قد يؤثر فى جانب يظن أنه يعود إلى الكلمة 
الوظيفية مثل:- 


/-١‏ ألا هلا - لولا- لوما- ودلو/ تؤثر فى مضمون الحدث فتجعله 
للرجاء أو الحث وتؤثر فى زمان الحدث فتجعله للاستقبال؛ لكنها 
قد تؤثر في مضمون الحدث فتجعله للتوبيخ فيتغير طبقا لذلك 
الزمان فيكون للماضيى. 

/-١‏ ما لو إن/ تؤثر في حالة الحدث فتنفيه وتؤثر في جهة الحدث فتجعلها 
قريبة من الحال» وتؤثر فى زمان الحدث فتجعله ماضيا. 

۳- / ما / تؤثر في حالة الحدث فننقيه وتؤثر في زمانه فتجعله للحال. 

/“٤‏ قد - لقد/ تؤثران في حالة الحدث فتحققانه»ء وتجعلان زمانه 
للحسال وقد تجعلان جهة الحدث للقريب من الحال في 
زمان الماضى. ) 

“٥‏ / رب - ربث - ربما / تؤثر في مضمون الحدث فتجعله الشك؛ وقد تأتي 
معها "قد" فتتحقق بها حالة الحدث. 

- / قلما ‏ طالما ‏ كثرما/ تؤثر في مظهر الحدث فتجعله متكررا أو نادراء 
وتؤثر في الزمان فتجعله ماضيا. 


و 


۳- الصيغة المركبة مع (فعل). 

يقصد بالصيغة المركبة مع 'فعل"“" كان وأخواتها" حين تضام (فعَل) 
أوأحدى مشتقاتها؛ لتخرج في تركيب جديد ليست فيه دلالة (كان) منفصلة 
عن دلالة (فعل) أو العكس؛ إذ الاثنان يثحولان إلى صيغة واحدة مركبة تعبر 
عن زمان خاص؛ حسب المعاني الجديدة التي تضاف من هذه الضميمة 
الزمنيةء أعني (كان) أو أحدى أخواتها. 

وثفتصر (كان) وأخواتها بالدخول على صيغة (فعل) مع بعض سوابقها 
مثل:-(قد فعل) بينما لا ياتي ذلك مع ضمائم الشروع والقروب والرجاء) » 
إذ إن الاخيرة تضام صيغة (يفعل) فقط. 

فى الوقت داته تنفرد(كان) بالدخول على صيغة (فعل) في 

أشكلها التصريفية المختلفة على مثال(فعل) بينما باقي أخواتها لا 
يدخلن على مثال(فعل) إلا وهن على مثال (يفعل). 

من ناحية أخرى فإن دخول(كان) أو إحدى أخواتها على (فعل) 
أو أي من مشتقاتها؛ له أشكال وأنماط تؤيد أن المركب الجديد ليس 
منفصلا مستقلا بل هو صيغة مركبة أو تعبير متكامل؛ ذلك أن بعحض 
سوابق (فعل) مثل:- (قد أو ربما... إلخ) قد تسبق (كان) ذاتها في 
الوقت الذي كانت فيه تسبق صيغة (فعل) مباشرة فيتكون التعبير ( قد 
کان فعل) المساوي لنظيره (كان قد فعل). 


)4( تسمى في اصطلاح النحاة "أفعال الشروع والقروب والرجاء' 


a - 


كذلك يمكن أن تتصرف كان أو أحدى أخواتها مع (فعل) للدلالة على 
أزمنة مختلفة مثل(يكون قد فعل) أو( يكون فعل)» ولا يأتي تصريف (افعل) 
من ( كان) مع (فعل) لأنه يضام الخبر المفردة» وفي هذه الحالة يتساوى 
التعبير في الصيغة ب (كان) مع المركب الزمني في اللغة الأنجليزية في 
الأفعال المساعدة مع (عط اإع)» مع وجود فارق التصريف مع اسم 
الفاعل في اللغة الأنجليزيةء بالإضافة إلى استخدام الفعل فى حالة البناء 
للمجهول - في الأنجليزية - في حالة تضامه مع التصريف الثالث للفعلء 
وليس الأمر كذلك في اللغة العربية. 
۳-١‏ کان فعل ۔ پکوڻ فعل 

تتصدر (كان) مجموعتها لخصائص من أجلها عدها النذحاة أ 
الباب“ وتصحبها مجموعة من الضمائم المماظة لها فى العمل الذي 
اعتد به النحاة مثل:- 


(کان ۔ آمسی ۔ أصبح ۔ أضحی ۔ ظل ۔ بات ۔ صار ۔ لیس مازال _ 
مافتئ ۔ مابرح - ما أنفك ۔ ماداہ) وزاد بعضهم فأحصىی الأدو ات التي تاتي 


وراح غدا اسثحال ارند قعد وحار فهاکها و الله AS‏ 


من هذه الخصائص أنها تزاد في مواضع ( بين كل متلازمين) وتعمل ظاهرة 
ومقدرة.. إلخ» حول ذلك ينظر :- الخضري»(د.ت) ج ۱۱۰/۱ 
(17( الخضرى» (د.ت) 11۲/1 


—- 0A - 


ولا يعنينا هنا الحديث المطول عن خصائص كل فعل ولكن ما يعنى 
به البحث إنما هو حديث النحاة عن خصائص هذه الأفعل الزمنية بشكل 
مقتضب؛ ذلك لأن هناك باحثين قد عنوا بالموضوع قبلا( 

فذلك اہن عصفور ت 11۹ ه يتحدث في باب (كان) وأخواتها 
عن خصائها الزمانية يققول: 'و" كان" إذا كانت زائدة فللدلالة علسى 
اقتران مضمو الجملة بالزمان وإن كائت ناقصة فكذلك...." ثم 
يوردلهاتحولات معلوية؛ إذ تأتي بمعنى (صار) أو (حضر) 
أو(حدث) وكذلك بمعنی (کكفل) و(غزل). 

'وأما (أصبح وأمسى وأضحى)» فإن كانت ناقصة» فهى للدلالة على 
اقثران مضمون الجملة بالزمان الذي يشاركها في الحروف» وقد تكون 
بمعنى(صار) وإن كانت تامة فهي للدخول في الأزمنة المذكورة. 

وقد تكون أصبح منها للإقامة في الوقت الذي يشاركها في الحروف... 
وأما (غدا راح) فإن كانتا ناقصتين» فهما للدلالة على اقتران مضمون الجملة 
بالزمان الذي يشاركهما في الحروف» وقد تكونان بمعنى(صار) وإذا كانقا ‏ 
ناقصتين فهما للدلالة على السير في الوقت الذي يشاركهما في الحروف. 

وأما (ظل وبات) فإن كانتا ناقصئين فتكونان بمعنى(صار) وقد 
تكون ظل لمصاحبة الصفة للموصوف نهاره» وبات لمصاحبته إياها 
ليله وإن كانتا ناقصتين كانت بات بمعنى عرس وظل بمعنى 
الإقامة بالنهار. 


)۷( يئظر علی سبیل المثال:- مصطفی› (د.ت)» ص A1‏ وما بعدها. 


ابن عصفور› (د.ت) »ص ۱۰۱ 


ب ۹ ۵ س 


وأما (صار) فإن كانت ناقصة تكن للدلالة على تحول الموصوف عن 
صفته التي كان عليها إلى صفة أخرى» وإن كانت تامة تكن بمعنى(انتقل). 

(وأض) فى تمامها ونقصانها بمنزلتهاءو (جاء وقعد) فى المثل بمنزلة 
صار النقاصةء و'ليس" لانتفاء الصفة عن الموصوف فى الحال إن كان الخبر 
مبهم الزمان» وإِن کان مقیداً بزمان نفته على حسب نقبیده. 

وأما" مازال وما فتي" فللدلالة على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان 
فابلا لها على حسب ماقبلها. 

وأما "ماانفك ومابرح" فإن كانتا ناقصتين فلدلالة أيضا على ملازمة 
الصفة للموصوف مذكان قابلا لها على حسب ما قبلهاء وإن كانتا تامثين 
فلدلالة على بقاء الفاعل في مكان أو على صفة. 

وأما" مادام" فلمقارنة الصفة للموصوف فى الحال إن كانت ناقصة وإن 
كانت تامة فلدلالة على بقاء الفاعل " ) 


وقد لاحظ المبرد خصائص هذه الضمائم فينقل السيوطى ت 
١ه‏ أنه" حكي العبدي في شرح الإيضاح أن المبرد قال إن "كان" 
حرف قال العبدي وهذا أظرف من قول من قال إن "ليس وعسى" 
حرفان»ء قال ابن الحاج هو وإن كان في بادئ الرأي ضعيفا إلا أنه 
قوى لمن تأمل لأنها لا ثدل على حدث بل دخلت لتفيد معنى المضى 
في خبر ما دخلت عليه." (') 


ابن عصفور »(د.ت)» ص‌۱۰۲:۱۰۱ء وینظر :- البستاني‌(۱۹۸۳) ط ۲ء ص ٩١٤٤ء‏ 
A21 <fAA. 1۹1‏ والفیومی(ذ.ت)»› ص ۲۲۱ ١٥٤٥ء ٥۷٤‏ وابن عقیل(د .ت) طط جا 
ص۸٦۲‏ 


السیوطی»(د.ث) طاء ج ۱١/۱‏ 


س ۾ 


ولذلك يقول أبو البقاء الكفوي ت ٤۹١٠٠ه‏ فى الكليات"معنى الأفعال 
الناقصة معتدبها في حالة التركيب» ومعاني سائر الأفعال معثد بها في حالة 
الإفرادء ولهذا قالوا الحدث مسلوب عن الأفعال الناقصة لا عن غيرها ."''' 
بناء على ذلك نستطيع القول إن (كان) وأخواتها ليست أفعالا بل هي 
ضمائم زمنية يعتد بمعناها في التركيب لا في الإفرادء لكن الثركيب يقصد به 
تضامها مع الحدث الذي بعدها فى الخبر أو الفعل المركب» وذلك يمكننا من 
حصر معاني هذه الضمائم الزمنية وأشكالها كالاتي: 
-١‏ كان = الزمان الماضى 
- أصبح = الدخول في وقت الصباح 
-٣‏ أمسي = الدخول في وقت المساء 
-٤‏ أضحي = الدخول في وقت الضحى 
0~ غدا = الدخول في وقت الضحى 
"- راح = الزمان الماضي 
۷- طل = الدخول في وقت النهار(ويراها اين عصفور للاستمرار) 
۸- بات = الدخول في وقت الليل (ويراها ابن عصفور للاستمرار) 
۹- صار= الزمان الماضي”' »(ويرى فيها الخضري الدلالة على 
التجدد والحدوث)؛ بينما يذهب ابن عصفور إلى دلالة التحول 
٠‏ - أض = الدخول في الزمان الماضي 
الكفوي»(د.ت)» ص ٢٠۲۳ء‏ ۲۲۷ القسم الخامس ط؟ 
ينظر : الخضري» (د.ت) ج٠/١٠١ء‏ ولأن معناها التحول أو الائتقال 


دإ" — 


-١‏ جاء = الدخول في الزمان الماضي (للتحول فى نظر ابن عصفور) 
-۲١‏ قعد = الدخول في الزمان الماضى (' 
۳- ما أنفك = الاستمرار في الماضي '" (للمقارنة أو الملازمة عند ابن 
عصفور) 
-٤‏ مابرح = الاستمرار في الماضي (للمقارنة أو الملازمة عند ابن 
عصفور) 
-٥‏ مادام = الاستمرار في الحال. 
1- مازال = الاستمرار في الماضي (للملازمة عند ابن عصفور). 
۷- مافتئ = الاستمرار في الماضي (للملازمة عند ابن عصفور). 
۸- ليس = النفي فى الحال أو النفي حسب التقيد بالزمان المحدد. 
لكنه لا يمكن النظر إلى هذه الضمائم بهذه الصورة من اليسر؛ 
لانقسامها في ذاتها بين المتصرف التام والمتصرف الناقص والجامد»ء وذلك 
من شأنه أن يعطي تنويعات زمانية متعددة في التركيب» وكدلك يجعل من 
هذه الضمائم عرضة لقبول سوابق ولواحق ولواصق لاثأتي مع صيغة (فعل) 
بل تأتي مع صيغة (يفعل) أو (افعل). 


ن الناظر الى مجمو عه هده الضمائم من زاوية التصرف و الجمود 


الأفعال الثلاثة (آض › جاء › قعد ) بمنزلة(صار) 
حول مسألة الاستمرار في المنفي» أو ماسماه الرضي(دوام الثبوت)ينظر :- 
الاسترباذي»(د.ت) ج/۱ ۲۹ 


¬١‏ مجموعة جامدة لا تتصرف مطلقا بل تبقى على مثال (فعل) وهي تشمل 
الضميمة (ليس» مادام) بشرط سبق (دام) ب (ما) المصدرية الظرفية 
الدالة على المدة. 

1- مجموعة تتصرف تصرفا ناقصا فيأتي منها مثال (فعل» يفعل) فقط› 
وهي: (مازال» مافتئ» مابرح» ماأنفك) وهي الضمائم التي لابد أن 
يسبقها نفي أو شبهه في الدعاء. 

-٣‏ مجموعة تصرف تصرفا تاما؛ فيأتي منها مثال(فعلبيفعل»افعل) 
بالإضافة إلى المصدر واسم الفاعل؛ وهي باقي الضمائم فيما 
عدا السالفتين. 

ومن ناحية أخرى فإن كل هذه الضمائم لا تضام صيغة(فعل) 

فيما عدا (كان) فقط وتصريفاته؛ فإنها تضام صيغ (فعل» يفعل» 

فاعل) سواء أكانت هي على صيغة (فعل أو نسل بینما تختص 

صيغة(افعل) من (كان) بالتضام مع (فاعل) ففقط؛ لذا تكون العناية 
الأولى ب (كان) على اعتبار أنها ضميمة(فعل) وهو الأمر الذي جعل 
يعض النحاة ينظرون إلى زمان (كان) مع (فعمل) على أنه 

الماضي المنقطع. 

وقدنقل الأستاذ/ عباس حسن تعليقا بالهامش على هذه الخاصية 
فقال:-"ماقاله الهمع؛ ونصه: (شرط ما ندخل عليه: 'اصار" وما 
يمعناهاء و"دام" و 'زال" وأخواتها - زيادة على ماسبق (يقصد 
لشروط المذكورة بالمتن) - ألا يكون خبره ماضيا (يريد: جملة 

ماضوية) فلا يقال: صار زيد علم» وكذا يكون خبره ماضيا (يريد: 

جملة ماضوية) فلا يقال:صار زيد علم» وكذا البواقي؛ لأنها تفهم 


E 


الدوام على الفعل واتصاله بزمن الإخبار»ء والماضي يفهم الانقطاع؛ 
فتدافعا. وهذا مثفق عليه....) .هه" 


تتصرف (كان) تصرفا تاما؛ لذا سنتعامل مع شكل تصرفها التام 
مضامة لصيغة (فعل) ومشنقاتهاء معتدين بتصريف(كان) وسوابق ولواحق 
صيغة ( فعل) 

لقد ذكرنا من قبل أن صيغة (كان) تدل على الزمان الماضي» وقد 
جعلها النحاة لما سموه بالماضى المنقطع '' إذا ضامت صيغة (فعل) لكنهم 
على الرغم من ملاحظاتهم الزمانية للضميمة(كان) وأخواتها- لم يولوها 
الاهتمام الكافي» وما لها من أثر في خلق الأزمنة المركبة في اللغة العربية 
على الرغم من وجود معطياته في واقع الكلام العربي. 

رلقد سبق إلى هذه الملاحظة الدكتور السمرائى إذ يقول:- '"وكأن 
العربية قد اتخذت من بناء(كان) فعلا دالا على الحدث غير مترشح للدلالة 
الزمانية إلا إذا كان لصيق فعل آخر. 

ولعلهم لم يطيلوا النظر فى هذه المركبات (يقصد:- قد فعل» كان قد 
فعل....إلخ) بسبب من أنهم لم يولوا فكرة إعراب الفعل عن الزمان العناية 
اللازمة... وعنايتهم بهذا جعلتهم لم يلمحوا هذه المركبات التي حفلت بها 
العربية لتستعين على الإفصاح عن الزمان بحدود لا يفصح عنها كل من 
بناء(فعل) و(يفعل) دون أن تضاف إليها هذه الزوائد ."'' 


حسن» (٤۱۹۱۔۱۹۷۱)؛ج۷/۱٤٥»‏ وینظر :- ابن هشام في المغني(د.ت) ص ١۹۸‏ 
حول هذا المصطلح ينظر :- ابن هشام(د.ت)» ص 1۱۹۸ء والجرجاني» (۱۹۸۳)ء 
ص۲۷۹ 

السامرائيء (١١٤٠-١۱۹۸)ء‏ ط ٠٥/٤‏ وهناك مجموعة محماضرات باللغة 
الأنجليزية ألقاها ١.د/عبد‏ القادر الفاسى الفهرى تتناول هذه الظاهرة في اللغة العربية= 


£ س 


ويستشهد السامرائي بواقع لغوي من كلام الجاحظ ت ١١أه‏ في كتابه 
البخلاء ترد فيه أنماط التر كيب من"قد كان فعل» كان إذا فعل» كان لا يفعلء 
لو قد فعل» لقد فعل» فقد يكون أن يكون ....إلخ 

وأظن أن عناية النحاة المبتسرة بالمركب الزمني جعلت الباحثين 
المحدثين عن قضية التعبير الزمني جعلتهم يتناولونها بشئ من 
الاختصار”" ''ء فلا يعنون أنفسهم بتقليب الللاحقة أو السابقة أواللاصقة مع 
الأبنية الصرفية خاصة مع (كان) بالتحديد. 
٣-۲‏ - کون فعل 

نتصرف صيغة (كان) تصرفا تاما؛ فتأتي على مثال (يفعل) وتضام 
مثال(فعل) كذلك» وهذا يستوجب بدوره أن ننظر إليها وهي على مثال (يفعل) 
إأستقبل به ضمائم جديدة خاصة بصيغة (يفعل) بالتحديد» وعليه فإن المبلى 
سيكون له دلالة زمانية جديدة بالإضافة إلى أنها تدل على الاستقبال إذا 


=بالمقابلة مع اللغة الأنجليزية والفرنسية»ء عقدت المحاضرات بجامعة لاا في 
Amsterdam‏ من ۹۳/٦/۷‏ حتى ١١/٦/۹۳م؛‏ وقد حضرتها معه وناقشته حول الظاهرة. 
حول ذلك تنظر الدراسات التالية :- 

)۱۹۷۰( آئیس»‎ ١ 

- العقاد (د.ت) 

)۱۹٦۲۰ ؛۱۹٦۱(يبرغملا-۳‎ 

)۱۹۷٤(يراوجلا-‎ ٤ 

٥‏ -حسان(۱۹۷۹) 

بو خلخال‌(۱۹۸۱) 

۷- المطلبي (۱۹۸۳) 


۸- السامرائي (٩۱۹۸)ط٤‏ 


—-“ ۵ - 


جاءت على صيغة 'يفعل" بشرط تضامها مع فعل أخر؛ فإن جاءت لمجرد 
الربط أو في معنى الحدث التام فإنها تكون لمجرد وصف حالة السكون 
والاستقرار وليس الربط بالزمان.. 

وقد تحدث النحاة عن بناء(يفعل) فجعله سیبویه ت ١۱۸ه:‏ لما هو 
كائن لم ينقطع أي صالح للحالء ويعلق السيرافي ت ۹۸٠۳ه‏ على ذلك 
بقوله:" اعلم أن 'سيبويه" ومن نحا نحوه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة؛ ماض 
ومستقبل وكائن في وقت النطق وهو الزمان الذي يقال عليه الأن الفاصل 
بين ما مضى ويمضي وأما الماضي فإنه يختص مثالا واحدا والحال 
والمستقبل الذي ليس بأمر يختصان بناء واحدا إلا أن يدخل عليه حرف 
بخلص له الاستقبال وهو سوف والسين وأن الخفيفة" ٠‏ 

ثم يذكر السيرافي ضوابط أكثر دقة لهذا الزمان - قد تتخطى الوقوف 
أما البناء الخاص - إذ يجعل الماضي ما أتي عليه زمانان أولهما زمان 
وقوع الحدث» بينما الثاني هو زمان الإخبار عن الزمان الذي وقع فيه 
الحدثء أما المستقبل فيحدث عن زمان وقوعه قبل أن يقعء ويبقى فعل الحسال 
وهو ما يحدث بوقوعه أثاء الحدث0'') 

والحق أن هذه التفرقة الزمانية غاية فى الأهمية؛ إذ لا تجعل للصيغة 
قيمة كبيرة في تحديد الزمان» بل تجعل لمفقتضى الحال الفاصل في التحديدء 
فإن حدثت عن 'يفعل" بعد وتوعها فالزمان للماضي» وإن حدثت عن " فعل"' 
السيرافيء )1۹۸١(‏ ج٠/۷٥۸٥‏ وينظر كذلك كتاب بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية 
(دت) ج۹/۱ 


تتفق آراء (10)1981ءە[ل۴u0‏ و (16)1990مء1ع » مع آراء السيرافي ت ۳٠۸‏ في 
هذا الأصدد. 


التي تفع كالإنشاء فهي للحال» وإن حدثت عن " فعل" في الدعاء فهي 
للاستقبال لأنها لم تقع. 

لكن معظم الثحاة فى التطبيق ربطوا تماما بين الصيغة الصرفية 
الدلالة لأهمية السياق ومقتضي الحال. 

وبهذا الربط الصرفي جعلوا 'يفعل" صالحة للحال والاستقبالء ومنهم 
من رجحها للحال فقط؛ لأنها تنصرف إلى المستقبل بقرائن مقال أو حال 

فهذا المبردت ١۲۸ه‏ يذهب إلى أن قولنا:"زيد يأكلء فيصلح أن يكون 
فى حال أكل وأن يأكل فيما يسثقبل» كما ثقول: زيد آكل.أي في حال أكل» 
وزيد آكلٌ غدا؛ وتلحقها الزوائد لمعنى؛ كما ثلحق الأسماء الألف واللام 
للتعريف؛ وذلك قولك: سيفعل» وسوف يفعل» وتلحقها اللام في (إن زيدا 
ليفعل) في معنى لفاعل." ٠‏ 

ويخص السيوطي ت ٩١١‏ بناء (يفعل) بحديث طويل» نرى من المهم 
عرضه لأنه يتناول خصائص الصيغة الزمانية إذ يقول في الهمع:- 

'للمضارع أربع حالات» أحدها أن يترجع فيه للحال وذلك إذا كان 
دلالته على الحال راجحة عند تجرده من القرائن جبرالما فاته من 

١ 

الاختصاص بصيغةء وعلله الفارسي بأنه إذا كان لفظ صالحا للأقرب والأبعد 
فالأقرب أحق به والحال أقرب من المستقبل. 


المبردء (د.ت) ج۲/۲ء وينظر الزجاجي» )1۹۸١(‏ ص ۸۷١۸١‏ والصبان (د.ت) 
ج 


الثاني أن يتعين فيه الحال وذلك إذا اقترن بالآن ومافي معناه كالحين 
والساعة وآنفا أو نفي بليس أو ما أو إن لأنها موضوعة لنفي الحال أو دخل 
عليه لام الابتداء هذا قول الأكثر في الجميع. 

وزعم بعضهم أنه يجوز بقاء المقرون بالآن ونحوه مستقبلا لاقتران 
ذلك بالامر وهو لازم الاستقبال نحو 'فالآن باشروهن" وأجيب بان استعمالها 
في المستقبل والماضي مجاز وإنما تخلص للحال إذا استعملت على حقيتها. 

وزعم ابن مالك أن المنفي بالتلاثة(يقصد ليس» ماء إن) قد يكون 
مستقبلا على قلة قال حسان. وليس يكون الدهر مادام يذيل* وقال تعالى'قل 
مايكون لي أن أبدله من ثلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي 'وأجيب بأن 
الكلام إذا لم يكن قرينة تصرفه إلى الاستقبال لفظية أو معنوية. 

وزعم ابن ابي الربيع وابن مالك أن لام الابتداء توجد مع المستقبل 
ليلا نحو أوإن ربك ليحکم بینم ډوم القيامة"» و"إني ليحزنني أن تذهبوا به" 
فيحزن مستقبل لإسناده إلى متوقع» وقال أبو علي لا توجد إلا مع الحال وهذه 
حكاية حال يعني الآية الأولى» وأول بعضهم الثانية على حذف مضاف 
تقدیره نینکم و قصدکم أن تذهبر ا يه. 

الثالث أن يتعين فيه الاستقبال وذلك إذا اقترن بظرف مستقبل سواء 
أكان معمولا له أو مضافا إليه نحو أزورك إذا تزورني فالفعلان مستقبلان 
لعمل الأولي في إذا وإضافة إذا إلى الثاني أو أسند إلى متوقع ... أو اقتضى 
طلبا نحو" والوالدات يرضعن" . 'لينفق ذو سعة" . "ربنا لا تواخذنا" أو وعدا 
نحو" يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء" أو صحب أداة توكيد كالنونين لأنه 
يليق بما يحصل» أو أداة ترج نحو لعلي أبغ الأسباب» أو أداة مجازاة جازمة 
ام لا نحو" إن يشأ يذهبكم" » كيف تصنع أصنع» أو حرف نصب ظاهراً كان 


ا سه 


أو مقدراء خلافا لبعض المتأخرين في قوله لا يتعين بشئ من حروف النصب 
وللسهيلي في قوله لا يتعين بأن أو لو المصدرية..... 

أو حرف تنفيس وهو السين وسوف لأن وضعهما لتخليص المضارع 
من ضبق الحال إلى سعة الاستقبالء قيل أو لام القسم أو لا النافية وعليه في 
الأولي الجزولي وجماعة لأنها في معنى التوكيد وفي الثانية معظم 
المتأخرين» وصحح ابن مالك مذهب الأخفش والمبرد بقاؤه على الاحتمال 
معها فقد دخلت على الحال فى قوله: "ولا أقول لكم عندي خزائن الله". 

الرابع أن ينصرف معناه إلى المضي وذلك إذا اقترن بلم أو لما وذهب 
الجزولي وغيره أن مدخولهما كان ماضيا فغيرت صيغته ونسب إلسى 
سيبويه.... ولم أقيد بالجازم للاستغناء عنه إذ لا يدخل على المضارع سواها 
أو لو الشرطية نحو " ولو يؤاخذ الله الناس "أو إذ نحو" وإذ تقول للذي أنعم 
الله عليه" أي قلت» أو ربما 

ربما تكره النفوس من الأم ر له فرجة كحل العقال 

أو قد الثقليلية. نحو قد أترك القرن مصفرا أنامله» بخلاف ما إذا لم 
تكن للتقليل أو کان خبر باب كان نحو كان زيد يقوم» قال ابن عصفور 
أوصحب لما الجوابية نحو لما يقوم زيد قام عمرو؛ وقال ابو حيان ويحتاج 
إثبات ذلك إلى دليل من السماع؛ أي في جواز وقوع المضارع بعدها إذ 
المعروف أنها لا تدخل إلا على ماضي اللفظ والمعنى كما سيأثي. 

وما عطف على حال أو مستقبل أو ماض أو عطف عليه ذلك فهو مثله 
لاشتراط اتحاد الزمان في الفعلين المتعاطفين نحو" ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فتصبح الأرض" أي فأصبحت الارض. 

ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضیت ثمتث قلت لا پعنيني 


4إ" س 


أي مررت» قال أبو حيان. ومن القرائن المخلصة الحال وقوعه فى 
موضع نصب على الحالء نحو جاء زيد بضحك" ١‏ 


ومن خلال نص السيوطي؛ الذي جمع فيه آراء النحاة السابقين عن 
الخواص الزمانية لصيغة (يفعل) مع السوابق واللواصق واللواحق وكذلك 
قرائن المقال والحال من ذلك نستطيع أن نخلص إلى: 

تدل صيغة (يفعل) على أربعة أحوال: 
أ- الترجع للحال: 

إذا كانت مجردة من السوابق واللواحق واللواصق وقرائن الاستقبال 
أوالمضي في المقال ا و الحال. 
ب- يتعين للحال: 

ودلك مع ظرف الحال(الآن والحين والساعة وآنفا) ومع السوابق 
(ليس» ماء إن) ومع اللواصق (لام الابتداء). 

وينصرف المقترن بالظروف(الآن) إلى المستقبل بالأمء كذلك 
ينصرف إلى المستقبل المنفي ب ( ليس» ما › إن ) بقرينة لفظية أو معنوية. 
وكذا مع (لام الابتداء) التي تنصرف إلى الاستقبال بقرينة التوقع. 
ج - ينعين الاستقبال: 

بالظر ف المستقبل» والإسناد إلى المتوقع والطلب بالمعنى»ء ولاصقة لام 
الامر؛ و(لا) الناهيةء وفي الوعدء ولاصقة نوني التوكيد»ء وأداة الترجى» 
وأدوات الشرطء وحروف النصب» و(لو) لمصدرية وحرف التنفيس (س 
وسوقف)ء ولام القسم» و(لا) النافيةء أو عطف على مثله. 


٩۹۸۷4 السيو طى»(د .ت) جا ص‎ (1١} 


= 


د يتعين للماضي: 

مع (لم) و(لما) و(لو) الشرطيةء و(إذ) الظرفية»ء و(ربما)ء و(قد) 
التقليليةء أو بعد(كان) أو (لما) الجوابية أو عطف على ماض. 

وإذا كان السيوطي قد جمع ملاحظات النحاة الزمانية على صيغة 
'فعل"""" وصيغة (يفعل) فإن أهل الدلالة قد لاحظوا حالة الفعل في الدلالة إذ 
"يذكر المسند إليه ليتعين كونه اسما أو فعلا؛ فإذا تعين كونه اسما يفيد 
الثبوت» وإذا تعين كونه فعلا يفيد التجدد (وهو يقصد الفعل المضارع) وذلك 
نحو قوله تعالى" يخادعون الله وهو خادعهم" فإن خادعهم تفيد الثبوت مطلقا 
من غير ارتباط بزمن» أما(يخادعون) فتفيد التجدد مرة بعد أخرى مقيدا 
بالزمان""'' 

وعلى الرغم من هذه الملاحظات إلا أنهم - أي النحاة - لم يعنوا بصيغة 
(كان) أو (يكون) في المركب الزماني؛ وقد لاحظ اءد/ محمود فهمي حجازي 
ذلك إذ يقول:- ومن الأخطاء الشائعة عن اللغة العربية أنها لا تعرف مقابلا 
لما يطلق عليه في اللغات الأوربية اسم الأزمنة المركبةء والواقع أن النحاة 
العرب لم يدرسوا هذه الظاهرة رغم وجودها في أشكال مخثلفة في اللغة 
العربية» ونحن اليوم نفرق بين (كتبت) (وكنت كتبت)»(وكنت قد كتبت) لكل 
تر كيب معناه الخاص به.' وقد عنيبت در أسات غربية متعددة بهده 
الظاهرة في اللغة العربية؛ لتكشف عن مظاهر الحدث في اللغة العربية 


حول صيغة (فعل) ينظرالسيوطي» (د.ت)» ص٠‏ فقد جعل لها أربعة أحوال أيضا. 
(11۲( القزويني في شرح التلخيص (1۹۸۲( ط ۲ » ص۷٥‏ 
)114( حجازي؛(۱۹۷۸) ط۲ ص 1۹ 


A 


بالمقابلة مع اللغة الأنجليزيةء أو الحديث عن مظاهر العربية منفردة °" إلا 
شابه دلآک. 


فإذا كان النحاة قد أغفلوا ذلك الجانب» فإنهم من ناحية أخرى لم يغفلوا 
الحديث عن الصيغ سواء أكان من ناحبة المدلول الحدثي أو المدلول الزمانيء 
وكدلك وإن لم يعنوا بجمع الدلالات الزمانية للسوابق واللواحق واللواصق في 
مكان واحد» إن لم يكن ذلك فقد تحدثوا عنها مفردة»ء وإن اتسمت أحكامهه 
بالعمومية؛ إذ كانوا يقررون القواعد العامة لمفاهيم لاحظوها داخل 
سياقات خاأاصة. 


لكنه بناءَ على متفرقات الآراء في الصيغ المفردة وضمائمها نستطيع 
أن نتعامل مع (يكون) على أنها مثال (يفعل) فنقلبها مع ضمائم هذه الصيغة 


ينظر على سبيل المثال:- 


1. Wright, Wıilliam,(1858/1974) 

2. Piamenta,Moshe,(1960) 

3. Cantarino, Vicente,(1974) 

4. Wıise,Hilary,(1975) 

5. Fassi fehri, Abdelkader, (1980) 

6. Jclinck,(Mary) Eloise,(1981) 

1. jcelinek,M\ Mary Elaise,(1983) 

8. Karma,Nayef,(1983) 

9. Fassi Fehri, Abdelkader, (1985) 
10.Fassi Fehri, Abdelkader,(1986c-1988) 
11.Fassi Fehri, Abdelkader,(1986) 
12.Doss,Madiha,(1987) 

13.Dahl,Osten and Fathi Timoudi,(1987) 
14.Eisele, John,(1988) 

15.Ettougani, Naima,(1989) 

16.Eid, and john(eds)11(1990) 
17,Eid,Mushira,11 (1990) 

18. Fassi fehri, abdelkader,(1993 
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لتشكل معها تراكيب جديدة دات دلالات زمانيه متعددة» نم ما يترتب بعد ذلك 
من التضام مع (فعل) وأشكالها. 
والآن ننظر إلى الضمائم المتاحة لصيغة (يفعل) وهي: 


(ليس - ما- إن - لا- لم - لما - لن / ألا- لولا-هلا- لو- ليت - 
عسی - عل/ أن / قد - رب - ربما/ س - سوف - لسوف/ ل - ن - ن| 
سرعان ما/ طالما - قلما - كثرما / هيهات أن / ) ٠"‏ 

وقد تتاول النحاة هذه الضمائم فى حديثهم عن العمل أو الدلالة 
بصورة مفصلة ف "ألا" من حروف التحضصيض إذا ضامت (يفعل) 
"وهي تفيد معه المستقبلء و'أن" حرف مصدري يضام (يفعل) 
ويصرفه إلى المستقبل“'"ء وارب" و"ربما" تضامان صيغة(يفعل) 
وتحولانها إلى المستقبل مع إفادة التقليل' "'ء و"سء سوف" تدلان 
على التنفبس وتحولان (يفعل) إلى المستقبل القريب أو البعيد ("'ء 
وسرعان ما" وهي أسم فعل ماض» وتصرف إلى الزمان بمساعدة 
القرائن ""'ء و'طالما" وهي فعل كفا ب "ما" فتحول إلى هذه 


هناك ضمائم أخرى لصيغة(يفعل) مثل(كي - لكي - حتى - إذن - ف - ل - و- 
أو...إلخ) لكنها لا تأتي إلا داخل سياق مركب من أكثر من صيغة أي في صدر 
الجميلات التابعة مثل " فعل حتى يفعل - أو فعل لكي يفعل .... إلخ وكل هذه الضمائم تدل 
على المستقبل مع صيخة(يفعل) إلى جوار ضمائم تراكيب أخرى مثل الشرط. 
ینظر:۔ الزمخشري» (۱۹۸۱) ط۱ ص ۱۰۳٠ء‏ الهروي» (۱۹۸۲) ط ۲ص۹٠۱١‏ 
ینظر: - الهروي ۱۹۸۲) ط۲ » ص 1۰:٥۹‏ 

ینظر :- الزمخشري»(د.ت) ط ۲ ص ٣۱٢‏ 

المرجع نفسه ص ۳٠۷‏ 

ینظر :. الجرجائي» (۱۹۸۳) ط۱؛» ص ۲۷۸ 


N - 


الضميمة ليفيد الاستمرارء و"عسى" ويكثر أن تضام" أن يفعل" وتدل 
على الرجاء في المستقبل""' 


وتأتي "عل أو لعل" لرجاء الأمر الممكن في المستقبل مع (يفعل)("' ء 
و"قد" وتأتي مع(يفعل) للثقليل أو التوقع فتجعله مستقبلا" 'ء و"قلما" تأتي مع 
يفعل) وتدل على التقليل وزمنها يحتاج إلى قرائن""» و" كثرما" وهي 
محولة إلى أداة من فعل يدل على معناه المعجمي في الكثرة"'ءأما "ل" 
فالمقصود بها هنا لام الابتداءء لأن لام التعليل تأتي في السياق المركب› 
وتفيد لام الابتداء مع (يفعل) الحال""'ء و"لا" تأتي للنفي أو للنهي» فأما في 
النهي مع (يفعل) فإنما تصرفه إلى المستقبلء وأما في النفي فهي للحال 
أوالاستقبال “"ء والسوف" وتصرف (يفعل) إلى المستقبل البعيد 
مع التوكيد. 


ولد" تنفي(يفعل) وتقلب معنام الى الماضي غير المتوقء""'ء و "لما" 
في المستقبل» وهي سلب لإيجاب'سيفعل" (""» والو" تصرف صيغة(يفعل) 


الزمخشري»(د.ت) ط۲ءص۳۱۸:۳۱۷ والجرحاني» (۱۹۸۳) طاء» ص ۲٠۱۷‏ 
الجرجاني»(۱۹۸۳)ط۱ءص ۰۲۲۰ والزمخشري»(د.ت) ط۲ ص۳۰۳ 

۱۱۲۱ ابن هشام » (۱۹۸۱)ءط‎ (Y4) 

ابن هشام» (د.ت)ء ص۰۳٤‏ 

ابن عصفور»(د.ت)»ص ۲۹٣‏ 

السيوطي»(د.ت)ج۱» ص۸ وابن هشام»(د.ت)؛ ٠۹١/۱۳‏ 

ابن هشام»(د.ت)» ص ۳۲۲ والجرجاني» (۱۹۸۲) ط۱ ص ۰۳۲۳ 
والزمخشري»(۱۹۸۱) طاء ص ۱۰۲ 

الزمخشري»(۱۹۸۱)؛» ص ۰٠۰۲‏ والجرجاني» (۱۹۸۳) ط۱» ص ۲٥۱‏ 

المرادي»ء (۱۹۸۳)ط۲ » ص ۲۹۸ 

)11( اہن عصفور؛ (د.ت) ۲۸ء الجرجاني» (۱۹۸۳)طاء» ص ۲٤١‏ ابن هشام» 
(۱۹۸۱) ط ۱» ص .۱۲٤‏ 


إلى المستقبل في العرض مع أحكام أخرى إذا ضامت"' وذ لو" أو ضامت"' 


(TY) 


ا 


وك أن 


والولا" وعلى شاكلتها" لوما وهلا" فإنها تضام (يفعل) في حالة الحث 
والعرضص فتدل على 1 قدا مع 1 ر )1( 


أما "ليت" فإنها حرف ترج ولا يكون مع (يفعل) إلا لتمني المستحيل 
في المستقبلء وإن ضام (فعل) فإنما يكون للتحسر على مامضى""'ء أما 
"ليس" فإنها تنفي المستقبل في رأي ابن فارس ت ۳٠١‏ "'ء بينما يرى 
آخرون أنها لنفي الحال على الإطلاق ""'ء وربما قصد ابن فارس - فيما 
أظن - بقوله نفي المستقبل أي نفي صيغة (يفعل) لان مدرسة الكوفة تطلق 
على هذا البناء مصطلح المستقبل» وتأتي "ما" فتنفي الحال مع (يفعل)» ويرى 
فيها الهروي أنها تفيد الحال والاستقبال ٠‏ 

ما لن ون" نونا التوكيد فإنهما يصرفان مثال (يفعل) إلى المستقبل 
وكذلك يضامان(افعل) للمستقبل» وقد ورد شذوذا تضامها مع (فعل) للماضي» 
ومنهم من ذهب إلى إفادة الحال مع (يفعل) "ولا يقف الأمر عند هذه 


ابن هشام»(۱۹۸۱) ط۱ءصض۱۲۰ 

الزمخشري»(د.ت) ط۲» ص٣۱٣‏ 

)4( الجرجائي؛ (۱۹۸۲۳) ط۱ءص۲۱۷ 

ابن فارس؛ (۱۹۷۷) »ص٣٦٣۲‏ 

ابن عقیل »(د.ت) ج۱ ط۲؛ ص ۲۹۱۸ 

الزمخشري»(د.ت) ط۲» ص ۰۰٠‏ والهروي»(۱۹۸۲) ط۲ ص ۱١٩١‏ 

)1۳۸( الحملاوي»› (۱۹۷۱)» ص ٥٥:٩٤‏ والزمخشري»(د.ت) ط۲ › ص ۲۲۰ وابسن 
هشام )۱۹۸٦(‏ ط۲؛ ص ۰٤٠١ ۱١۱‏ والزمخشري» (۱۹۸۱) ط۱ ص .٠۰١‏ 


Vo 


السوابق واللواصق - سواء لاصقة متقدمة أو لاحقة - التي تضام صيغة 
(يفعل) فكل مجموعة (كان) على مثال(فعل) و(يفعل) تضام صيغة (يفعل) 
مثل :- (كان يفعل» يكون يفعل» صار يفعل» يصير يفعل»أصبح يفعل» 
يصبح يفعل» أمسي يفعل» ويمسى يفعل» أضحى يفعل» ويضحى يفعل» ظل 
يفعل؛ ويظل يفعل» بات يفعل» ويبيت يفعل» مازال يفعل» لايزال يفعل› 


مایز ال يفعل» لا تزال تفعل» مابرح يفعل لا يبرح يفعل› لا تبرح نفعل aos‏ 
الح هذه المجموعه. 


وكذلك تأتي مع المجموعة التي يطلق عليها النحاة أفعال المقارابة وهي 
(عسى: حر »› أخلو لق کاد» کرب أوشك» يدا ( طفق › أخذ» أنشأء 
كرب...إلخ» ولكل ضميمة معناها الخاص في المركب» كذلك تضام أسماء 


الأفعال مثل"هيهات أن يفعل»ء شتان أن يفعل .....إلخ" وتأخذ معان خاصة في 
أشسکال ترکیبها. 


فإذا كانت الضميمة (كان) يمكن أن تأتي على مثال (يفعل) فإنها من 
الناحية النظرية - بصرف النظر عن الاستخدام لأن النحاة لم يولوه 
الاهتمام- يمكن أن تضام كل ما يضام (يفعل)» في الوقت الذي فيه إذا 
ضامت (فعل) على صورتها - أي (كان) حين تكون على (يفعل) - فإن 
مركب (يكون فعل) يساوي (يفعل فعل) فيضام الجزء الأول كل ما يمكن أن 
يتاح له من الضمائم» بينما يضام الجزء الثانى كذلك ما يمكن أن يتاح له من 
الضمائم؛ لكن النحاة لم يعتنوا بهذه الظاهرة على مستوى التراكيب أو معانيها 
فعالجوا مفردات الصيغ ولم يعالجوا الصيغ مع ضوامهاء من أفعال وكلمات 
وظيفية وهو الأمر الذي يخلق اشكالا متعددة من الصيغ الزمنية مثل: 
-١‏ ألا يكون فعل 
۲- ألا يكون قد فعل 


۳“ أن يکون فعل 

-٤‏ أن يكون قد فعل 

~٥‏ أن سيكون فعل 

٦‏ رب اسم ٣‏ یکون فعل 
۷ رب + اسم + پکون قد فعل 
۸“ ربما پکون فعل 

“٩‏ ربما کون قد فعل 

۰- ربما سیکون فعل 
۱“ ربما سیکون قد فعل 
۲“ ربما سوف یکون فعل 
۲“ ربما سوف يکون قد فعل 
“٤‏ سيکون فعل 

٥۶‏ سيکون قد فعل 

١١‏ سوف یکون فعل 
۷¬ سوف یکون قد فعل 
۸“ طالما یکون فعل 

۹“ طالما پکون قد فعل 
۰ - عساه یکون فعل 
“۲١‏ عساه يکون قد فعل 
۲- عله یکون فعل 
۳٣-عله‏ بکون قد فعل 

٤‏ لعله يکون فعل 

٥‏ لعله يکون فد فعل 
“٣‏ قد پکون فعل 


VY — 


۷“ کون قد فعل 
۸- قلما یکون فعل 
-٩‏ لما پبکون قد ذعل 
۰“ کثر ما یکون فعل 
۳١‏ کثر ما پکون قد فعل 
۲- لایکون فمل(" 
٣۳‏ لا پکون قد فعل 
-٤‏ قد لا يکون فعل 
٥‏ ليکون فعل 

۳ لیکون قد فعل('“' 
۷- لیکونن فعل 

۸- لیکونن قد فعل 
۹- لیکكونا فعل 

٤١‏ لیکو نا قد فعل 
“٤١‏ لا یکونن فعل 

۲ - لایکونن قد فعل 
“٣‏ لسوف يکون فعل 
٤٤‏ - لسوف کون قد فعل 
-٥‏ لم يكن ( يك) فعل 
٤٦‏ لم يكن قد فعل 
۷- لما يکن فعل 

۸ - لما یکن قد فعل 


)0 مع )ا( الأنافية. 
(“" مع لام الحال أو الايتداء 


-٩‏ لان يکون فعل 

۰- لان کون قد فعل 

-٥(‏ لو یکون فعل 

۲- لو یکون قد فعل 

۳- لو لا پکون فعل 

٥٤‏ لو لا يکون قد فعل 

-٥‏ لو ما یکون فعل 

٥٦‏ لو ما یکون قد فعل 

۷- ليته یکون فعل 

-٨۸‏ لیته يکون قد فعل 

۹~ لیس يکون فعل 

۰ - لیس یکون قد فعل 

٦۱‏ لیس یکون فعل 

۲- مايکون قد فعل 

۳ هلا پکون فعل 

“٤‏ - هلا پکون قد فعل 

“٥‏ يکون فعل 

٦‏ پکون قد فعل 

۷“ یکونن فعل 

۸ یکونن قد فعل 
وإذا عاملنا الصيغة على الاحتمال فإنه يمكن أن تضامها "كان" وأخواتها 
على أنها ضمائم زمانية للصيغة فنواصل الشكل الأتي: 

۹- کان یکون فعل» کان سیکون فعل» کان سوف يکون فعل.... !لح 
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۰- کان یکون قد فعل (14١(‏ 
۱- یکون یکون فعل 

۲- يکون یکون قد فعل 
۳- أصبح پکون فعل 

-٤‏ أصبح يكون قد فعل 
“٥‏ یصبح پکون قد فعل 


-٦‏ ظل يکون فعل 
۷“ ظل يکون فعل 
۸- یظل یکون فعل 
-٩‏ بظل يکون قد فعل 
۰ صار یکون فعل 


۸۱“ صار پکون قد فعل 
۲“ يیصیر پکون فعل 
۲“ يصیر يکون قد فعل 
“٤‏ لیس یکون فعل 

“٥‏ لیس يکون قد فعل 
“٣‏ ماز ال یکون فعل 
۲۷“ ماز ال کون فعل 
۸- ماز ال کون فعل 
~٩‏ مایز ال پکون قد فحل 


وتستمر هذه الأشكال مع السوابقء ولكنها اشكال محتملة فقط؛ بمعنى أنه يمكن أن 
نسبق المضارع بضمائمه»ء والماضي بضمائمهء قيستمر الدور إلى ما لا نهاية مثل(ربما 
كان يكون فعل» أو سوف يصبح يكون فعل...إلسخ) فيكون على سبيل المثال الناتج من 
ترکیب'یصبح یکون فعل» قد فعل...إلخ 


“A — 


۰ - لايزال يكون فعل 
۹۱- لایزال يکون قد فعل 
۲- ما فتئ پکون فعل 
۳“ مافتے یکون قد فعل 
-٤‏ مايفتئ يکون فعل 
-٥‏ مایفت یکون قد فعل 
-٦‏ لايفتئ يکون فعل 
۷- لایفتئ یکون قد فعل 
۸- ما أنفك پکون فعل 
۹- ما ألفك يكون قد فعل 
١١ ١‏ - ما ينفك پکون فعل 
-١ ١١‏ ما ينفك يکون قد فعل 
١٣‏ - لاينفك يکون قد فعل 
٣۴‏ - مادام پکون فعل 

١ ٤‏ - مادام یکون قد فعل 
٥‏ - اض يکون فعل 
۱۰٦‏ - آض يکون قد فعل 
۷ - يئيض يکون فعل 
۸-< يئيض يکون قد فعل 
۹“ رجع يکون فعل 
۰“ رجع پکون فعل 
۱ک يرجع یکون فعل 
۲ “” يرجع یکون قد فعل 
“٣۳‏ عاد کون فعل 


~A 1 ¬ 


“٤‏ عاد پکون قد فعل 
“٥‏ يعود يکون فعل 
“٦‏ بعود يکون قد فعل 
۷ -“- قعد پکون فعل 
۸ - قعد یکون قد فعل 
 - “٩‏ يقعد يکون فعل 
۰- يفعد پکون قد فعل 
١-ح-‏ حار پکون فعل 
۲-“_- حار يکون قد فعل 
٣‏ “ح- پحیر کون فعل 
“٤‏ بحیر یکون قد فعل 
“٥‏ ارند پکون فعل 
-٩‏ ارتد يکون قد فعل 
۷ - پر تد پيکون فعل 
٨۸‏ “- پر تد يکون قد فعل 
“۹٩‏ - تحول يکون فعل 
۰ح تحول یکون قد فعل 
۱ يٽحول يکون فعل 
 -“-۲‏ يتحول پکون قد فعل 
۳- غدا کون فعل 
٤‏ - غدا پکون قد فعل 
“٥‏ يغدو پکون فعل 
٣٣‏ “- يغدو يکون قد فعل 
۲۷“ راح یکون فعل 
۸- راح یکون قد فعل 


۹“ يروح يکون فعل 

۰- راح کون قد فعل 
١-ٻبقی‏ يکون فعل 

۲ - بقې یکون قد فعل 

۳ - پبقی پکون فعل 

١ ٤٤‏ - پبقی پکون قد فعل 

٥‏ - استمر يکون فعل 

۱٤٦‏ - استمر يکون قد فعل 
۷“ يستمر یکون فعل 

۱۸ - بستمر یکون قد فعل 

٩‏ - اسٿغرق يکون فعل 

۰ - استغرق پکون قد فعل 
٠٥١‏ - پستغرق کون فعل 

۲ - یستغرق پکون قد فعل 
٣۳‏ - کاد بکون فعل(“') 

٤‏ - کاد یکون قد فعل 

-٥‏ کاد + اسم + أن کون فعل 
۱٩‏ - کاد + اسم + أن یکون قد فعل 
٣۷‏ - یکاد کون فعل 

١۸‏ - پکاد یکون قد فعل 

۱۹ - ماکاد یکون فعل 

١‏ ۱ - ماکاد یکون قد فعل 

۱- ماکاد + اسم + أن يكون فعل 


كاد يفعل من الصيغ ١‏ لمستخدمة لغويا 
-“AY-‏ 


۱۲- ماکاد + اسم + أن يکون قد فعل 
۱۳- لایکاد کون قد فعل 
۱٤‏ - لایکاد یکون قد فعل 
-٥‏ لم یکد یکون فعل 
۱٦‏ لم کد یکون قد فعل 
۱۷“ کرب یکون فعل 
۸- کرب یکون قد فعل 

٩‏ - کرب آن یکون فعل 
۰- کرب أن یکون قد فعل 
۱- يکرب یکون فعل 
۲- يکرب یکون قد فعل 
۳- يکرب أن یکون فعل 
-٤‏ يکرب أن پکون قد فعل 
-٥‏ أوشك يکون فعل 
-٩‏ أوشك يکون قد فعل 
۷- أوشك أن يكون فعل 
۸- أوشلك أن يكون قد فعل 
-٩‏ يوشك يکون فعل 
۰“ يوشك پکون قد فعل 
-۸١‏ يوشك أن کون فعل 
۲ - يو شك أن یکون قد فعل 
۳" عسی پکون فعل 


¬ ¢ س 


ا 
عسی ان یکن 
ا 
۸-¬~_- حر ی یکون ۰ 
۹- حری أن 0 
۰ حری ان یکن 
0 
0 
۳ - أخلولق أن ڊ ۰ 
٤‏ ۹- أخلولق أن يکون 
ا 
ا 
ا 
۸- طفق يکون 
ا 

۰ ۰- أخذ يكون قد 
ا 
۲- علق کون قد 
ا 

٤‏ ۰- انشا يكون قد 


¬ ھ ا س 


فإذا كان عدد التعبيرات اللغوية مع (يكون) حين تضام (فعل) بشكليهاء 
المحتمل والمستخدم قد بلغ مئتين وأربعة شكلاء فإن مضروب ذلك سيكون 
فى تسع عشرة صيغة»ء وهی تعداد مشتقات (فعل) = ۲٠٤×۱1۹‏ > 
۹ تعبیرا 

ولن نناقش الآن تعداد التعبيرات مع (يكون) فى دلالة الزمانء 
نظرا لأن النحاة لم يتحدثوا عنهاء إلى جوار أن صيغة (يفعل) 
ستوضح ذلك فی ضمائمها 


~A 


ثانيا : صيغة 'بفعل' : 
١‏ - الصيغة البسيطة : 

عنى الصرفيون بهذا البناء من ناحية الضبط البنائىء» إذ أن 
بناء (يفعل) - كما يرون- مشتق من بناء (فعصل)»ء وهى فكرة - فى 
ظنى - مرتبة منطقيا على أساس من المعنى فى نظرهم برروا بها 
للمتقدم والمتأخر؛ فالمضى أسبق من الحاضر؛ فيكون بناء الماضى»› 
ثم يليه البناء الذى يشترك فيه الحال والاستقبالء ويرجح البناء للحال 
بشكله» ويصرف إلى الاستقبال بقرائن» ومن هنا هناكان لابد - 
فى نظرهم - أن يكون بناء (يفعل) مشتقا من بناء (قعل). 

ولايهم البحث هنا كثيرا أن يتابع خلافات هذه القضية؛ إذا 
ليست هدفه»ء ولكن نظرة سر يعة لضبط الأبنية من المجرد والمزيد» 
من أجل أن ننظر إلى آراء النحاة فى دلالة البناء» ورأى الصرفيين 
كذلك فى أدلة الأبنية. 

يذكر ابن هشام ت ١١۷ه_‏ أوزان الثلاثى المجردء وهى 
ثلاثة:- (فعَل- فعل- فعُل)» فأما الأول (فعل) فإنه 'يكثر الفتح فى 
مضارعه الحلقى“" العين أو اللام؛ كذهَبء ولخ" فإتهما 

'ويلز مه الكسر؛ واوى الفاء أو يائى غيرها؛ أو مضعفاقاصرا؛ 


€ * ل نس لر م م 2 
كوعد وباع ورمى» وحن" فإنها يعد ويبيع»ويرمى»› ويجن. 


حروف الحلق هى :- أ. هھ جح .ع ع 
“AY -—‏ 


والضم شی غل ة٣(‏ أ واوی العيسن و اللا أو مضعف متعد؛ 
كاضرب وقال وغزاء وشدذه. (وندر يحبه) (e,‏ 

فإذا طرحنا خلافاث المبنى لأثر الصوت فى مثال (فعل) وجدنا المقيس 
فى (فَعُّل)ء فعل) "أن يجيئ مضارع عل" أبدا على قعل" بضم العين 
کالماضی. نحو "ظراف بظراف" و شرف يشراف". 


ومضارع 'فعل" على 'يفعل" بفتح العين . نحو "شرب يشرب" و "حدر 


1£ HUN qe 
(۱4۹) ر‎ 


هذا فيما يخص ضبط بناء المجرد» أما المزيد من الثلا ثى» "فلا يخلو 
أن تكون فى أوله همزة وصل» أولا يكون»؛ فإن كان المضارع منه بمنزلة 
الماضى» إلا أنك تزيد حرف المضارع مفتوحاء وتكسر ما قبل الآخر» فيما 
أوله همزة وصل وتزيد حرف المضارعة مفتوح لاغير» فيما أوله التاء 
فتقول "انطلق ينطاق" و"استخر ج تخر ج" و 'تغافل يتغافل" و 'تشجع يتشجه" 
وإن كان غير ذلك فعلت فيه مافعلت فيما أوله همزة وصل؛ إلا أنك تضه 
حرف المضارعة, فتقول تلق إسلقى' وجيت يجيب و "رم يرم" 
وضرب يضرب" و 'ضارب يضار 0 ) 

أما الرباعى فإن 'مضار ع ر يفعيل» بضم حرف المضارعة» 
وكسر ماقبل الآخر. ومضارع "افعنلل": يَفعَِلل» بفتح حرف المضارعة 


بقصد بها المبالغة. 

المیدانی › (۱۹۸۱) ط۱ › ص۱۰۰ » وابن عصفور؛ (۱۹۷۸) ط٣٣‏ ج۱۷۳/۱ء 
ويوضح ابن عصفور» أن المبالغة أو ما سماه المغالبة؛ تأتى من "فاعلنى- ففعلت» فأذا 
أفعله" و هذا هو قصد الثلاثى فيها. 

۳" بن عصفور ۰ (۱۹۷۸)» ج۱ / ۱۷۳ 

ابن عصفور»ء (۱۹۷۸)ء ج۱ ۱۷۹۰۱۷٥/‏ 


“AA=— 


وكسر ما قبل الأخر. وكذلك "افعلل" مضار عه: يفعلل» بفتح حرف المضار عة 
وكسر ما قبل الأخر و 'تفعلل" مضارعه : يتفعلل» بفتح حرف المضارععة 
وما قبل الآخر." “" فإذا كان الصوفيون قد عنوا بضبط البنية › ومالها من 
معان فى الماضى - أقصد فى مبنى الصيغة على (فعل) -ء إذا كان الأمر 
كذلك فإن النحاة قد عنذوا بمعنى هذه الصيغ ودلالتها فى الأصل أو عذد 
الزيادة“" » ودلالتها على الحدث والزمان داخل التركيب» وحين تضام 
السوابق أو اللواصق» وحين تتدخل الفرائن لصرف الزمان المدلول عليه 
بالصيغة إلى دلالة أخرى. 

فذكروا أن البناء (يفعل) يدل على التجدد وزمنه مترجح للحال 
بغير سوابق أو لواصق» وربما هناك من السوابق أو اللواصق؛ كلام 
الابشداء مثلا ما يجعل الصيغة دالة على الحال»ء وهناك مايجعله 
ينصرف إلى المستقبل مثلا كالسين أو سوف أو النونء وهنساك ما 
يصرفه إلى الماضى كأن يضام "لم أو لما" .... إلخ» وقد يضام 
ماير جحه لأحدالأزمنة ويتصرف السياق بالظرف أو غيره أو قد 
يكون مقتضى الحال مؤثرا فى الصرف لجهة زمائية أخرى. 

ومع ضبطهم الدقيق لمفهوم وقت الحال الذى يتحدث عنه الناقل أشاء 
وقوع الحدث» والمستقبل الذى يكون لشىئ لم يقع؛ والماضى لشئ مر عليه 
زمانان - زمان الحدث وزمأان الثحدث عنه- وقد نقل البحث حدینهه عن 
الصيغ» لذلك فإن أمام البحث الآن أن يحاول حصر الأشكال للصيغة؛ مع 


)4۸( السابق ج۱ / ٠۷۹‏ 
ينظر على سبيل المثال ما تناوله السيوطى تحت عنوان إتكثير الحروف يدل على 
تکئیر المعنی] :- السیوطی› ۱٤۰٦(‏ -٥۱۹۸م)ء‏ طا جا / ۳٤۸‏ 


~A ۹ - 


محاولة تحديد الدلالة الزمنيةء معتمدا على آراء النحاة والصرفيين والدار سين 
کما سبق. 

إن الجدير بالذكر أن صيغة (فعل) ومشتقاتها إنما تفيد بالبنية عدم 
أكتمال الحدث فقط؛ وهو المعنى به التجدد الذى يحوى داخله كل فروع البناء 
بلا فارق. 

لكن الصيغة بشكلها الصرفى فى خار ج السياق - كما نص النحاة - لا 
تدل على زمان محددء ولا تدل على جهة زمانية فى القرب أو امبعد؛ فذلك 
دور القرائن الحالية أو المقاليةء ومن هنا يبدا البحث معالجة السوابق 
واللواحق واللواصق التى تضلمم بناء (يفعل) ومالها من أثر فى 
التوجيه الزمنى. 
-١‏ الصيغة الضميمية مع 'بفعل' : 

إن الكلمات الوظيفية التى تضام (يفعل) -كما سبق ذكرها- كالآتى : 


[لیس - ما - إن - لا لن / ألا - لولا - هلا - لو ليت -عسى - 
عل| آن/ قد ~ رب -ربما/ س - سوف - لسوف/ ل- ن - ن/ سرعان ما/ 
طالما - قلما - كثرما / هيهات أن]* 


هناك ضمائم أخری لصیغة (یفعل) مثل [کی - لکی - حتی- إذن -ف -ل سو - 
أو-... إلخ] لكنها لا تأتى إلا داخل سياق مركب من أكثر من صيغة أى فى صدر 
الجميلات التابعة مثل 'فعل حتى يفعل -أو فعل لكى يفعل ... إلخ وكل هذه الضمائم تدل 
على المستقبل مع صيغة (يفعل) إلى جوار ضمائم تراكيب أخرى مثل الشرط. 


ب 4 س 


-۲- لیس فعل ----------- = الحال التجددى 

تضام "ليس" صيغة 'يفعل" فتكون نفيا للحدث فى الحال» وهو 
مذهب جمهور النحاة"" ويذهب ابن فارس إلى أنها تنفى المستقبل 
ف اليس" نفى لفعل مستقبل تقول : اليس يقوم" . "" غير أن 
الجرجانى يجعل ذلك- أى الاستقبال - بفعل السياق» ف "تارة تقيد 
بزمان المستقبل - نحو قوله تعالى : "ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا 
عنهم" . ""” وذلك لأن اليوم المتحدث عنه لم يأت. 


۲-۲- ما يفعل ------- = الحالى المتجدد. 
تضاح ا" £ 'بفعل لنفى الحال هی کو لک ما بفعل وما ز لد ۹ 1 فی 
أو منطلقا على اللغتين» ..... قال سيبويه أما ما فهى نفى لقول القائل هو 


يفعل إذا كان فى فعل الحالء وإذا قال لقد فعل فان نفيه ما فعل فكأنه قيل 
والله ما فعل ...."' فهى على أى الأحوال ثنفى الحال أو المقرب من 
الحال إذا كانت الصيغة 'فعل" 


ینظر :- الجرجانی» (۱۹۸۳) الهامش» ص ۰۱۲۱ ص ۲۸۹ 
ابن هشام؛ (د.ت) › ج۱/ ۰۲۲۷ الاہناری؛ (۱٦۱۹)ص٤»›‏ ج۱/۱٦۱‏ 
ابن عقیل؛ (د.ت) ج۱ › ط۲ ص ۲٦۸‏ 

۳ ابن فارس؛ (۱۹۷۷) ص ۲٣٦‏ 

۳ الجرجانی؛ (۱۹۸۲):؛ ص ۲۸۹ 

الزکخشری؛ (د.ت) ص ۳۰۱ والهروی؛ (۱۹۸۲) ص ۱١٩۹‏ 
ابن عقيل (د.ت) ص۰۰۲ والزمخشری (۱۹۸۱) ص ۱۰۲ 

ابن هشام (۱۹۸۱) ص ۱۲۳ 


— ۹ 


۳-- لا يفعل --- = المستقبل المتجدد القريب (وفد تدل على الحال) 
تسبق لا النافية الفعل فى صيغة "يفعل" 'فإن دخلت على الفعل 
فالغالب أن يكون مضارعا. ونص الزمخشرى ومعظم المتأخرين» على أنها 
تخلصه للاستقبال .... وتبعهما ابن مالك إلا أن ذلك غير لازم بل قد يكون 
المنفى بها للحال." وقول سيبويه "إذا قال هو يفعل» أى هو فى الحال فعل فإن 
نقيه: ما يفعل وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا فإن نفيه لا 
يفعل... "(°°) 
--٤‏ لايفعل --- لا يقلن ~--= المستقبل الرجائى المتجدد القريب 
تدخل "لا" سابقة ل "يفعل" وتكون للطلب أو الدعاء أو النفى 
حسب محدد السياق وعلامة الإعراب» وفى كل أحوالها يجوز أن 
تلصق النون معها بصيغة 'يفعل" فإن لصقت النون أو لم تلصق فإن 
معنى مركب الصيغة "لايفعسل" أو "لايفعن" يدل على المستقبل 


الرجاك ١‏ 
٣-٥‏ لم قعل - ----- = الماضى المنقطع البعيد. 


م لے" 3 ر ر ] ıı‏ ف الحدث وتجزم | د 4 و ن 
معناها إلى الماضى غير المتوقع» ألا أن الجرجانى يرى أنهايمكن 
ن تنفى المسثمر للحال ك لما" يقول فى الفرق بين الم" و'لما" :- "أن 


)1( المرادء (۱۹۸۳) ص ۲۹۷۰۲۹7 والسیوطی» (د.ت) ج۸/۱ 

ابن هشام؛ (د.ت)؛ ص۳۲۰:۳۲۲ » والجرجانی (۱۹۸۳) ص ۲٤١‏ 
الهروی»؛ (۱۹۸۲) » ص ٠١١‏ 

ینظر :- ابن هشامء (د.ت) ج۱» ۰۳۲۲۰۲۰٢‏ والسیوط (د.ت) ۸/۱ 
الزمخشری؛ (د.ت) ص ۰۳۰۹ والهروی؛ (۱۹۸۲) ص ٠١١‏ 

الزمخشری؛ (۱۹۸۱)» ص۰۲٠۰‏ الراجحی»؛ (۱۹۹۰) ص ٦٠‏ 


- ۲ ¶ س 


المنفى بلما مستمر الانتفاء إلى زمان الحال بخلاف المنفى بلم فإنه قد 
يكون مستمرا مثل : الم يلد ولم يولد" وقد يكون المنفى بلم منقطعا 
عنه مثل :"هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شسيئًا 
مذكورا"""" لكن ملاحظة الجرجانى فى 'لم" ليست قاعدة عامة لان 
مرد ذلك إلى القرائن؛ وبذلك يكون تركيب ألم يفعل" يساوى الماضى 
المنقطع البعيد. 
“۲-٦‏ لما بفعل ------- = الماضى المتجدد المتصل بالحال. 

ضام لما" صيغة "يفعل" سابقةء فتبقى الحدث فى الماضى إلى وقت 
الحال؛ مع عدم إلغاء توقع أن يحدث فى المستقبل» ويذهب المرادى ت 
۹ه إلى وجوب اتصال نفيها بالحال " وبذلك يكون معنى المركب "لما 
يفعل" الماضى المتصل بالحال. 
۲-۷“ لن بفعل ------ = المسئقبل المتجدد القريب. 

ثضام "لن" صيغة 'يفعل" للدلالة على النفى فى المستفبل؛ وعدها الخليل 
ابن أأحمد ت ١۷١٠ه‏ أنها نفى صيغة 'سيفعل" الدالة على المستقبل 
القريب » وبذلك فإن "لن" تصرف معنى الصيغة إلى المسئقبل. 


الجرجائى» (۱۹۸۳) ص ١١؛‏ ويسرد لها فروقا وخصائص أخرى. 
وینظر : الزمخشری؛ (۱۹۸۱) ص ٠۰۲‏ 

ابن هشام» (۱۹۸۱) ط۱ء» ص٤۱۲‏ 

ابن عصفور»› (د.ت) » صض‌۲۹۷. 

المرادی» (۱۹۸۳) » ص ۰۲۹۸ ٥۹۷‏ ءوالسیوطی › (د۔ت) › ج۸/۱ 
الزمخشری» (۱۹۸۱)؛ ص ٠۰۲‏ المبرد» (د.ت) ج۲/١٤‏ 

۲٣٥٢۳ ۲٥۲ الجرجانیء» (۱۹۸۳) »> ص‎ 


)1۹( اأز مخشرى» (د.ت)» ص ۰۷ ۲۹۱۷ 


سا4 


۲-۸- ألا يفعل ----- = المستقبل العرضى المتجدد. 

تضام "ألا" صيغة 'يفعل" على أنها سابقة منفصلة تكون مع 
الصيغخة المركب "ألا يفعل" وتصرف معناه أو دلالته الزمانية إلى 
المستقبل لأنها تضامه على سبيل العرض والتحضيض؛» ويكون 
المعنى مساويا ل (افل)("') 
۲-۹- لولا يفعل ----- = المستقبل الرجائى المتجدد القريب. 

تسبق "لو لا" 'يفعل" وهى بمعنى الحض والحث على أمرمطموع فى 
وقوعه فى المستقبل» وقد تأئى بمعنى "لم" لكنها فى التحضيض تضام 
'يفعل" لتدل على المستقبل الرجائى. 
١‏ --۲- هلا يفعل -- يفعلن --- = المستقبل الرجائى المتجدد القريب. 

تضام "هلا" صيغة 'يفعل" لمعنى الحث والحض”"'" فيكون 
المعنى لأمر مرجو الوقوع فى المستقبلء ويكون تعبير "هلا يفعسل' 
دالا على المستقبل الرجائى؛ وكذلك إذا لصقت النون بصغية 'يفعل". 


الزمخشری؛ (۱۹۸۱)» ص ۱۰٤١۱۰٩‏ 

ابن هشام › (د.ت) › ۲۸۷ 

۲٦٤ )۱۹۸٩( ابن هشام‎ 

ینظر :- الهروی؛ (۱۹۸۲) ط۲؛ ص۹٦۱١‏ 

الهروی؛ (۱۹۸۲)» ص۹٦۱‏ 

الزمخشری» (د.ت)» ۲٠١‏ 

الزمخشری» (۱۹۸۱) ص۱۰۳۴ 

الهروی»؛ (۱۹۸۲) ص۰۱۹۹ والزمخشری (د.ت) ٣٠٣‏ 


4£ 


-۲-١‏ لو يفعل ----= المستقبل الرجائى المتجدد القريب. 
تسبق "لو" صيغة 'يفعل" و"فعل" كثيرا فى الشرط الأمر الذى 
جعل الزمخشرى يعدها صارفة للصيغة 'يفعل" إلى الماضى ١"‏ 
خلافا لمذهب الفراء الذى جعلها للمستقبل؛ لكنها يمكن أن تضاء 
ابفعل' وهو المقصود فى غير الشرط؛ ف قد يجيئ لو بمعنى التمنى 
كقولك لوتاتينى فتحدقنى...."“"' إلا أن ابن هشام يرى أنها تفي_د 
العرض مع 'يفعل"" ٠‏ 
۲-۲ - لوما بفعل ------ = المستقبل الرجائى المتجدد القريب. 
تسبق "لوما" 'يفعل" وهى للتحضيض والحث على أمر مرجو وقوعه 
يقول الزمخشرى :- 'ولاتدخل إلى على فعل ماض أو مستقبل ...... وقال 
الله تعالى (لوما تأتينا بالملائكة) .... """ » وبذلك يكون مركبها مع 'يفعل"' 
دالا على المسنقبل الرجائى. 
۲-۴ لبته بفعل -------= المستقبل الرجائى المتجدد القريب. 
تسبق ليت" صيغة 'يفعل" مفصولة باسم؛ وهى موضوعة 
اللتمنى وهو طلب حصول الشيئ على سبيل المحبة. """' » وتدل 


الزمخشری» (۱۹۸۱) » ص ٠١٤‏ 
ابن هشام» (۱۹۸۱)»ص ٣۳۲۳‏ 
ابن هشام» (۱۹۸۱)ط۱»صض ۱۲۰ 
الزمخشری؛» (د.ت) » ص٣۳۱‏ 
الهروی؛ (۱۹۸۲)؛ ص ١١۹‏ 
الجرجانی؛ (۱۹۸۲) ص ۲۱۷ 
الزمخشری؛ (د.ت) ص۲۰۳ 


ت ۹ س 


على تمنى المستحيل أو الممكن» فإذا كان التمنى فى الأصل لم يقع» 
فإن مركب 'ليته يفعل" يدل على الاستقبالء وأجاز الفراء أن تجرى 
مجرى "أتمنى" فهى بمعنى الطمع والرجاء. 
۲-١ ٤‏ - عساه بفعل ----- = المستقبل الرجائى المتجدد القريب. 
تضام "عسى" صيغة 'يفعل" أو "أن يفعل' "» وهى فى أى الشكلين 
من أفعال الرجاء» وثكون للمستقبل فى هذا المركب» ويذهب ابن فارس إلى 
أنها للقرب والدنو ويؤكد هذا المعنى الجرجانی ت ٤١١‏ ه فى كل أفعال 
المقاربة ف " هى وضعت لدنو الخبر رجاء أو حصولا" ٠‏ 


-۲-٥‏ عله يفعل ---- = المستقبل المتجدد الرجائى المطلق. 
المستفيل المتجدد الشكى 
المسنقبل المتجدد التوقعى 

تاتى "عل" أو "عن" أو العل" سابقة لصيغة فعل" أو ايفعل" مفصولة 
الاسم» يقول الهروى :- 'تكون للتوقع لأمر ترجوه أو تخافه» كقولك : "لعل 
زيدا بأتينا" و لعل العدو يدركنا" ولاتدل على قطع أنه يكون أولا يكون» 
وإنما هى طمع فى أن يكون وإشفاق ألا يكون .... وتكون شكا بمنزلة 
'عسى" كقولك 'لعل زيدا فى الدار" . ٠"‏ 
-۲-١٦‏ أن بفعل ----- = المستقبل المتجدد المطلقى 

تضام "أن" المصدرية صيغة (يفعل) فتؤثر فيها عملا ومعنى؛ إذ هى 
من عوامل نصب 'يفعل" وتتحول الصيغة معها إلى مصدر مؤول يحمل فى 
)4( يذهب ابن فارس إلى أن التضام مع "أن يفعل" هو الأفصح» ينظر :- ابن فارسء 
(1۹۷۷)؛ ص ۲۳۷ 
الجرجانیء (۱۹۸۳) طا ۲۹۱ 


الهروی؛ (۱۹۸۲) ط ۲ص۰۲۱۷ وابن فارس» (۱۹۷۷)» ص ۲٦۷‏ 


— ۹" 


طياته الزمان؛ فتخلصه "أن" من احتمالية الأزمنةء إلى زمان المستقبل 
المطلق» وتتدخل القرائن بعد ذلك لتحديد جهة الاستقبال فى القرب 
أوالبعد....إلخ» كما أن لها أحكاما أخرى مع الأفعال السابقة فى السياق("' 


۲-۷- رب + اسم + يقعل :- 

يذهب النحاة إلى أن "رب" من ضمائم 'فعل" فقط إذ هى لمعنى 
الماضى فى الحدث ”"" » ولا يجيزون أن تضام 'يفعل" إلا إذا كان بمعنى 
الماضى؛ يقول أبن عصفور :- "وتدخل على الفعل الماضى لفظا ومعلى 
[يقصد بذلك 'فعل"] » ومعنى دون لفظ ....٠‏ [يقصد بذلك يفعل""( ۰ 

وبذلك يكون تركيب 'رب + اسم + يفعل" يكون بمعنى الماضى؛ ويدل 
'يفعل" فيها على التجدد فى الماضى» بينما تدل "رب" على الاحتمال أو الشك. 
۲-۸ ریما بفعل ------= الماضى المتجدد الاحتمالى 


تدخل "ما" على "رب" فتجعلها صالحة لمباشرة الفعل بعدها والاسح» 
لكنها من ضمائم الماضى فى المعنى» فهى تدخل على الماضى لفظا ومعنى› 
ومعنى دون لفظ» وبذلك تضام 'يفعل" على معنى الماضى» وأورد ابن فارس 
على هذا التأویل قوله تعالی : (ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمين)(“"' 


حول دلالة "أن" ینظر :- ۱- الزمخشری» (د.ت) ط۲؛ص۲-۰۳۱۷۰۲۹۹- ابن 
هشام )۱۹۸٩(‏ ط۲» ص٤۰۱۰‏ -۳- ابن هشام › (د.ت) ص۱۷۰ 

۲٤٥٣ص۱ الجرجانی»؛ (۱۹۸۳) ط‎ -٥- ٥۲ القزوینی» (۱۹۸۲) ط ۲ص‎ “٤ 

۱۹٤٤٩١ الزمخشری» (۱۹۸۱) ط‎ ~1 ۲۸٦ اہن عصفور؛ (د.ت) ؛ ص‎ -٥ 

۷- الهروی» (۱۹۸۲) ط ۲ء ص٤1‏ 

ینظر : الزمخشری» (د.ت) ط۲؛ ص٦۲۸‏ 

)1( ابن عصفور › (د.ت) › ص ۲۲۰ 
ابن فارس» (۱۹۷۷)» ص ۲۸۸ 


~۹٩ N 


فيكون المعنى - والله أعلم بمراده - "ريما ود" ويكون المركب للماضى 
الشكى أو الاحثمالى» وذلك - أيضا- لاينفى أن القرائن يمكن أن تصرف 
المركب لدلالة المستقيل. 
۲-۹- فد بفعل ----- = المستقبل المتوقع القريب. 

تضام "قد" صيغة "يفعل" سابقة لهاء ويدل مركبها مع الصيغة على 
السابقة ریما" إا سبقث £ 1 'بفعل" (1Y٥)‏ 


السين من اللواصق الخاصة بصيغة (يفعل) ويرى النحاة فيها أنها 
حرف استقبال للقريب أو ما هو أقرب من "سوف" التى سبق (يفعل) يقول 
المرادى ث ۹١٤۷ه‏ :إن الفرق بين السين وسوف يكون 'بتفاوت مدة 
التسويف فإن سوف أبلغ فى ذلك" 
۲-۲ - سوف يفعل ------ = المستقبل المتجدد البعبد. 

ا . ام سوف" الا £ ك ب ] f‏ وهسی حرف | 5 اء يقول 
ال مخش ر ک6 :+ وفی سوف زیاده اويس ( ومنه سو فته.. ۷(۰( فبكکون 
تركيب"سوف يفعل" دالاعلى المستقبل البعيد. 


YYY«10۰14۸ Ie ينظر :> ابن هشام»› (د.ت)‎ )۱۷٥( 

الزمخشری» (د۔ت) › ص ۳۱۷۰۳۱۹ 

الهروی» (۱۹۸۲) ط۲؛ ص۲۱۲ 

الزمخشری؛ (۱۹۸۱) طا ۱۰٤‏ 

المرادی؛ (۱۹۸۲)» ص۰٦‏ وینظر :- ابن هشام (د.ت) ۸٦۹٩‏ 
والزمخشری» (د.ت) ط۲ ص۰۳۱۷ والزمخشری» (۱۹۸۱) طا › ۱۰٤‏ 
الزمخشری؛ (د.ت)» ص» ۰۳۱۷ وینتظر :- المرادی» (۱۹۸۲) ص 1۰ 


¬ 4۹ س 


۲ ۲-۲ - لسوف بيفعل ----- = المستقبل المتجدد المؤكد البعبد. 

تضام "سوف" صيغة "يفعل" للدلالة على المستقبل البعيد " لما فيها 
من التنفيس أكثر من السين»ء ويجوز أن تلصق ب 'سوف" اللام للتأكيدء وأكثر 
مايكون ذلك فى جزاء القسم الممتنع التوكيد بالنون»ء ويكون مركب 'لسوف 
يفعل" دالا على المستقبل البعيد المؤكد. 
۲-۴- ليفعل ----- = الحال المتجدد الآئى 

تضام لام الابتداء صيغة 'يفعل" لاصقة» وهى محددة للزمان 
الحالى""' فى صيغتها 'ليقعل" » وإن كان السياق يمكن أن يصرفها إلى 
الاستقبال ببالقرائن مثل قوله تعالى :- ( وإن ربك لَيَحْكمٌُ بينهم) وجوز 
البعض دخولها على "سوف" لإفادة المستقبل وهناك من يذهب إلى أنها 
تلاصق 8 افعل" للدلالة على الحال الماضية ٠“‏ 


۲-٤‏ - ليفعل ----- ليفعلن ---- = المستقبل المتجدد القريب 
تلاصق اللاح المكسورة صيغة (يفعل) للد لالة على الأمر والطلب» 
وهى من عوامل الجزم حتى على التقدير فى الأمر» ويجوز للصيغة معها أن 


ینظر : ابن هشام» (د.ت)» ص۲1۹؛ والزمخشری» (د.ت) ۳۱۷ 

ابن فارس» (۱۹۷۷)» ص ۰۲۳۰ الراجحی؛ (۱۹۹۰) ص ٥٩۹‏ 

)1۷۹( ينظر :- السيوط (د.ت) جاء» ص۷ 

والمرادی» (۱۹۸۲۳) ط۲؛ ص۱۲۷ 

ويجعلها المستشرقون نقطة الوسط فى الخط الزمانى يحدد الماضى عن يساره والمستقبل 
عن يمينه حول ذلك 

ینظر :- الزمخشری» (د.ت)» ص ۳۲۸۰۳۲۷۰۳۲۹ 

ابن هشام» (د.ت)ء ج۱/ ۱۹۱ 

ننظر ذر أسة :- )1990( «Eisels,‏ وهی الرؤية داتھا اتی ذهب إليها الزجاجى والمبرد كما 
سبق العرض 


تلاصق نون التوكيد» وفى كلتا الحالتين فالصيغة تدل بها على المسئقبل لما 
فى دلالة الطلب من الأمر الذى يقع"“' وللسياق دور بالغ فى تحديد جهة 


الزمان للثعبير . 
٥‏ -۲- يفعلن --- ليفطن ---- = المستقبل المتجدد القريب 


تعد النون الخفيفة أو الثقيلة من لواصق صيغة 'يفعل"""" وهى محددة 
للاستقبال فى الصيغةء ويجوز أن تضام الصيغة معها سوابق» كما أن 
لصوقها بالصيغة قد يجب أو يجوز أو يمتتع» حسبما حدد النحاة يقول 
الزمخشرى :- "ولايؤكد بها إلا الفعل المستقبل الذى فيه معنى الطلب وذلك 
مما كان قسما أو أمرا أو نهيا أو استفهاما أو عرضا أو تمنيأ كقولك بالله 
لأفعلن. وأقسمث عليك إلا تفعلن ولما تفعلن» واضرين ولاتخرجن وهل 
تذهبن. وألا تئزلن. وليئك تخرجن.""' لكن حالة الحدث تختلف حسب نوع 
الأسلوب بين الرجاء والطلب. 


-۲-۲٦‏ سرعان مايفعل ---- = العادة المفرغة من الزمان. 

سرعان" اسم فعل ماض كما نص النحاة “ » وهى بمعنى "سرع 
ويمكن أن تضام "يفعل" مع "ما" المصدرية فيدل المركب على عادة غالبا ما 
تكون مفرغة من الزمان» إن لم يتدخل السياق أو مقتضى الحال» وهى تعد 
ظرف مدى يقيس سرعة حدوث الفعل. 


ینظر : الجرجانی؛ (۱۹۸۳)» ص ۲٠١۳‏ 

ابن فارس» (۱۹۷۷)» ص۲۹۸ وما بعدها 

وإن لصقت النون ببناء (فعل) فإنها تدل على المستقبل أيضا كقول الشاعر :- 
دامن عزك إن رحمت متيما لولاك لم يك للصبابة جانحا 

)^1( الزمخشری (د.ت) ص۰۳۳۰ والحملاوی» (۱۹۷۱) ٥٥۵٤‏ 

ابن هشام )۱۹۸٦(‏ ص۱۹۱» ص ١٤٠٤ء‏ والزمخشری (۱۹۸۱) ص ۱۰۵ 
پنظر :- الجرجانیء (۱۹۸۳) ط اء ص ۲۷۸ 


سم س 


ء ۲-۲۷- طالما بفعل ----- = العادة المفرغة من الزمان 

تدخل 'ما" على الفعل 'طال" فتحوله إلى ضميمة لصيغة 'فعل" 
أو"يفعل"" » وبذلك يمكن أن نحصل على التركيب "طالما يفعل"» ويكون 
المعنى للعادة المتكررة بلا زمان محدد» إن لم يحدد السياق أو مقتضى الحال 
زمنا لذلك المركب؛ إذ الكلمة تعد كظرف الدرجة الذى يقيس مر اث 
تكر ار الحدث. 
۲-۸ - قلما بفعل ----- = عادة نادرة مفرغة من الزمان. 

تضام اللاحقة "ما" الفعل "قل" فتكفه عن الاختصاص والعمل ا“ 
وتحوله إلى سابقه يصلح أن تسبق صيغة 'فعل" و'يفعل" فإذا كانت صيغة 
'يفعل" تدل على التجدد» فى الوقت الذى تدل فيه السابقة 'قلما" على الندرة» 
فإن المركب سيكون دالا على العادة النادرة المتجددة بلا زمان محددء إن له 
يتدخل السياق» وهى نظيرة 'طالما" فى الدلالة على درجة تكرار الفعل» 
ويمكن عدها ظرف درجة. 
۲-۹ - کثرما بفعل ------ = العادة المفرغة من الزمان. 


تضام "ما" الفعل "كثر" فتكفه عن العمل والاختصاص “ وتحوله 
إلى سابقة يمكن أن نسبق صيغة 'فعل" أو "يفعل" فإذا كانت صيغة 'يفعل' 
بمعناها الصرفى دالة على التجددء والسابقة "كثرما" بمعناها المعجمى دالة 
على التعود الكثير» من ذلك يكون المركب "كثر ما يفعل" يدل على العادة 


ابن جنی؛ )۱۹۸٤(‏ ط۳ء ج۱/ ۱۹۸ 
ینظر :- ابن جنی؛ )۱۹۸٤(‏ ط۳٤ج۱۹۸/۱‏ 
ابن هشام؛ (د.ٿث) ص ٤۰١۳‏ 

ابن عصفور؛ (د.ت)»› ۲۹١‏ 

ینظر :- ابن جنی»› (٤۱۹۸)ء‏ ج۱/ ۱۹۸ 
ابن عصفور» (د.ت)؛» ص .۲۹١‏ 


س١م‎ 


المتكررة بلا زمان محدد إن لم يتدخل السياق» وهى تعد نظيرة 'قلما - 

طالما" فى الدلالة على درجة حدوث الفعل. 

۲-٠‏ -هيهات يفعل---هيهات أن يفعل= المستقبل الاستحالى المطلق. 
۳ 3 'هیه ان" ا ا[ ا “٠‏ ا بالجار مع الاسم وب 

أن" وهی اسم فعل ماض 'قالوا : معنى [هيهات] بعد كقوله عزوجل 

حكاية عن قوم (هيهات هيهات لما توعدون) . "“' فإذا عددناها من 

سوابق 'يفعل" فان المعنى معها يكرن للمستقبل الاستحالى المطلق. 


بالإضافة إلى هذه الكلمات فأنه توجد كلمات التعليل التى تتصدر 
الجمیلات مئل کی“ لام التعلیل - حتی - ف -و -أو" وهى كلها نواصب 
للفعل المضارع عدها النحاة من مؤثرات الزمان المستقبل ومن خلال رؤيهة 
النحاة المعروضة يمكن نقسيم الكلمات الوظيفية المضامة لصيغة 'يفعل" على 
أساس علاقتها بأبعاد الحدث کالاآتى:- 


1۸۸( ابن فارس› (YY)‏ ص ۲۸۱ 


١ ~~» - 


ناقص متجدد رجائی قريب : 
لو يفعل 
لولافعل~ لوما يفعل 
يته بفعل-هلا پبفعل 


ألا بفعل»ءعساه يفعل 


عله يفعل 
سام ۹ 


ملحوظة عامة : 


¬١‏ صيغة (يفعل) لاتدل على زمان محدد بشكلها الصرفى بل هى صالحة 
للدلالة على الحاضر أو الماضى أو المستقبل» ولكنها تدل ببنيتها الصرفية 
على التجدد» وإلى متل هذا توصل (ءا#ءاع) فى دراسته التقابلية بين 
الإنجليزية واللهجة العربية القاهريةء والتى اعتمد فى معظم أمثلتها 
ونتائجها على الدراسات السابقة له فى هذا المجال خاصة دراسة 
)Widic1(‏ وقد قمت بمناقشة مباشرة مع أستاذى ا١ءد/‏ طءافزه۷ حول 
دراسته وثعليق الدراسات السابقة عابه ٠*١‏ 


۲- مشثقات الصيغة كلها تدل على التجدد لما يشمله من الاستمرار والتكرار 
والتأكيد فى حدوثه مرة بعد مرة» وذلك لايمثل حالة تمام للحدث على 
ژر : يغة (فعل) 


1۸۹) 


Woidieh (1975) ~1 ¬: أ ڀنظر‎ 
Eid, (1990) vol, 2 ~1 
س‎ ١ ۹ 4= 


(يفعل) وإن كنا لانستطيع إغفال دور القرائن السياقية والمقامية. 
النافية» وليس وما فى النفى. 

- تدل الصيغة على الماضى بأنواعه الثلاثة (بعيد - قريب من الحال‎ -٥ 
مطلق) مع أربع سوابق (لم- لما - رب - ربما) مع اختلاف‎ 
الجهات والحالة.‎ 

تدل الصيغة على أشكال مختلفة من المستقبل كما هو موضح بالجدول 
مع اللواصق (س. ل. ن. ن. ) » والسوابق (أن - سوف - لسوف - 
عسى- لاالناهية - لو - لولا- لوما - ليت - هلا - ألا - عل - قد - 
لا النافية- لن- ليس - ما- هيهات) ولكنه وإن اتحد الزمان فإنلها 
دلالات فى أبعاد الحدث الأخرى. 

۷- ئظل الصيغة مفرغة لاتدل على زمان محدد بل تدل على عادة متكررة 
أونادرة مع السوابق الآثية (سرعان ما - طالما - قلما - كثرما) وهى 
تعد كظروف درجة تؤثر فى مظهر درجة تكرار الحدث. 

۸- أكثر الأزمنة التى دلت الصيعة عليها؛ هو المستقبل وذلك يبرر اصطلاح 
قدامى النحاة العرب من مدرسة الكوفة الذين سموها فعل المستقبل؛ لما 
رأوه من غلبة هذه الخاصية داخل السياق فيما أظن. 

۴- الصيغة المركبة مع (يفعل) 

تقبل ٍ3 'بفعل'" ا بطة الث ام مع "كان" وأخواتهاو "كاد" 
وأخواتها سواء كانت هذه الضوام على مثال "فعل" أو "يفعل"» وحسب الشكل 


¬ق »م ۹ 


( 
الصر فى للفعل الوظيفى؛ بالإضافة إلى إمكانية قبول الكلمات الوظيفة بين 
الفعل المساعد والفعل الرئيسى» ولايقتصر الأمر على كلمات الصدارة فقط 
ككلمات الحت والتوبيخ. 


وتعد مجموعة (كان) وأخواتها من السوابق الخاصة ببناء (يفعل)» وإن 
انفردت (كان) بخاصية تضامها مع (فعل) ”"" إلا أنها كسائر المجموعة 
تضام (یفعل) لخلق معنی زمانى جديد لم يكن لأى صيغة قبل الثركيب» وإذا 
والدراسين - بالإضافة إلى ما وضحته النتائج من أن صيغة (يفعل) نفيد 
التجدد بالمبنى الصرفى» ولا خلاف فى مشتقاتهاء إذا كان الأمر كذلك؛ فإنه 
من الأجدر أن نعرض لاأشكال التركيب مع (يفعل) فقط وما يفيده المركب من 
معنى» تاركين هنا التمثيل بالجدوال الفرعية كما سبق لعدم اختلاف معانى 
المشتقات عن المركب الأساسى» كما كان يحدث فى صيغة (فعل)» لكئنا 
نردف الدر اسة بالجدول الشامل الذى بمثل المجموعة. 
أً- کان وأخواتها : 
ا کان يفعل : 

عرض النحاة لمعنى (كان) قبل التضامء كما لاحظوا المعضى 
بعد التضام» وقرروالها- بعد الملاحظة - إفادة المضى 
والانقطاع'"" » فى الوقت نفسه قرروا أن مبنى (يفعل) يفيد التجدد 
شی الحدوث» أو بعبارة أخرى دلالة الاستمرار والتكرارء وهی 
الملاحظة ذاتها التى رآها المستشرقون فى هذا البناء ""'» من 
ينظر الرسالةء فيما يتعلق بالأفعال الوظيفية مع صيغة 'فعل"' 
ینظر :- ابن هشام؛ (د.ت) ص ۱۹۸4ء والجرجانی (۱۹۸۳) ص ۲۷۹ 


1- Woidich, (1975) =: ينظر‎ 


~1 - 


الدلالة على العادة - فى الغالب - إن لم تتدخل القرائن فى صرف 
الد لاله و أصطلحو ا على تسمبتها الز منية «bi - imperfect)‏ ببفعل 
إبالعامية])ء فإذا ضامت (كان) صيغة (يفعل) فمعنى ذلك أن المركب 
المسنفاد من (كان). 

لكن هذا المركب يمكن أن تتفرع منه أشكال عدةء وإن دارت كلها فى 
زمان الماضىء» إلاأن جهاتها وحالاتها تخئلف» وذلك لأن السوابق واللواحق 
واللواصق يمكن أن تضام هذا المرکب کالآتی :- 

[قد کان يفعل - ربما كان يفعل - قلما كان يفعل - طالما كان يفعسل- 
کثر ما كان يفعل - ما كان يفعل- ألاكان يفعل- هلا كان يفعل- لو كان 
يفعل - لوللا كان يفعل - إن كان يفعل“ ليته كان بفعل - لعله كان 
يفعل.....إلخآ(""' . 

غير أن الجدير بالملاحظةء هو أن السوابق مع كان (كان) لاتؤثر فى 
زمانها؛ فهى باقية على الماضى دائماء لكن تختلف حالة الحدث من التمام فى 
التضام مع (فعل)» إلى المستمر فى التضام مع (يفعل) “"' وتبقى خصائص 
الحدث الأخرى معزوة لأثر السوابق وغيرها كالشك أو الرجاء....إلخ» فمثلا 
(قلما كان يفعل) يعنى حالة عادة فى الماضى المتكرر المنقطع» و(هلا كان 
يفعل) يدل على الماضى المستمر المنقطع. 


2- Elds, (1990) 
3- Fassi Fahri, (1993) 


نوقشت الكلمات الوظيفية مع صيغة 'فعل" وهى لاتختلف فى المعنى عن "كان" إلا 
أن "كان" تدل على الزمان الماضى. 
حول خاصية (كان) وأثرها فى المعنی» ینظر :- (1990) E,‏ -1 

Fass1 Fahri, (1993) 


۹ a 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد من أشكال التعبيرء بل قد تضام (كان) مع 
سوابقها صيغة (يفعل) مع سوابقها "" من الناحية النظريةء وبعضها من 
الواقع اللغوى؛ فيمكن أن يأتى التعبير (كان سيفعل)» قد كان سيفعل)ء (ماكان 
سيفعل)ء؛ (كان سوف يفعل)ء (الا كان سيفعل)...إلخ» ومع كل تقليبات الشكل 
بمراعاة أطرافه نجد الزمان لن يتغير عن الماضى» بل تختلف الحالات فتعبر 
(كان سيفعل) عن مستقبل الماضى البعيد المنقطع""' › وتعبير (ألا كان 
سيفعل) يدل أيضا على مستقبل الماضى البعيد المنقطع» إذا كانت (الا) على 
معنى التوبيخ .... إلخ. 

لكنه نظرأ لكم الأشكال المحتملة فى التقليب ""' فإن الباحث يجد نفسه 
مضطرا إلى تناول المركب من (كان) وأخواتها مع صيغة (يفعل) فقطء حتى 
لاإيضيع الطريق الواضح؛ إذ أن هذا الشكل يحتاج إلى بحث مستقل» يكشف 
خصائصه و أنماطهء وسنترك فروع الشكل لواقع التطبيق. 
پکون بفعل : 

تضام (كان) بشكليها فى (فعل؛ ويفعل) صيغة (يفعل) لكنها وهى على 
مثال(فعل) تفيد الماضى المنقطع """ بينما ترجح للحال أو الاستقبال وهى 
على متال (يفعل)» فإذا كانت صيغة (يفعل) تدل على التجددء وطرفا التركيب 
على هذا المثال» فإن القرائن تلعب دورا مهما فى تحديد زمان هذا المركب. 


ينظر سوابق (يفعل) ومعانئيها التى سبق ذكرها 

استفيد البعد من (كان) على الرغم من نص النحاة على القرب فى السين. 

تبلغ احتمالات التقلیب مع سوابق (کان) وسوابق (یفعل) مضروبا فی عدد مبانی 
الصیغ تصل إلی ۱۸١۹۹[‏ شكلد] 

)۱۹۸( الهروی؛ (۱۹۸۲) » ص ۱۸۷ 


~1 A- 


لكنه من جهة أخرى» يصلح طرفا التركيب لمضامة سوابق (يفعل) 
فمثلا يمكن أن يأتى (سيكون يفعل) للدلالة على المستقبل القريب المتجددء 
و(ألا يكون سيفعل) للدلالة على المستقبل المتوقع المتجدد أو الحال والسياق 
عمدة الثفريق» و (لن يكون يفعل) للدلالة على المستقبل القر يب التجددى؛ إذا 
اعتبرنا أن (لن) مؤكدة لنفى المستقبل فى تعبير (سيفعل) المؤكد للحدث فى 
المستقبل القريب. 

وهكذا يمكن أن يستمر التقليب مع السوابق واللواصق واللواحق› 
فيخر ج المركب به إلى دلالات مختلفة قد تكون للماضى متل (لم يكن يفعلء 


أو لما يكن يفعل) ...... إلخ وقد تكون للحال وقد تنصرف إلى الاستقبال كما 
مثل فى السابق. 


لذا فإن الأجدر أن نحمل مركب (يكون يفعل) على مثال (يفعل) فقط 
كما عولج قبلا؛ فهو مركب لايحمل زمانا محددا بل تحدد القرائن فيه الزمان. 
۴۳- ظل بفعل : 

إذا كانت (كان) تنفرد بميزة التضام مع (فعل» ويفعل) فإن باقى 
أخواتها لا تضام إلا صيغة (يفعل) فقط, والزمان فى المركب لايفاد 
من الجز ء الثانى بل من الشكل الذى تأتى عليه السابقةء من أخوات 
(كان) سواء على (فعل) أم (يفعل) وقد قرر النحاة أن السابقة (ظل) 
إنما ثدخل لتدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا""' معنى ذلك 
أن (ظل) وإن دلت على توقيت محدد بالنهار إلا أنها تكشف عن 
الاستمرار» وعبارة ابن عصفورت ٦1۹‏ محددة فى ذلك ف " قد 
تثكون ظل لمصاحية الصفة للموصوف نهاره ...."(“" 


11۹( ابن عقیل؛ (د.ت) ص ۲۱۸ 


)*( أبن عصفور› (د.ت) » ص ۱۹١۹۲‏ 


TOE 


من ناحية أخرى فإن (ظل) وهى على مثال (فعل) صالحة 
بفعل القرائن والسوابق واللواصق لان تدل على أى زمان وأى جهةء 
فإن خلت من ذلك كان ثرجيحها للماضى أولى»ء ويفاد الاستمرار من 
مركبها مع (يفعل) وعلى ذلك فإن مركب (ظل يفعل) يدل على 
المماضى المستمر» ويفعل السسوابق يتبين فيه الانقطاع والاتصال 
بالإضافة إلى الجهة من قرب أو بعدء ويثضح ذلك بفعل علاقات 
السياق أيضا مثل (ظل يفعل حتى فعل) فإن ذلك يدل على التقاطع 
بحدث آخر؛ بينما سياق مثل (ظل يفعل حتى يفعل وما فعل إلى الآن) 
فان ذلك يدل على الأستمرار المتصل بالحال .... وهكذا. 
٤‏ بظل بفعل : 

تعد (ظل) من السوابق المتصرفة التى يأتى منها مثال (فعسل» 
ويفعل...إلخ) وتضام (يفعل) فى تصرفها على صيغة (يفعل) فيخرج مركب 
(يظل يفعل)ء هذا الشكل لايدل على زمان محدد إلا ما يكون فيه من معنى 
الاستمرار ءوبفعل القرائن والسوابق واللواصق يمكن أن يعبر هذا المركب 
عن أى زمان. 

فمذلا قد تسبقه (سوف) فيكون (سوف يظل يفعل) فيدل على المستقبل 
القر يب المستمر؛ ولو سبق ب (لن) فيكون (لن يظل يفعل) فيدل أيضا على 
المستقبل القريب المستمر» بينما مركب (ألا يظل يفعل) يدل على المستقبل . 
الرجائى المستمر» وقد ينقطع أو يتصل بفعل السياق. 
٥‏ بات بفعل : 

تدل (بات) على استمرار اتصاف المخبر عنه بالخبر عنه فى وقت 
اليل" '" فهى نقيض (ظل)» وتقع على طول الليل لا على وقت محدد فيهء 


(۰۱( ابن عقيل › (د.ت) ص ۲۹۸ والجرجانى» (۱۹۸۲) ص۲۸۷ 


سو 


فإذا ضامت(يفعل) فإن الاستمرار والتجدد يتلاصقان فى المركب الجديد (بات 
يفعل)» لكنها كأى سابقة على مثال (فعل) يمكن أن تنصرف لأى زمان بفعل 
القرائن؛ فإن لم يكن فهى مرجحة بهذا الشكل للماضى» فيكون معنى التركيب 
الماضى المستمر المتجددء ويمكن أن ينقطع الحدث أو يتصل حسب مقتضى 
الحال أو علاقاث السياق. 
“٦‏ ببېبت بفعل : 

تتصرف (بات) تصرفا تاما؛ فيأتى منها مثال (يفعل) ويضام مثال 
(يفعل) فيأتى المركب (يبيت يفعل)» وهذا المركب وإن دل على الاستمرار 
فی وقت الليل فهو مظهر الحدث» أما الجهة والزمان فلا يتحددان فى 
المركب إلا بفعل القرائن والسوابق واللواحق واللواصق» أومقتضى الحال؛ 
ففى الإمكان أن يكون (لايبيت يفعل) فإذا كان (لا) للدعاء دل على المستقبل 
المستمر الرجائى» وإن جاء التركيب (سوف يبيت يفعل) دل على المستقبل 
المستمر البعيد .... إلخ» كل الاحتمالات التى يتشكل فيها المركب. 
۷-أضحی بفعل : ۰ 

تقتصر (أضحى) على إفادة المخبر به بالخبر فى وقت محدد من النهار 
فقط وهو الضحى "' ومع هذا التحديد فإنها تدل على الاستمرار فى الفثرة 
الموقوتة بالضحى» لذلك فإن الحدث معها يحمل حالة الاستمرار والانقطاع 
فى آن واحد» فإذا ضامت (يفعل) الدالة على التجددء إن مركب (أضحى 
يفعل) يدل على الماضى المستمر المتجدد المنقطع» وكما هو الحال مع هذه 
السوابق» فإنها يمكن أن تضام السوابق واللواصق لتخلق مركبات جديدة متل 


الجرجانی؛ (۱۹۸۲۳) ص٣٦۲۸‏ وابن عصفور (د.ت) ص ۱١۱‏ 
السيوطى› (د.ت) ۱۱۱/۱۳ 


111 - 


(ماأضحى يفعل - هلا أضحى يفعل .... إلخ) ما يمكن أن يحتمل فى التضام 
فيتسبب فى خلق جهاث مخئلفةء وقد ينصرف إلى زمان مستقبل بفعل الفرائن 
أو مقتضى الحال أو السوابق واللواحق مثل (لوأضحى يفعل) إذا كان الأمر 
للتمنى فهر على المستقبل الرجائى لا على الماضى. 
۸“ یصحی بفعل : 

وكما تتصرف بعض أخوات (كان)؛ تتصرف (أضحى) فيأتى منها 
متال(يفعل) ويضام صيغة (يفعل) ولايدل المركب على زمان محدد بهذا 
الشكل» بل تتدخل القرائن لتحديد الزمان والجهة والحالة» مع مراعاة التجدد 
المفاد من الصبغة. 
۹ أصبح بفعل : 

وضعت (أصبسح) "لاتصاف المخبر عنه بالخبر فى وقت 
الإصباح"""'' وهى بذلك تدل على استمرار الحدث فى وقت محدد 
ألا وهو الصباح؛ ذلك لأن الصيغة بمعناها المعجمى (أصبح) تحمل 
فى مدلولها الانقطاع كحالة حدث» فإذا ضامت (يفعل) فإن المرگسب 
(أصبح يفعل) يدل على الماضى المستمر المتجدد 

ألا أنه يمكن أن يضام السوابق واللواحق لكل ما هو محتمل مع 
مثال (فعل) أو (يفعل)؛ وعليه فإن المستخدم الحقيقى لهذا المركب 
يمكن أن ينصرف إلى أزمنة مختلفة؛ فمقلا (قد أصبح يفعل) يفيد 
الماضى المستمر المتجدد المنقطع قريب من الحالء و(ريما أصبح 
يفعل) يفيد الماضى الشكى المستمر المتجدد المنقطى؛ ولا(أصبح 


)۰( الجر جائ › (۱۹۸۳)س Ao‏ » وان عصفور (د.ت) ص ٠١١‏ 


~~ 


يفعل) فى الدعاء يفيد المستقبل الرجائى المستمر المتجدد 
المنقطع ... إلخ. 
٠١‏ - يصبح يفعل : 

وتتصرف (أصبح) فیاتی منها مثال (یفعل) فتصیر (یصبح)؛ وهی وإن 
دلت على الدخول فى وقث الصباح» إلا أنها لا تعنى صباحا بعينهء لذلك فهى 
صالحة مع مركبها (يصبح يفعل) أن تدل على أى زمان مع بقاء دلالة 
الاستمرار والانتقطاع والتجدد فى حدتها. 
-١‏ صار يفعل [أو ما فى معناها] : 

يرى الجرجانى ت ٤١١‏ "أن صار يدل على الانتقال من حال إلى حال 
بخلاف کان فإانه على ثٿوت خبرها لاسمها تبوتا ماضيا أو منقطسا"'") 
فالمعنی المعجمى لهذه المادة إص. ى J‏ (صار)] لايدل على اسسثمر ار؛ يل 
قد تأتی تامة بمعنی انتقل› وهو معنی پرادف الصيرورة؛ لذلك فان مركب 
(صار يفعل) أولى به أن يدل على الحال التام المتجددء وإن ضامته القرائن؛ 
فليكن على حكاية الحال فى الماضى مثل (هلا صار يفعل) يدل على حكاية 
الحال الماضى الرجائى» و (لو صار يفعل) فى التمنى تدل على حكاية الحال 
فى المستقبل الرجائى» بالإضافة إلى ماتفيده (يفعل) من تجدد. 
۲ يصير يفعل : 

تتصرف السابقة (صار) على مثال (يفعل) فتحوى مادتها المعجمية 
دلالة التحول» وتدل بينيتها الصرفية على التجدد» لكنها لا نفيد ز مانا محددا؛ 
لذلك فإنها يمكن أن تنصرف إلى أى زمان بالقرائن والضوام؛ فمثلا (سيصير 


الجرجانی (۱۹۸۲۳) ص ۲۸۰ وان عصفور (د.ت) ص۱۰۲ 
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يفعل) يدل على المستقبل القريب المتجدد» ولن يصير يفعل) يدل على 
المستقبل القريب التجددى» و (هلا يصير يفعل) يدل على المستقبل الرجائى 
التجددى .... إلخء حسب معانى السوابق والضوام التى يمكن أن تأتى مع 
هذا المركب. 
۴۳- أمسى يفعل : 

تفيد (أمسى) "اتصاف المخبر عنه بالخبر فى المساء""" فهى 
محددة بوقت معين وإن طال ليشمل المساء من اليوم؛ لذا فدلالته على 
الاستمرار على وفثها تنبسق من مادتها المعجميةء» خاصة أن معانى 
هذه الضوام تظهر داخل التركيب لا خارجه»ء وهى حين تضام 
(يفعل)؛ تفيد حالة المستمر فى الليل مع عدم التقيد بزمان محدد» 
فالسوابق تضامهاء والقرائن تؤثر فيها؛ فمتلا (لا أمسى يفعل) مركب 
فى الدعاء يدل على المستقبل الرجائى المستمر» و(قد أمسى يفعل) 
يفيد الماضى المستمر من الحال» أو المتوقع» على حسب 
اعتبار (قد). 

وقد يدل هذا المركب - كغيره- على الحال بالقرائن أو بفعل السياق› 
فمثلا (أمسى يفعل الآن) أو (أمسى يفعل) فى قرينه حال المتكلم يصف حدثا 
يقع مواكبا لوقت كلامه؛ فإن كلا التركيبين يدل على الحال المستمر» والأول 
بقرينة الظرف» والثانى بقرينة الحال. 


الجرجانی (۱۹۸۲۳) ص ۲۸٦‏ > واہن عصفور (د.ت) ۱۰۱ 


£= 


: یمسی يفعل‎ - ١ ٤ 
وتتصرف (أمسى) فيأتى منها مثال (يفعل) فيدل على التجدد‎ 
وإن ارتبط بالاستمرار فى وقت المساء بالتجديدء لكن المركب على‎ 
غرار مثال (يفعل) لا يحمل زمانا محددا ولاجهة» من هنا يأتى دور‎ 
القرائن والضوام؛ فمثلا :- (سوف يمسى يفعل) يدل على العادة‎ 
المتكررة»ء و(لم يمس يفعل) يدل على الماضى المستمر‎ 

البعيد ... وهكذا. 
٥‏ - ليس يفعل : 

لائتصرف السابقة (ليس)؛ وتضام (يفعل) فترجح لنفى الحال 
المتجدد بلا قرائن» وقد تصرف لأزمنة أخرى بالقرينةء يقول 
ابن عصفور : 

" و "ليس" لانتفاء الصفة عن الموصوف فى الحالء إن كان الخبر مبهه 
الزمان» وإن كان مقيدا بزمان نفته علىحسب تقييده...'' لذلك فقد 
ينصرف هذا المركب للدلالة على نفى المستقبل المتجدد بالقرائن؛ وقد ساق 
الجرجانى ت ١١٤ه‏ مثالا من القرآن الكريم فى قولة تعالى :- (ألا يوم 
يأتيهم ليس مصروفا عنهم) فالاستقبال هنا بقرينة الظرف مع مقتضى الحال؛ 
لأن الحديث عن يوم القيامةء ولما يأت بعد؛ لذا فإن المركب يدل على الحال 
المتجدد» أو المستقبل المتجدد. 


(۳۰۹) ابن عصفور› (د.ت) ص ۱۰۲ وابن هشام» (د.ت) ج/۲۲۷ 
والأنباری )۱۹٦۱(‏ ط٤ء‏ جا ٠١١‏ والجرجانی» (۱۹۸۳۲) ص ۲۸۹ 


ابن عقيل (د.ت) ط۲؛ ں1۸ ۲ 
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- غدا بفعل : 

يرى ابن عصفور أن (غدا) وضعت للدلالة على اقترن مضمون 
الجملة بالزمان الذى يشاركها فى الحروف'"' » فهى موضوعة لوقت محدد 
ألا وهو الغدوة يقال "غدا يفعل كذا : شرع فيه غدوة" “ » ومع هذه الدلالة 
فهى فيد البدء بالفعل فى هذا الوقت» ولا تحمل فى طياتها الانقطاع. 

فى الوقت ذاته فإنها عرضة للقرائن والسوابق التى تفيد تقييدها 
بالزمان الخاص بالمركب» فمثلا : (ما غدا يفعل) يفيد الماضى الشروعى» 
و(ألا غدا يفعل) يفيد المستقبل الرجائى الشروعى» مع وضع التجدد فى 
الاعتبار المفاد من صيغة (يفعل) وهكذا يمكن تقليب التركيب مع الضمائم 
لإفادة الزمان والحالةء وتتدخل الفرائن الأخرى لتحديد الجهة. 
۷“ يغدو يفعل : 

وتتصرف السابقة (غدا) فتاتى على مثال (يفعل)؛ وهى فى مركبها 
(يغدو يفعل) تفيد الشروع المتجددء لكن دونما اعتبار لزمان محدد؛ فتصلح 
لأى الأزمنة مع مع ضوام (يفعل)» فيمكن أن يأتى منهاء (سيغدو يفعل- ربما 
يغدو يفعل- لن يغدو يفعل - لم يغد يفعل ..... إلخ). 
۸~ راح يفعل : 

تدل السابقة (راح) بمعناها المعجمى على السير فى العشىءوقد تستخده 
للدلالة على السير فى أى وقت من الليل أو النهار " وهى بهذا المعنى 
ربما تدل على الاستمرار بالعشى» أو الاستمرار المطلق › وعلى أى الحالتين 
فإنها تضام (يفعل) فتفيد الاستمرار المتجدد بلا زمان محدد وتلحقها الضمائم 
والفرائن فتوجهها إلى الزمان الخاص. 


)۷+( ينظر ابن عصفور› (د.ت)ء ص۱۰۱ 
)۴۰۸( مجمع اللغة العربيةء )۱۹۹۲-٠٤١١(‏ مادة (غدا) ص .٤٤١‏ 


المرجع نفسه ص۲۸۰ مادة (راح [روح])ء وینظر : ابن عصفور (د.ت) ص ۱۰۱ 
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فيمكن أن يأتى منها مركب (ما راح يفعل) الماضى المستمر 
الضمائم فى تحديد الحالة والزمان. 
-٩‏ يروح يفعل : 

وتتصرف السابقة (راح) فيأتى منها مثال (يفعل)» ويضام مثال (يفعل) 
بغير تحديذ زمان ما مع فاده التجدد والاستمرارء وتلعب الضمائم دورا مهما 
فى تحديد الزمان مع هذا المركب» مثل (لن يروح يفعل) للمستقبل المستمر 
المتجدد الفر بب› و (لم پر ح يفعل) للمماضى المستمر المتجدد ۰ إلخ. 
- ما أثفك بفعل - ما ينفك يفعل - لاينفك بفعل : 

اشثرط النحاة فى (أنفك - برح -فتئ - زال) أن يثقدم عليها نفى 
أوشبه نفى من نهى ودعاء'"" ؛ وذلك من أجل أن تعمل عمل (كان)؛ 
والبحث لاينظر إليها من جهة العمل؛ بل يبقى الشروط على اعتبارها فى 
مصاف السوابی ال مانية» مع ماتحمله من دلالة معجمية؛ تدور حول 
الاستمر ار ف"مااتفك يفعل كذاء وما زال : أى استمر يفعلد"''" 

والمركب بهذا الشكل (ما انفك يفعل) يمكن ضبطه بزمان محدد 
ألا وهو الزمان الماضى» ولاتضامه الضوام الأخرىء» لكن المركب 
يمكن أن يأتى بشكل (لا ينفك يفعل» ما ينفك يفعل)؛ فالاول إذا كانت 
فيه (لا) النافية؛ فهو للحال المستمر المتصل بالماضى؛ وإن كانت 
دعائية فهو للمستقبل المستمر؛ أُما مع (ما) فإنها لنفى الحال © 
فتجعل مركبها (ما ينفك يفعل) للحال المستمر. 


ينظر : ابن هشام» (د.ت) ص ۱۸٤‏ 
مجمع اللغة العربية» »)۱۹۹۲-۱٤۱۳(‏ ص۹١۷٤‏ 
الزمخشری؛ (د.ت) ط۲؛ ص٦۳۰‏ 
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١‏ - مازال يفعل- لم يزل يفعل- لما يزل يفعل: 

تدل (مازال) على استمرار الحدث ”"' » وتضام صيغفة 
(يفعل) فى أشكال مخثلفة؛ إذ لابد من سبقها بنفى أو ما يشبههء 
وعليه فإن صورها تكون: 

ماز ال يفعل = الماضى المستمر المتصل 

مازال يفعل = الماضى المستمر المتصل 

لم يزل يفعل = الماضى المستمر المنقطع 

لما يزل يفعل = الماضى المستمر المتصل 

لايزال يفعل = الحال المسثمر المتصل بالماضى 

٠لا‏ يزال يفعل = المستقبل المستمر . 
۲- مافتئ يفعل - لم يفتاً بفعل - لا يفتاً يفعل : 

وضعت (مافثئ) للدلالة على ملازمة الصفة للموصوف مذكان قابلا 
لها على حسب ما قبلها “'' ؛ وهى بذلك للماضى المستمر المتصل مساوية 
(مازال يفعل). فإن كانت على شكل (لم يفتأ يفعل)» فهى للماضى المستمر 
المنقطع» وإن كانت على شكل (لايفتؤ يفعل أو يفتؤ تفعل) فهمى للحال 
المستمر مع الاتصال بالماضى» إلا إذا كانت (لا) بمعنى الدعاء فإنها تكون 
للمستقبل الرجائى المستمر. 
۲~ مابرح یفعل - لایبرح - لم یبرح - ما يرح - لن يبرح : 

تساوى (مابرح) فى المعنى مع (مازال) و(ماانفك) فى الدلالة على 
الاستمرار ”"" ولايضامها من السوابق - كمثيلاتها الأريع - إلا النفى 


الجرجانی ›» (۱۹۸۲) ص ۲۸۷ 
)14( ابن عصفور»› (د.ت) ۱۰۲ 
الجرجائی؛ (۱۹۸۲) ص۲۸۷ :وابن عصفور (د.ت) ص۱۰۲ 
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أوشبهه؛ لذا فإنها تأتى على الصور السابقة لإفادة الاستمرار مع اختلاف 
مابرح يفعل = الماضى المستمر المتصل 
لايبرح يفعل = الحال المستمر المتصل بالماضى» أو المستقبل المستمر 
لم يبرح يفعل = الماضى المسثمر المنقطع 
مايبرح يفعل = الماضى المستمر المتصل 
لن يبرح يفعل = المستقبل المستمر. 
٤‏ ۲ مادام يفعل : 
لاتعد (مادام) من دوال الزمان» بل هى للاستمرار فى المدة ف "هى 
لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها ”"" " لذلك فهى محدد للمدى الحدثى 
فى غيرهاء والزمان يفاد من التركيب السياقى كقوله تعالى : (وأوصانى 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا)"""' فالوصاية وقعت فى الماضى»ء وهى 
مستمر ة مقرونة بمدة الحايةء ومن أجل هذا جعل النحاة "ما" ظرفية مصدرية 
تؤول بمعنى مدة دوامى لكن الجدير بالذكر أنه قد يأتى الفعل (دام) بمعنى 
استمرار وبقى» وتلك دلالة معجمية لا دخل للتركيب فيها “'" . 
ب- کاد وأخواتها : 
مقسمة حسب معناها الزمانى إلى ثلاثة أقساء : 
-١‏ مجموعة المقاربةء (كاد - كرب- أوشك)» ويأتى منها مثال (يفعل) (يكاد 
¬ يکرب - يوشك). 


الجرجانی (۱۹۸۳) ص۲۸۸ ابن هشام (۱۹۸۱) ط۱» ص٩۱۸‏ 


آية ٣١‏ من سورة مريم 
مجمع اللغة العربيةء )۱۹۹۲-۱٤۱۳(‏ ص ۲٠۹‏ 


~٩1٩4 - 


“١‏ مجموعة الرجاء» (عسى - حرى - أخلولق)» وتأتى على مثال 
فعل) فقط. 

۳- مجموعة الإنشاءء (جعل - طفق -أخذ - علق - أنشا). 

ويجوز أن تضام (أن) صيغة (يفعل) اللتى تقع خبرا لهذه المجموعات؛ 
مع المقاربة والرجاء على قلة أو كثرة» بينما لا يجوز أن تضامها مع أفعال 
الإنشاء؛ لما فى (أن) من الدلالة على الاستقبالء الأمر الذى يتعارض مع 
أفعال الشروع الدالة على الحالء فى الوقت ذاته يرد تركيب هذه الأفعال إلا 
مع صيغة (يفعل) سواء للحال أم الاستقبال إلا ما روى شذوذا 'كقولهم إن 
البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء يمجه"' . 

لذلك فإنه يمكن معالجة هذه الضمائم - بصورة مقتبصة - مع صيغة 
(يفعل) حتى يثبين زمان التركيب فيها لاختبارة عند التطبيق. 
!- كاد بفعل : 

وضعت (کاد) للدلالة على مقاربة وقوع الحدث الذى بعدهاء 
لكن النحاة اختلفوا فى مدلولها بين الإثبات والنفى؛ فمنهم من ذهب 
إلى أن أثباتها نفى للوقوع» ولايكون إلا لمعنى القرب» ومنهم من 
جعل نفيها أثباتا لوقوع الحدت "' ویذهب ابن فارس ت ١۹١ه_‏ 
فيما ينققه عن أبى عبيدة ت ١٠ه‏ إلى التسوية بين معناها فى 


الخضرى» )۱۹٤١(‏ ج٠/۲۷٠‏ ويذكر أن صاحب الإنصاف ابن الأنبارى قد ذكر 
المضارع من عسى» والجوهرى ذكر المضارع من طفق؛ والكسائى ذكر المضارع من 
جعل ٠...‏ حول ذلك ينظر الخضرى ج۱ / ٠١۳‏ وما بعدها. 

)1۰( الحوفى» (٤۱۹۷)ج۳۳»ص۸٥:٠٠ء‏ بحث بمجلة مجمع اللغة العربية تحت عنوان 
'معنی کاد فی الإثبات والنفی' 


م ۹ 


الإثبات والنفى يقول :- قال أبو عبيدة: "كاد" للمقاربة فى قوله جل 

ثناؤه: (لم يكد يراها) أى : لم ير. ولم يقارب ..... "'"" 

والقصد أن (كاد يفعل = لم يفعل) فإذا نفيت (كاد) كان الأمر لنفضى 
المقاربةء وهو أولى بعدم الوقوع؛ لكنه بالنظر إلى (كاد) فإن ما 
یھمنا منها مایأتى على مثال (فعل - يفعل)» ليضام (يفعل) فى 
الخبر؛ أو (أن يفعل)؛ فإذا نظر إليها من زاوية الضمائم المصاحبة 
لها فإننا سنجد الأشكال الآتية : 

1- کاد یفعل 

۲~ کاد أن یفعل 

۳ ما کاد پفعل 

~٤‏ يكاد أن يفعل 

لم يکد يفعل 

۷ ما یکاد یفعل 

۸- لا یکاد یفعل 

علاوة على ذلك فإنه إذا تعاملنا مع (كاد) على مثال (فعل) فإنه يجوز 

لها أن تضام السوابق التى تأتى مع هذا المثال» وتأخذ معانيها فى الحالات 

أوالجهات؛ وقد ذكر الجرجانى ضميمة (قد) مع (كاد) حيث أورد الشاهد "قد 

كان من أطول البلى أن يمحصا"""'" » لكنه لم يعلق على معنى (كاد) من 

قرب الزمان أو التوقع .....إلخ 


ابن فارس» (۱۹۷۷)» ص ۲٤١‏ 
الجرجانی؛ (۱۹۸۲) ص ۲۹۳ 


-۹ ۲ ۹- 


من ناحية أخرى فالنظر إلى أشكالها المعتادة يوضح شكلين: 
الأول لا يضامه النفى؛ ويجوز أن يضمم (يفعل) فيه (أن) الدالة على 
الاستقبال؛ وذلك يرحج قرب وقوع الفعل فقط ولا يوضح زمانا 
محددا؛ فهو تركيب صالح لأن ينصرف بالقرائن إلى أى زمان. 

أما الشكل الثانى : فإنه يأتى مع سوابق النفى ويأخذ معانيها من 
المضسى والحال؛ ولذلك لا يرجح أن تقترن به (أن) ""' الدالة 
على الاسنقبال 


۲~ کرب بفعل : 

نتساوى (كرب) فى الدلالة على الماضى القريب من الحال مع 
(كاد)» وقد ذكر الخضرى أنها تأتى على مثال (يفعل) فتكون من 
وجهة الاحتمال آخذة الأشكال التى تأخذها (كاد)ء والدلالة نفسها 
على الماضى القريب من الحال. 

وإن كان (عبد الحميد) محقق شذور الذهب - قد ذكر خلافافى 
الدلالة بين (كاد) الدالة على الحال والمعنى فيها يتساوى مع (كرب) 
أما الخلاف فإنه حين تدل (كاد) على الرجاءء وهذا ينعكس على 
اقتران (يفعل) ب (أن) فهى مقترنة مع الرجاء» وغير مقرونة فى 
الحالء وإن كان الأمر كما ذهب؛ فإنه مردود بالشواهد الورادة؛ وقد 
ذکر ابن هشام نفسه شاهدا : 

'سقاها ذوو الأحلام منَجْلاً على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعها"*""“ 


يرجح الجرجانى عدم اقتران (يفعل) ب (أن) مع (كاد) لأنها تدل على تقريب الشي: 
من الحال الجرجانی؛» (۱۹۸۲) ص ۲۹۳ 

1۱٥/ ٤ج‎ )۱۹۷۱-۱۹٩٤( حسن»‎ 

۶ ابن هشام» (د.ت) ص ۲۷٤١‏ 


~4 ۲ ¬ 


۳ أوشك يفعل : 
وكما تدل (كاد وكرب) على تقريب الماضى من الحال؛ فإن أوشك تشاركهما 
الدلالة والأشكال فهى تأتى على مثال (أفعل» ويفعل) ويجوز ل (أن) مضامة 
خبرها وعدم المضامة» ومن شواهد المضامة ما أورده ابن هشام :- 
"ولو سئل الناس التراب لاشكوا 
إذا قيل هاتوا - أن يملوا فيمذى |"(“"") 

ومن شواهد عدم المضامة :- 
'يوشك من فر من منيته فی بعض غر اتها يوفقها' 

إن ما يجب النظر إليه هو الفارق الدلالى فى الإثبات بين صيغة (فعل 
ويفعل) لهذه السوابق فى حالة الإثبات» فالصيغة على (فعل) (کاد - كرب - 
أوشك) تدل على الماضى القريب من الحال؛ بينما وهى على (يفعل) (يكاد- 
يكرب - يوشك) تدل على الحال غير التام؛ أى مقاربة حدوث الفعل فى 
الحال لكله لم يتم» ثم تأتى سوابق هذه الضمائم (لم - لا- ما ...إلخ) فتحدد 
الزمان نصا دون ترجيح. ۰ 
؛- عسى أن يفعل» عسى يفعل : 

وضعت (عسى) للدلالة على الرجاء """ والطمع فى وقوع الحدثء 
والغالب فى خبرها أن يقترب ب (أن) المصدرية الدالة على الاستقبال» غير 
أن الزمخشری ت ٥۳۸‏ يذهب إلى أن دلالتها تتساوى مح (قارب 
أوقرب)""' » وهى بهذا المدلول ليست للرجاء؛ ويبدو أنه اعتمد رأى ابن 


ابن هشام » (د.ت) ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ 
(Y1)‏ ابن هشام؛ (د.ت) ص ۲١۹‏ 


۲٣۹ص‎ 8۶ الزمخشر ى»› (د.ت)‎ (YY) 
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فارس ٿ ۲۹٥‏ الدى بذهب الى ل (عسی) الما وصعت للفرب 
الدنر (YA)‏ 
و + s+‏ 


والظن أن الذين قصروا دلالتها على القرب إنمانظروا إليها فى دلالة 
السياق مثل قوله تعالى :- (قل عسى أن يكون رتف لكم)"" وأما الذين 
وقفوها على الرجاء فإنما نظروا إلى معناها داخل السياق كما فى قوله 
تعالى:- (عسى ربكم أن يرحمكم)'"' » وعليه فالسابقة تحمل المعنيين من 
باب تعدد المعنى الدلالى للمبنى الواحد باختلاف السياق» ومع هذا فهى 
مرجحة للرجاء بغير سياق " » ولاتتصرف فيأتى منها مثال (يفعل)؛ 
وبذلك يكون المركب (عسى أن يفعل) دالا على المستقبل الرجائى المطلق. 


: اخلولق أن يفعل‎ ٥ 

تعد (اخلولق) من سوابق (يفعل) ضميمة (أن) "" ؛ وهى موضوعة 
للرجاء المطموح فيه مستقبلاء ولا تتصرف على مثال (يفعل)» وقد عدها 
النحاة من أفعال الرجاء ءلذا فإن مركب (اخلولق أن يفعل) يدل على المستقبل 
الرجائى المطلق. 


- حرى أن يفعل : 
تأتى السابقة (حرى) لتدل على رجاء وقوع الأمر فى المستقبل؛ لذا 
يجب أن تضام (أن) لصيغة (يفعل) معها"" » غير أن ابن هشام ينوه على 


ابن فارس ۰ (۱۹۷۷)» ص ۲۳۷ 


آية ۷۲ من سور ة النمل 
آية ۸ من سورة الإسراء 

ینظر :- الجرجانی (۱۹۸۲) ص ۲۹۳ 
اازمخشری (د.ت) ط۲ »ص ۲۷۱ 

ابن هشامء (د.ت) ص ۲٣۷‏ 

۲۱۷ ابن هشام (د.ت) ص‎ (TY) 
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ندرة هذا التركيب؛ ذاكرا أنه لم يرد من ذكره من النحاة غير ابن مالك ذكر 
وروده عند اللغويين» ويستشهد بما نسبه للأعشى من قوله : 
ن يقل هن من بنی عبد شمس 


(‘4) 1 


فحرى أن يكون ذاك» وکان 


وعلى أى حال فقد ورد المركب فى كلام العرب» واعتبر النحاة 
(حرى) من أفعال الرجاءء لذا فإن المركب (حرى أن يفعل) يدل على 
المستقبل الرجائى"" بدليل ملازمة (أن) للصيغةء فى الوقت ذاته لاتتصرف 
(حری) فیأتی منها مثال (یفعل). 


تلصدر (طفق) مجموعة من السوابق› أصطلح عليها النحاة فى 
نظرهم للعمل - بأنها أفعال الشروع""'» وهذه المجموعة (طفق - 
علق - انشا - أخذ - جعل - هب - هلهل - شرع - قام) غير 
متصرفةء إلا ما كان من أمر (طفق - جعل) فإن صيغة (يفعل) تأتى 
(uu:‏ 

وتضام هذه المجموعة صيغة (يفعل) للدلالة على الحال؛ لذا فلا يمكن 
الاستقبال*"") , 


1¥ ابن هشام (د.ت)‎ (Y<) 

حسن ۰ )۱۹۷۱-۱۹1٤(‏ ح۲۲/۱٦‏ 
(TT)‏ اين هشام» (د.ت) ص ۲۷٥‏ 
حسن؛ (٤۱۹۷۱-۱۹۹)ء‏ ج٤/‏ 1۲۰ 


1 / الخطيرى» 3 14( جا‎ (T^) 


١ Y۵ 


وبالنظر إلى هذه السوابق مع صيغة ( يفعل) نرى أنها تحدد فيها 
الحال» ويكمن أن تؤدى الأشكال الآثية : 


۸ الحال التجددى 
۹ الحال التجددى 
+ ا الحال التجددى 
11~ الحال التجددى 
۲ 1~ الحال التجددى 
۳~ الحال التجددى 
٤‏ - ھپ يفعل ---------- = الحال التجددى 
SC‏ الحال التجددى 
۹ الحال التجددى 
¥ الحال التجددى 


ومع ذلك فإنه يجب مراعاة أن هذه المركبات قابلة لدخول ضمائه 
عليها مثل (قد طفق يفعل - لقد طفق يفعل - لو طفق يفعل ...إلخ) فتتأثر 
بذلك المعانى كما سبق مناقشة هذه الضمائم. 

كذلك يمكن أن تدخل هذه المركبات فى علاقات سياقية» وقرائن 
مقتضى حال ؛فتتأثر من الناحية الزمائية كقوله تعالى :- (وإنه لما قام عبد 
الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) ٠"‏ فدل (قام يفعل) على حكاية حال 
الماضى بدخول (لما) الشرطية الدالة على الحين» كذلك انصرف تركيب (كاد 
يفعل) إلى الماضى البعيد؛ ذلك لأن النص يحكى عن حدث غابرء وهكذا 
فالقرائن والسياق يلعبان الدور المهم فى توجيه الزمان. 
آية ١‏ من سورة الجن 
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وإذا كان الباحث قد حاول أن يجمع وجهة نظر النحاة حول أثر 
الأفعال الوظيفية فى الدلالة الزمنية إلا أنه يجب ملاحظة أن النحاة له 
يستهدفوا دراسة الظاهرة بصورة يمكن أن تكون مبحثا؛ إذ لم يعالجوا - 
مثلا- دلالة تصريف الصيغ مثل :- "كان - يكون - أصبح - يصبح...إلخ' 
وأثر ذلك فى جوانب الحدث المختلفة. لكن حديث النحاة جاء من خلال 
ملاحظاث متعلقة بعمل النواسخ وأشكالها الثركيبية التى ترد عليها فى 
الجملةء أما الحديث عن آثارها الزمنية فهو أمر فرعى وملاحظات مقتضبة 
للغاية؛ لذلك فإن ملاحظاتهم لاتشكل جدولا يمكن أن يمثل التعابير الممكنة مع 
الأفعال؛ غير أنه يمكن تفسيم الأفعال على أساس رؤيتهم هكذا : 


: من حيث کان" وأخواتها‎ -١ 
: أ- مايؤثر فى الزمان‎ 


٠-١‏ - كان = تحول الزمان إلى الماضى ١«وثؤثر‏ فى المظهر للمنقطع 


۲~ يات 
صحىی [ ١‏ 
] وهى أقرب إلى أصبح ظرف الوقت 
ا منه الى محدد زمان 
راح 
ماائفك تدل على مظهر الاستمرار 
مازال 
مافتے؛ 


~٩ ¥= 


مابرح 
> ندل على مظهر الاستمرار 
۲ ب - راح = یمکن أن تدل على الاستمرار 
۳- ب - غدا = يمكن أن تدل على الشروع 
٤‏ ب - صار = تدل على التحول 
ج- ما يوؤثر فى حالة الحدث : 
١‏ ج - ليس = تدل على النفى وغالبا ما ثرتبط بالحال؛ ويمكن أن 
تنصرف إلى أى زمان 
۲- من حیث "كاد" وأخواتها :- 
أ- ما يؤثر فى الزمان الماضى : 
-١‏ | - كاد = الماضى القريب من الحال» مع الحدث المنفى 
۲- | - ماكاد الماضى القريب من الحالء مع الحدث المثہت 
۱-۴ - كاد = ماكاد = الماضى القريب من الحال مع الحدث المنفى 
١-٤‏ - كرب الماضى القريب من الحال 
ب- ما يوئر فى الزمان المستقبل : 
-١‏ ب - عسى = دلالة الزمان المسنقفبل» مع إفادة معنسى 
الرجاء حرى أخلوق 
ج- مایؤثر فی زمان الحال :- 
١-ج-‏ طفق 


شر ع 
تدل على زمان الحال مع دلالة البدء 


هب فى الحدث 


¬1 A-¬ 


من ناحية أخرى فإن النحاة لم يولوا أهمية لمناقشة تضام الكلمات 
الوظيفية مع هذه الأفعال ودلالة ذلك فى الحدث أو تضام الأفعال الوظيفية مع 
بعضها فی مركب وأحد. 
ثالث : صبغة "افعل" 
ا- الصيغة البسيطة : 

السؤال الذى يطرح نفسه هو :- هل بناء (افعل) يعبر عن قسم زمانى 
فى نظر النحاة؟ أم أنه مفرغ للدلالة على الطلنب فقط كما ذهب بعض 
الباحثين 0“ ,؟ 

إن الباحث عن هذه المسألة يجد خلافا بين النحاة القدامى» فسيبويه لح 
يتحدث عن هذه الصيغة فى الدلالة على الزمان؛ إذ جعل الأبنية اثئين (فعل 
ويفعل) أحدهما بنى لما مضىء والتانى بنى لمايكون ولم يقع؛ وهو 
المستقبل» أو لما هو كائن لم ينقطعء وهو الحالء ويشرح السيرا فى 
ت ۳۹۸ھ موضحا مذهب سیبویه ث ۱۸۰ ه بقوله :- "وأما الماضى فانه 
يختص بناء واحدا والحال والمستقبل الذى ليس بأمر يختصان بناء واحدا ِل 
أن يدخل عليه حرف يخلص له الاستقبال وهو سوف والسين وأن 
الخفبفة"(“". 

وبالتدقيق فى النص نجد عبارة "الذى ليس بأمر" فى جملة وصفه 
للمستقبل» وذلك يوضح استقرار بناء (افعل) فى الدلالة على المستقبل فى 
نظر السيرافى» ويرجع عدم نصه على ذلك لأنه بصدد شرح كلام سيبويه 
عن شركة بناء (يفعل) بين الحال والاستقبال؛ وما يؤيد ذلك الفهم أنا نجد 


ینظر :- السامرائی» )۱۹۸٩(‏ ط٤»‏ ص ٤۸‏ 
الشمسائى»› (۱۹۸۱) ص٦٥۲‏ 
السیرافی؛ )۱۹۸٩(‏ ج۱ ٥۸/‏ 


~٩ ۹~ 


السيرافى فى موضع الدفاع عن العامل ولما جزم فعل الأمر أو بُنى» نراه 
يرد على هذه الحجة التى أثارها المعارضون محثجا بمافى لام 
الأمر من دلالة على الاسنقبال. 

'فإن سأل سائل فقال إذا حملتم هذه الحروف على "أن" فنصبتم [بها]؛ 
لمشاركتهن "أن" فى وقوع ما بعدهن مستقبلاء فينبغى على قياس هذا القول 
واطراده أن تنصبوا بما بعد "لا" فى النهى» وما بعد "لام" فعل الأمر وما بعد 
حر وف الجزاء؟ قيل له: قد كان ذلك قياسا لازما »وقولا مطردا hr.‏ 

والمرجح أن بناء (افعل) أو فعل الأمر لم يحظ بمقاسمة بناء 
(يفعل) فى الدلالة على المستقبل؛ ذلك لأن مذهب النحاة - علسى 
خلاف بين البصريين والكوفيين فى البناء والإعراب - يقوم على أن 
فعل الأمر مقتطع من بناء (يفعل)» إذ كان الأصل فيه (ليفعل) بلام 
الأمر ثم خذفت اللام مع حرف المضارعة؛ فما تبقى أوله ساكنا 
توصلوا إلى نطقه بهمزة الوصل» وما بقى أوله متحركا لم تلزمه 
همزة الوصل» وقد أكثر نحاة الكوفة من إيراد شواهد اللام فى بناء 
(يفعل) للدلالة على الأمر ©“ . 

لکننا نجد أبا العباس المبرد ت ۲۸۵ ه يذهب مذهبا آخر؛ فيفرق بين 
بناء (ليفعل) الدال على الاستقبال مع لام الأمر» وبناء (افعل) يقول : 

فما کان منهما مجزوما فإنما جزمه بعامل مذخل عليه» فللازم له 
اللاحم. ودلك قولك: إيقم. ليذهب عبد الله. وتقول: زرنى ولازرك» فتدخل 
۳ السیرافیء )۱۹۸٦(‏ ج۱ / ۸۷ 
ينظر حول ذلك :- الأنبارى > )۱۹١١(‏ ج۲/٤۲٥‏ المسألة ۷۲ 


ابن هشام )۱۹۸٦(‏ ط۲؛ ص٤۱۰‏ 
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اللام؛ لأن الاأمرلك. فأما إذا كان / المأمور مخاطبا ففعله مبنى غير مجزوه 
وذلك قولك: اذهب. انطاة“ أ“ 

ومذهب المبرد - وإن كان الأصل مناقشة العامل - يقسم لنا الأبنية 
ثلاثة؛ (فعل) - يفعل - افعل - )» والبناء يعتري بناء (فعل - افعل)»ء 
والعوامل الإعرابية تخص بناء (يفعل)ء ومع هذا فإن دلالة الأمر والخطاب 
فى بناء (يفعل) بالعوامل إذا كانت تصرف الفعل إلى الاستقبالء فإن ذلك 
يعنى أن بناء (افعل) هو أوثق ما يكون فى الدلالة على هذا القسم الزمانىء 
والفارق فقط فى جهة الأمر. 

ولايفرق ابن فارس ت ۲٠١‏ ه بين البنائين فى حديثه عن الدلالة لا 
عن العمل فيقول :- "الأمر عند العرب : ما إذا لم يفعله المأمور به سمى 
المأمور به عاصيا. ويكون بلفظ "افعل" و 'ليفعل" نحو: (أقيموا الصلاة) ونحو 
فوله [سبحانه] (وليحكم أهل الإنجيل) ....."“" ثم يسرد بعد ذلك المعانى 
التى يحتملها أسلوب الأمر من مسألة ووعد ووعيد ....إلخ. 

إن مايمكن أن يسفر عنه النظر فى آراء النحاة القدامى» هو أن فعل 
الأمر يدل على طلب الحدوث لشىء لم يقع وليس واقعاء ويستوى فى ذلك 
مادخلت عليه اللام من بناء (يفعل) أو (لا) الناهية فى السلب» مع خلاف فى 
وجهة نظر الآمر فى رجاء الفعل لمن لا نتوقع منه الحدوث» أو نصرفه إلى 
معان أخرى» وبين من نتوقع منه الحدوث فننهى مع دلالات أخرى. 

ويتفق بناء (افعل) فى الدلالة مع ما دخله لام الأمر فى طلب حدوث ما 
لا نتوقع أنه سيحدث مع الانصراف إلى معان أخرى سردها ابن فارس فى 


١١۹/۲ المبرد؛ (د.٬ت) ج‎ (٤٤( 
۲۹۸ ابن فارس؛ (۱۹۷۷) ص‎ 
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الصاحبى» وربما وقع هذا الفهم للسيرافى والجرجانى فى حديث الاول عن 
قياس بناء (الإعراب فى صيغة لام الأمر وفعل الأمر الصريح» وماذهب إليه 
الجرجانى فى حديثه عن لام الأمر ودلالتها ا“ . 


وقد صرح بذلك السيوطى ت ٠١١١‏ هفى الهمع حيث قال :- 
"وباقتضائه طلب الفعل وذلك فى الأمر والنهى والدعاء والتحضيض والتمنسى 
والترجى والإشفاق لأن طلب الحاصل محال""“" . 

نستطيع من خلال ذلك أن نطمأن إلى ما نذهب إليه من أن النحاة 
لاحظوا دلالة بناء (افعل) على المستقبل على أنه أمر لم يحدث ثم بيان بعض 
الحالات من الترجى أو الأمر أو الطلب ....إلخ وكل هذه دلالات مقام 
وعلاقات سياق» لكنه يبقى أن نضيف أمرا آخر . 


إذا كان بناء (افعل) لم يتحقق فعله من الفاعل المطلوب منه الإحداث› 
فإن ذلك يحقق شبهة عدم الحدوث للبناء» ونحن نخبر عن الأحداث التى 
وقعدت فى غير زمان الحديث بأنها ماضيةء وما يقع الآن بأنه حال فى وقت 
حديثنا عنهء وبنظرة ميسرة نرى أن ما ينفى فى صيغة (يفعل) فى الاستقبال 
أو الحال أمر لم يقعء وقد قرر النحاة أنه فى قسم المستقبلء كذلك إذا دخلت 
لام الابتداء على صيغة (يفعل) لتدل على الحال وصرفت إلى الاستقبال 


)1( ینظر :- السیرافی؛ (٦۱۹۸)ج۱/‏ ۸۷ 
الجرجانی؛ (۱۹۸۲) ص ۲٠٥۳‏ 
السیوطیء» (د.ت) طج۲ / ۲١‏ والحديث يشمل أنواع الأمر الدلالى من الأعلى 
للادني أو من المساوى ..... إلخ . 
وينظر فى تفصيل المسألة :- حسن» (٤۱۹۷۱-۱۹۹)ج٤/٥٠٠‏ 
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بالسياق أو القرائن الأخرىء» فإننا نعبر عن شىء لم بقع» ولكنا قد نتأكد من 
وقوعه فى جهة الإخبار كما سقنا الآية من قبل : (إن ربك ليحكم بينهم يوم 
لقيامة)““ » أوقد نتوقع ذلك. لهذا فإن فعل الأمر فى بناء (افعل) سيدخل من 
هذا القبيل على أنه طلب حدوث شىء فى وقت الحال المخبر عنه لم يحدث»ء 
ولذلك فإنه من جهة التمام أو عدمه؛ ناقص التمام فى وقت الإخبارء أما من 
حيث القسم الزمانى فإنه بلاشك لما يكون ولم يقع. 

وقد تكون فكرة التمام فى الحدث أو عدم التمام هى التى كانت وراء 
رفض بعض المحدثين الاعتداد بهمذه الصيغة على أنها تمثل قسما 
ز مانیا خاصا. 
الصيغة الضميمية : 

من الجدير بالذكر أن هذه الصيغة لاتضامها إلا نون التوكيد الخفيفة 
أوالثقيلة؛ وهى من علاقات الاسنقبال - كما سبق الحديث عنهامع صيغة 
'يفعل" و هذا دليل على أن الصيغة دالة على الاستقبال وإن كان الحدث فيها 
لغير التام. 

لذلك فإننا سنفرد لها الجدول الآتى على أنها تقع على الاستقيال الطلبى 
مع مراعاة وقت الحديث عنهاء فإن كان فى الحال» فتكون للاستقبال» وإن 
كان الحديث ينقل قصة مضت ثم وردت الصيغة فيها فإنها ستمئل المستقبل 


الطلبى بالنسبة للماضى» والفيصل فى الأمر للقرائن ومقتضى الحال. 


آية ٠١١‏ من سورة النحل 
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جدول عام يمثل صيغة (اقعل) 
افعل ¬ على ¬ ع 
افعل - افتعل - تفعل 
افعلل - استفعل 


افعالل - افعول - تفعلل 
افعنلل - افعلٽل 


+امقةلون ال 
فعلل - فعَل - فاعل 
تفتعل - افعوعل 

هقان ر 


ملحوظاتث عامة : 
-١‏ صيغة (افعل) ومشتقاتها تدل على زمان المسثقبل. 
1 قد تتدخل القرائن لتدل على أن المستقبل كان بالنسبة للماضى 
أو أنه للحال. 
۴ ينصرف الاستقبال إلى معان متعددة فى الحالة عن طريق معانى 
الأساليب )۹( 
-٤‏ لاتلاصق صيغة الأمر إلا النون الخفيفة أو الثقيلة. 


حول زمان الأمر ينظر :- الصبان على الاشموتى (د.ت) ج۹/۱٥‏ 

حسن -۱۹٦1٤(‏ ۷۱) ج1 10 
رالاتفاق على أنه موضوع للحال بالنسبة للأّمر» وللمستقبل بالنسبة للمأمور وقد يكون 
للماضىي فى تقل الحكاية. 
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ربعا : المشبهات بالأفعال : 
-١‏ الصيغة البسيطة : 

نقصد بالمشبهات بالأفعال :- [المصدر - اسم الفاعل - أمظ 
المبالغة- اسم المفعول - الصفة المشبهة - أفعل التفضيل]..... إلخ. 


وقد جمع النحاة بين الأفعال والمشبهات بها من زاوية العمل أو لاي 
معنى ذلك أن التركيب النحوى» هو صاحب الفصل فى مفهوم هذه 
المشبهات؛ وبالنظر إليها فى مجموعها "عشرة" نجدها كلها مشتقة من الفعل» 
فيما عدا الخلاف على المصدر» وعلاقته بالاشتقاق» وكذلك الجمود فى أحد 
قسمى اسم الفعل؛ إذ منه السماعى ومنه القياسى. 

وبالقياس على قواعد النحاة فإن هذه المشبهات تعد فروعا 
للعمل فى الفعل» فهى لاتحمل الزمان فى بنيتها الصرفية - كما عزوا 
ذلك للفعل - وإنما تحمله فى سياقها النحوى"' › كذلك اسم الفعل 
يأخذ المعنى الدلالى من مؤله» مثل (صه) ليست لها دلالة زمانية إلا 
فى تحويلها المعنوى إلى (اسكت)» بالإضافة إلى وجود شروط العمل 
فى كل مشبة على حده؛ لذا فمن الأجدر أن نتعامل معها 
بالتفصيل الآشى : 


لاحظت بعض دراسات المستشرقين حول اسم الفاعل أنه يدل على التام الحالى أوما 
له علاقة بالماضى ونتيجته قائمة إلى وقت الحال»ء ووضعه بعضهم فى مقابل ال 
Perfcct[‏ اnعPres]‏ المضارع التام فى الإنجليزية» وهى ملاحظة مظهرية لازمانيةء لذلك 
فان بعض الدراسات نوهت على ما فى بناء اسم الفاعل من مشاكل دلالية 

حول هذه القضية ينظر :- 


1 - Woidich, (1976) 
2 - Eisele, (1990) vol 1 
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: المصدر‎ -١-١ 

حده النحاة بأنه "اسم الحدث الجارى على الفعل""'* ء واشترطواله 
فى العمل ألا يصغر» أو نلحقه التاء» أو يثبع بأى تابع قبل إحداث العمل» 
كذلك لابد من أن يصح رفعه ويوضع بدلا منه الفعل مع (أن) أو (ما). 


وقد لاحظ النحاة أنماطه حين يعمل» فوجدوها - على مقاييسهه - 
متوز عة بين الأقيس والأكثر والأضعف ”' ؛ فما كان منونا كان أقيس» وما 
كان مضافا للفاعل يأخذ رتبة الأكثرء أما ما عرف ب (ال) أو أضيف إلى 
المفعول ذكر فاعله فهو الأضعف. 

ونحن لسنا بصدد مناقشة رأي النحاة فى فكرة الأقيس 
والأكثر...إلخ» هذه المصطلحات القائمة على اعتبارات عندهم؛ إذ 
العرف اللغوى يعالج الواقع بالوصف دون تقويم للأقيس أوالأضعف» 
لكن ما يهمنا هنا فكرة الزمانية التى لاحظوها فى المصدر؛ إذ حينما 
نستعرض الشروط فى العمل نجد فيصلا بعد تمام الثلاثة الأولء أنه 
يصح التعويض عنه ب (أن + الفعل أو ما + الفعل) ويفسر ابن هشام 
ذلك بقوله :- 

'ومثال مايخلفه فعلٌ مع أن قوله تعالى : (ولولا دفع الله الناس) أى"' 
ولولا أن يدفع الله الناس» أو أن دفع الله الناسء ومثال مايخلفه فعل مع ما 
قوله تعالى: (تخافونهم كخيفتكم أنفسكم) أي : كما تخافون أنفسكم......""*٠‏ 


۲۵۱( 


( ابن هشام» (د.ت) ۳۸۱ 

فكرة الأفيس قائمة على الشبه فى التنكير بين الفعل والمصدرء أما فكرة الأكثر فإنها 
مبررة عقليا وليست لغويا؛ فإنهم يرون فيه أن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر ... إلخ 
تعليلات النحاة. 

این هشام» (د.ت) ص ۲۸۲ 
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معنى ذلك أنه يمكن الوصول إلى المعادلة الآتية فى المساواة بما سموه 
المصدر المؤول : 
-١‏ المصدر = أن يفعل 
المصدر = أن فعل 
۳ المصدر = مابفعل 
ولم يات شكل (مافعل)* وعلى أية حال إذا كانت "أن" أو ما 
مصدرية فإنهم قرروا ل "أن" مع 'يفعل" الدلالة على المستقبلء بينما "أن فعل' 
تدل على الماضى و "ما يفعل" أقرب إلى فراغ الزمان أ“ . 
من ناحية أخرى فإن الأمر ليس بهذا اليسر؛ فالقرائن المقالية والحالية 
تعلب دورا بارزا فى بيان الزمان»ء وبالنظر إلى علاقة الإسناد فى الاي 
الأولى المذكورة نجد أن المصدر - حتى لو عرض عنه بالمؤول [ولولا أن 
يدفع] - نجده لا يدل على زمان محدد» ذلك لأن الإسناد فيه إلى لفظ الجلالة 
جرى مجرى الصفة والقضاء العام وليس الحال كذلك فى كل حدث يسند 
إلى الجلالةء فربما تسند أشياء يكون الوعد فيها منصرفا إلى المستقبل. 
معنى ذلك أن نوع الأسلوب والإسناد والقرائن والسياق نتدخل فى 
إعطاء المصدر المعنى الزمانى أو تفريغه منه» فما هو حكم تشريعي عام لا 
ننظر فيه إلى تأويل الزمان؛ كقوله تعالى :- (أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 
يثيما ذا مقربة)"' ؛ بينما لو قلنا (رأيت دفع عمرو زيدا) لكان المعنى يحمل 


۱۱٦٣ص‎ )۱۹۸۲( الزجاجی؛‎ (eé) 

فرق الزجاجى فى الإيضاح» بين دلالة اسم الفاعل والمصدر على أساس التأويلء 
بنظر :.- 

الزجاجی؛ (۱۹۸۲) ص ۱۳١‏ 


آية ٠۹‏ من سورة البلد 
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زمان الماضى بعلاقات السياق فى دلالة 'رأيت" لكن النحاة نظروا 
لخصائص الدلالة الزمانية خارج السياقء فهذا عبد القاهر الجرجانى يناف 
عمل المصدر فيقول :- "إن المصدر جار على الفعل»ء وأيضا عمله غير مقيد 
بز مان خاص. " » والقصد هنا - فيما أظن - أنه لايدل ببنيته الصرفية 
على زمان محدد. 

ويعضد ذلك المذهب ما شرحه الجرجانى نفسه فى دلالة المصدر وهر 
يجرى على فعله بمعنى الماضى» وكذلك بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبالء 
إلا أنه استعان على توضيح الدلالة بعلاقات السياق»ء وقرينة الظرف الزمانى 
"أمس - غدا - الآن ...... إل" . 

وبعيدا عن الخوض فى خلافات اأنحاة؛ فانه ڍ بمكذنا ان تقول : 
إن بنية المصسدر صالحة للدلالة على أى قم فى ضوء القرائن 
والعلاقات» وإنه يجرى مجرى فعله المحمول بمعناه» لكنه يعبر عن 
حالة التمام بالبنيةء كما أنه يحتمل معانى الأساليب من دعاء 
وتوبيخ.... إلخ. 
۲ - اسم الفاعل : 

یربط سببویه ت بين صيغة اسح الفاعل وبين صيغة 'يفعل" فى 
الدلالة المطابقة بشرط التنوين” » يقول :- 'وذلك قولك : هذا ضارب 
زیداغدا. فمعناه وعمله متل هذا یضرب زیدا [غدا]. فإذا حدثت عن فعل فی 
حين وقوعه غير منقطع كان كذلك. 


(" ۷( 


الجرجانی»› (۱۹۸۳) » ص٣٣۳‏ 

ينظر حول ذلك :- الجرجانیء (۱۹۸۳) ص ۳٠٤:۳۱۳‏ 
الخضری» )۱۹٤٤١(‏ ج۲۱/۲ 
الصبان؛ (د.ت) ج ۲۸٥/۲‏ 

حتى لو حذف التنوين للتخفيف . 


۳A 


وتقول: هذا ضارب عبد الله الساعة»ء فمعناه و عمله مثل |هذا] يضرب 
زيداً الساعة. وكان [زيداً] ضارباً أباك» فإنما تحدّث أيضا عن اتصال فعل 
فى حال وقوعه. وكان موافقا زيداء فمعناه وعمله كقولك : کان يضرب 
أباك» ويوافق زيدا. فهذا جرى مجرى الفعل المضارع فى العمل والمعنى 
مئونا."'"" . 

ومقصد سيبويه أن اسم الفاعل منونا بالتحقيق أو محذوف التنوين 
مقدرا على نية التخفيف - يتساوى مع صيغة (يفعل) فى الدلالة على الحال 
أو الاستقبالء وهذا ما جرى عليه النحاة بعده» إلا أنه بالنظر إلى تحويلات 
الأمثلة المذكورة نجدها الآتى : 


-١‏ هذا ضارباً زیدا غدا = هذا يضرب زيدا غدا ---- = المستقبل 
-١‏ هذا ضارب عبد الله الساعة = هذا يضرب زيدا الساعة ---- الحال 


۳- كان زي ضاربا أباك = كان يضرب أباك = التحدث عن فعل فى 
حال وقوعه. 

وكما اتضح من آراء النحاة من قبل أن صيغة (يفعل) لاتدل على أى 
قسم زمانى ببنيتها الصرفية»ء إنما تدل على حال التجدد أو الاستمرارء فإن ما 
قيس عليها من اسم فاعل أو غيره يجرى عليه ذلك الحكم» وواقع الأمظة التى 
يضربها سيبويه تشهد بذلك» فالدلالة على الاستقبال فى الأول كان بفعل 
الظرف (غدا)ء والدلالة على الحال فى الثانى جاءت من الظرف (الساعة)» 
بينما أزعم أن المثال الثالث لايدل على الحال أو الاستقبالء وعبارة سيبويه 
فيه محددة 'فانما تحدث عن اتصال فعل فى حال وقوعه". 


)1( سبو یه»› )۱۹۷۷( ج/٤۱1‏ 
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معنى ذلك إذا كنا نحدث عن فعل كان يحدث فإن وقت الحدث غير 
وقت الحديث» وهو ضابط النحاة فى التفريق الوقتى» من هنا فالقسم الأخير 
يعزى إلى الماضى» وقد نوقشت دلالة (كان يفعل) من قبل. 

والظن أن الذى دفع سيبويه للجمع بين هذه الأمثظة فى أوقاتها 
المتغايرة إنما هى ملاحظة الدلالة على التجدد والاستمرار فى 
الدلالة الجامعة بين صيغة (يفعل) واسم الفاعل»ء فجعله ذلك لايفرق 
بين حالة الحدث» ودلالة الحدث الزمانيةء لكنه من ناحية أخرى يقوي 
مزعح الباحث فى أن صيغة اسم الفاعل قابلة للالالة على أى زمان 
بفعل الفرائن بالضبط كمثال (يفعل). 

وثمة شىء آخر» وهو أن سيبويه جعل اسم الفاعل المضاف 
بلانية التنوين دالا على المضي يقول :- "فإذا أخبرت أن الفعل وقع 
وانقطع فهوبغير تنوين ألبته لأنه إنما أجري مجرى الفعل المضارع 
له....""" »ويمكن أن تكون ملاحظة سيبويه على الدلالة الزمانية 
لاسم الفاعل ممثلة فى الآتى : 
-١‏ اسم فاعل + تنوؤين [وهى لاصقة صرفية وإن لم تكتب]| = الحال 

أوالاستقبال 

۲- اسم فاعل + إضافة [ وهى علاقة نحوية] = الماضى 

ولقد ناقش النحاة دلالة اسم الفاعل الزمانية فى إطار الحديث عن 
العامل» وهي علاقات نحوية داخل السياق» إذ يعمل مطلقا وهو صلة "ال" 


سیبویه » (۱۹۹۷) ج۱ / ۱۷۱ 


سې ي ټس 


أوإذا دل على الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد على نفى أو استفهام أومبتداً 
أو موصوف» ولوكان ذلك على وجه التقدير ""'" . 

فأما ماجاعت صلة ل "أل" فإنه دال على مطلق الزمان يتحدد قسمه 
بالقرائن 'فالمقرون بها يعمل عمل فعله مطلقاء أعنى ماضيا كان أو حاضرا 
أومستقېلا.... """ . 

ففد تحدد المعنى للماضى فى قول امرئ القيس 'القائلين الماك 
الخلاحلا...." لأن مقتضى الحال والظروف التي قيلت فيها القصيدة 
كانت بعد مقتل أبيه»ء وذلك ما أعطى لاسم الفاعل الصلة 
معناه الزمانى. 

ولايدل على الحال أو الاستقبال إلا إذا كان منونا ولوتقديراء فاذا 
أضيف كان بمعنى الماض. ©" . 

وقد اصطدمت شروط النحاة - لا فى العمل وإنما فى دلالة الزمان - 
بالآية الكريمة حكاية عن أهل الكهف (وكلبهم باسط زراعيه بالوصيد) إذ 
بمقتضى الحال فإن الحكاية تصف حال الفتية فى الكهف» وهو أمر مخبر به 
بعد انصرامهء فوقت الحكاية عنه غير وقت حدوتهء لكن صيغة اسم الفاعل 
منونةء لذلك ذهب الكسائى وهشام وابن مضاء إلى إجازة إعمال اسم الفاعل 


ينظر حول هذه الشروط :- ابن هشام (د.ت) ص ٠۸١‏ 
ابن هشام )۱۹۸٩(‏ ص ۱۷۰ 
الزمخشری (د.ت) ط۲؛ ص ۲۲۸ 
)1( ابن هشام؛ (د.ت) ص٣٦۳۸‏ 
ینظر الجرجانی؛ (۱۹۸۳) ص ۳۱۹ 


ابن عصفرر (د.ت) ص ۱۲۷ 
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منوتا وبه دلالة على الزمان الماضىء بينما حاول الجمهور أن يجد مخرجا 
لهذه القضية الثى تند عن شروطهم العامةء فقالوا إن اسم الفاعل لم يبق على 
مضيه فى الإشارة على الحدث بل هو دال على الحال» وجعلوا ذلك لحكاية 
الحال الماضية»ء بمعنى أن الخبر يفثرض نفسه فى وقت الحديث فى 
الماضى"""ء و لايخفى ما فى هذا التأويل من بعد عن الواقع اللغوىء» لأنهم 
لم يتعاملوا مع الصيغة داخل السياق فى إطار الظروف الخاصةء بل تعاملوا 
معها داخل السياق وخارجه بمقياس واحد. 


لذلك فإن نظرة متأنية تنظر إلى صيغة اسم الفاعل على أنها مبنى قابل 
لوجهاث الزمان» فقد يدل على الماضى بالسياق أو القرائن أو قد يدل على 
الحاضر أو المستقبل» وقد يحدد حالة الاسثمرار أو الثوت بالمقام أو مقتضى 
الحال» إذ أننا لا نستطيع أن نقول فى قوله تعالى : (إن الله فالق السب 
والنوى)" ء إن اسم الفاعل يدل على الحاضر أو الماضى أو المستقبل» 
بل بالإسناد فى علاقة السياق فرغ تماما من دلالة الزمان بينما دل على 
حالة فقط وهى الثبوت والدواء . 


كذلك لو أننا وصفنا فى أسلوب الخبر شخصا ففلنا (هو واسع العينين) 
فإن الصيغة أقرب إلى الصفة المشبهةء وهى دالة على ثبوث نسبى ليس 


للزمان فيه أى دخل» فهى مفرغة منه. 


(۹۹( حول ذلك ینظر :- الزمخشری»(د.ت) ط۰۲ ص۲۲۸ 
ابن هشام» (د.ت) ص۳۸۷ الھامش 
الخضر ى ()‘ 114( ج ۲٥/۲‏ 


آية ٩١‏ من سورة الأنعام 
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: أمثلة المبالغة‎ ١-۳ 

نعنى بها تلك المبانى الصرفية التى تحول من اسم الفاعل المشتق من 
الثلاثى؛ لتدل على المبالغة وتكرار الحدث على أحد الأوزان الخمسة 
المشهورة (فعًال - مفعال - فعول - فعيل - فعل). 

وقد ربط النحاة بين اسم الفاعل وأمثلة المبالغة فى العمل والشروط 
وان كانت الثانية تدل على تكرار الحدث بنسب متفاوتةء يفول ابن مالك :.- 

فعّال أو مفعال أو فعول فی كثرة من فاعل بديل 

فیستحق ماله من عمل وفی فعیل قل ذا وفعل"'" 

وحين لاحظ النحاة ذلك الفارق الدلالمى فى الحدث بين اسم 
الفاعل وأمظة المبالغةء انقسموا فى أثر عمله»ء فالبصريون يجرونه 
مجرى اسم الفاعل» 'وأنكر الكوفيون إعمالها لزيادتها بالمبالغة على 
معانى أفعالها ولزوال الشبه الصورى" '"» وعزوا النصب إلى فعل 
مقدر هسر ه الصيع. 

على أية حال نستطيع فى ضوء آراء النحاة - بصرف النظر عن القلة 
والكثرة - أن نتصور أمثلة المبالغة هكذا : 

فعّال" » [وأخواتها] + التنوين - الحال أو الاستقبال 

فعّال [وأخواتها] + أل = مطلق الزمان 
الخضیریء» )۱۹٤۰١(‏ ج۲/ ۲١‏ 


)۹۸( 1 خضیر ی )۱۹٤١(‏ ج ۲٦/۲‏ 
وردت صيغ مبالغة من غير الثلاثى مثل معطاء من أعطى .... إلخ 
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لكن النظرة المتأنية تفرض التفريق بين هذه المبانىء فصيغة (فعّال) 
تدل بمبناها على التكرار والإعادة لأنه - حتى على مستوى الفعل - إذا 
أردنا أن ندل على تكرار الحدوث عمدنا إلى العين فضعفناها فجعلنا من(فعل) 
(فعل) والتكرار ذلك يؤدى بنا إلى حالة من الاستمرار وإن كانت 
منقطعة'"') . 


وقد لاحظ الفارابى مثل هذه الفروق الدلالية على الحدث من جهة 
الحالة فى حديثه عن بناء (مفعالء ومفعيل) إذ يقول : 

"إن (مفعالا) يكون لمن دام منه الشىء أو جرى على عادة فيه تقول 
أرجل مهذرا ومضحاك ومطلاق" إذا كان مديما للضحك والهذار والطلاق› 
وكذلك ( مفعيل) فقد قالوا إن (المسكين) الدائم السكون إلى النا س لأنه لا 
شىء له كالسكير الدائم السكر ...."'"" . 

ويأتى مثال (فعول) ليدل على الدوام والاستمرارء بينما يدل مثال 
(فعل- فعيل) على التبوت والاسنقرار كالعادة ويمكننا تصور ذلك کكالاآتى 
من حيٽ المظهر لا الزمان :- 

فعال = الزمان حسب القرائن › المظهر مستمر منقطع أو (تكرارى) 

مفعال- فعيل = الزمان حسب القرائن» المظهر مستمر متصل أو (دائم) 

فعول = الزمان حسب القرائن › المظهر مستمر متصل أو (دائم) 

فعيل = الزمان حسب القرائن › المظهر ثابت مستقر 

فعل = الزمان حسب القرائن » المظهر ثابت مستقر 
-١- ٤‏ اسم المفعول : 

وهو بناء يشتق من الفعل المبني للمجهول (أو المفعول) للوصف الدال 
على الدات التى وقع عليها الفعل» ولايفترق فى عمله ودلالته الزمانية 


ینظر :- الرازی )۱۳٣۲(‏ ج۳/ ۲۱۹ 
الفارابیء؛ )۱۹۷٤(‏ ج۱ / ۸۳ والزمخشری» (د.ت) ط۲ ج۱ / ۲۰۲ 
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عن شروط اسم الفاعل ودلالاته""' » فيمثل لنا الآتى : 
مفعول + التئوين = الحال أو الاستقبال 
مفعول + الإضافة = الماضصى 
مفعول + أل = مطلق الزمان 

وإذا ثركنا معالجة النحاة للبناء الصرفى والذى استهدف العمل فى 
الواقع الثركيبى أكثر من البحث عن حالة الزمان» إذا كان الأمر كذلك فإننا 
نسحب ما قيل على اسم الفاعل ليشمل اسم المفعول فتكون دلالته على :- 

[الماضى - الحال - المستقبل - الفراغ الزمانى ] 

كما يأخذ الجهات التى يأخذها الفعل بأثر القرائن '' . 
١-٥‏ - الصفة المشبهة : 

ضابط الصفة المشبهة "كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير 
موصوفها"“" ‏ ودلالتها على الزمان ثابتة على غير اسم الفاعل فهى: "لا 
تكون إلا للحالء وأعنى به الماضى المستمر إلى زمن الحال واسم الفاعل 
يكون للماضى وللحال وللاستقبال"*""' . 

وقد لاحظ ابن يعيش دلالة الزمان والحال فى هذا البناء ف 
"هذه الصفات وإن كانت من أفعال ماضية إلا أن المعنى الذى دلت 
عليه أمر مستقر ثابث متصل بحال الإخبارء ألا ترى أن الحسن 


۳ ابن هشام » (د.ت) ص ۳۹١‏ 

نوقشت دلالات اسم المفعول فى (معائى الأبنية) › ينظر :- السامرائى 
(1.:40(14۸1 

ینظر : ابن هشام (د.ت) ص ۳۹٦‏ 

(۷( ابن هشام › (د.ت) ص ۳۹۷۲ء وینظر :- الأزهرى (د.ت)» ج A1‏ 
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والكرم معنيان ثابتان» ومعنى الحال أن يكون موجودافى زمن 
الإخبار .... فإن قصد الحدوث فى الحال أو ثانى الحال جيئ باسه 
الفاعل الجاري على المضارع الدال على الحال أو الاستقبالء وذاك 
قولك : (هذا حاسنٌ غدا) أى سيحسن و (كارمٌ الساعة) ....."") . 

معنى ذلك أنه لا يمكن أن نتصور إلا معادلة واحدة توضع بإزاء هذا 
البناء وهى: صفة مشبهة = ماض مستمر للحال (أو متصل بالحال) أوالحدث 
الدائم المستقر إلى وقت الحال. 

وقد تكون هذه المعادلة كافية للدلالة الزمانية والحالة والجهةء لكنها 
مبنية أيضا على النظر فى معنى الصيغة لا على علاقات السياق والقرائنء 
وقد تنبه الرضى الاأسترباذى إلى ذلك فذهب إلى أن القرول بإافادة الوت 
والدوام؛ أمر يحتاج إلى تدقيق لأن معنى (حسن) فى الوضع (ذو حسن) 
سواء أكان ذك فى أحد الأزمنة أو فى جميع الأزمنةء ولا يحمل اللفظ أى 
دليل على التحديد» فهو مطلق على الزمان بلا قرينةء وقد ينصرف إلى 
زمان محدد بقرينة»ء "مثل كان حسفا" فالدلالة للماضى أو 'سيصير حسنا" 
فالدلالة للاستقبالء أو "هو الآن حسن" فالدلالة للحاضر "' . 

ومع التسليم بدلالة الصفة المشبهة المحتملة على كل الأزمنة متى ما 
وجدث القرائن الدالة؛ فإن ذلك لإيصرفنا عن النظر إلى ما تحمله الأبنية من 
دلالات تختلف عن بعضها؛ إذ منها ما يستخدم مع العيوب فهى أقرب إلى 
الثيات وفراغ الزمان» ومنها ما يستخدم للدلالة على الخفة مثل (فعل) ك 
[قلق- فرح] وهذه متغيرة ولا يمكن أن تدل على درام إلا إذا ذهبنا إلى أنها 
عادة» لذلك لابد من وضع المعانى الآتية فى الاعتبار عند النظر 
الى الحالة :+ 
ابن یعیش» (د.ت) ج۸۲/۲ 

ینظر :- الاسترباذیء (د.ت) ص٥۲۰‏ 
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فعل = الأمور التى تزول ونتجدد 

أفعل = للثابت فى الألوان والعيوب 

فعلان = للمتغير فى الخلو والامتلاء 

تشترك أوزان [فعَل - فع - فعَال- فَعُول - فعال - فعيل-] فى 
الدلالة على التغيرء وتحدد للوقت بالفرائن 

أوزان [فعيلٌ - فعلٌ - فيل - فعل] تدل على الثبوت والفراغ الزمانى 


, )"* : اسم الفعل‎ ۱-٦ 

وهذا القسم يأخذ معناه من مؤوله» فما أول باسم فعل أمر مثل 'بله = 
دع" فهو فی قسم الأمر» وما أوٌل بالماضى مثل 'هيهات = بعد" فهو فى قسم 
الماضىء» وماأول بالمضارع مشل "فا = أتوجع' فهو بمعنى الحاضرء ولا 
يؤثر فى قسمه الزمانى إلا علاقات السياق ومفتضى الحال والقرائن» فهو 
١-۸-۷‏ الظروف - المجرور : 

وهما شبه الجملة بشرط الاعتماد على نفى أو استفهام أو مبتداً 
أوموصوف» وهى شروط عمل اسم الفاعل» وقد جعل أبن هشام 
عملها عمل "استقر"""'» بتأريل الفعل الماضى» وقد يؤول اليبعض 
متعلقها باسح الفاعل "كائن أو مستقر"» وهو مايحمله قول ابن مالك 
فى باب الإخبار عن المبداً: 


[وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوین معنی کائن أو اسنقر. | 


)^۷( حول اقسامه ومعائیها ینظر : ابن هشام »(د.ت) ص۰۰٤‏ 
)۷۹( ابن هشام» (د.ت) ص ٤١١‏ 


~1 ¬ 


ولم يعالج النحاة فكرة الزمان فى هذا القسم» لكنا نرى فيه أنه قابل 
للأقسام الزمانية الثلاثة عن طريق علاقات السياق والقرائن» فدخول "كان" 
على الجملة الاسمية تعطيه معنى الماضى المنقطع مثل : كان زيد فى 
الدار"= "كان استقر" أو 'سيكون زيد فى الدار” سيكون استقر"» وكذلك وقت 
الإخبار كأن نجيب عن سؤال "أين زيد؟" فهو للحال المستمرء على نقيض 
"أين كان زيد؟ " فهو للماضى المنقطع .....إلخ. 


١-۹‏ اسم المصدر: 

ويدخل تحته المصدر الميمى المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة»ء وهذا 
هو القسم العامل كالمصدر» ويأخذ ما قيل عن المصدر. 

أما ما استخدم من أسماء الأحداث علما مثل (سبحان - وفجار) 
فإنه يخرج من العمل والدلالة الزمانيةء أما القسم الثالث من اسم 
المصدرء وهو ما كان اسمالغير الحدث فاستعمل له مثل :- الكلام 
حين ينقل إلى معنى التكليم» فالأصح أنه يشترك مع المصدر إذا حمل 
على معناد(“") . 
-١-١ ٠‏ اسم التفضيل : 

لم يعن النحاة بمسألة الزمان فى (أفعل) التفضيل “' » وانصسب 
الاهتمام على شروط الاشتقاق والعمل» والمطابقة والمخالفة فى العدد والنوع 
مع المسند إليه. 


ومع أنه يقع فى جملة اسمية ويأخذ سمات الفعل المشتق منه فى العمل 
الا أنه يمكن أن يأخذ دلالات الزمان من الفرائن وعلاقات السياق» فمثلا 
ابن هشام ؛(د.ت) ص٤۱٤‏ 
حول (أفعل) التفضیل ینظر :- السیوطی» )۱۹۸٥(‏ ج۲/ ٠٠۳‏ 
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حيذما ثدخل (كان) مثل (كان زيد أحسن الناس) فإن ذلك يدل على الماضى 
المنقطع» وكذلك كل أخوات (كان) على اختلاف المعانى. 


وعلى ما تقدم من مشبهات يمكن تصور الجدول الآتى : 


طببعة مظهر مضمون جهة زمان 


۳ أمثلة المبالغة 


فال ] ٿام تکراری - ¬ - مثپت 
[مفعال - مفعيل - 

فعول | ٿا دائ - 5 8 متبت 

إقعيل -فعل] ‏ ي تات س س مشت 


ah‏ اسم الفعل پأخذ معنأه مز مؤوا  _‏ .. مه 


۸- الظرف تام (فى المتعلق) 8 5 5 ¬ مٿبتے 
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۲ - الصيغة التلفيفية : 
تعزى المشبهات بالأفعال فى التركيب إلى الجملة الاسمية فيما عدا اسم 
الفعلء لذلك فإنها لاتضام إلا (كان) وأخرواتهاء فتأخذ معانى هذه الضمائم مع 
سوابقها كما مثل فى الجداول السابقةء ويتحدد الزمان بها مثل (ربما كان 
قائما... أو مايزال قوّاما .... إلخ. 
ويمكن أن نعرض تصورا الاسم الفاعل على سبيل المثال؛ لأن النحاء 
لم يعنوا بمعالجة هذا القسم فى دلالته الزمنية : 
1- کان + اسم + قاعلا 
۲١‏ ألا کان + اس + فاعلا 
۳- إن کان + اسه + فاعلا 
-٤‏ رب + اسم + کان+ اسم + فاعلا 
-٥‏ رپ اسم + قد کان + اسم + فاعلا 
٦‏ ریما کان + اسم + فاعلا 
۷- قد کان + اسم + فاعلا 
۸- لقد کان + اسم + فاعلا 
۹- ماکان + اسم + فاعلا 
۰- ما إن کان + اسم + فاعلا 
-١‏ وڏ لو کان + اسم + فاعلا 
۲- لوللا کان + اسم + فاعلا 
٣‏ -لوما کان + اسم + فاعلا 
-٤‏ هلا کان + اسم + فاعلا 
-٥‏ پکون + اسم + فاعلا 
٦‏ ألا یكون + اسم + فاعلا 
۷- الاسيكون + اسم + فاعلا 


TE 


۸- ان يکون + اسم + فاعلا 

۹- رب + اسم + پکون + اسم+ فاعلا 
۰- ربما یکون + اسم + فاعلا 

-۲١‏ سیکون + اسم + فاعلا 

۲- سوف یکون+ اسم + فاعلا 

۴- سرعان ما یکون + اسم + فاعلا 
٤‏ طالما یكکون + اسم + فاعلا 
-٥‏ عسی یکون + اسم + فاعلا [عسی آن یکون + اسم + فاعلا] 
- عله يکون + اسم + فاعلا 
۷- قد یكکون + اسم + فاعلا 
۸-قلما یکون + اسم + فاعلا 
۹- کثرما یکون + اسم + فاعلا 

۰ لیكکون + اسم + فاعلا 
۳١‏ لایکون + اسح + فاعلا 
۲- لسوف يکون + اسم + فاعلا 
۴لم یکن + اسم + فاعلا 
٤-لمایكکن‏ + اسم + فاعلا 
- لن يكکون + اسح + فاعلا 
-٣‏ لو یكکون + اسح + فاعلا 
۲۷-لولا یکون + اسم + فاعلا 
۸- لوما یکون + اسح + فاعلا 
۹- ليته يکون + اسم + فاعلا 

۰ - لیس يکون + اسم + فاعلا 
-٤(‏ مایكون + اسم + فاعلا 

۲ پکونن + اسم + فاعلا 
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۳-یک ونا + اسم + فاعلا 
٤‏ هلا يكکون ٣‏ اسم + فاعلا 
٥‏ هبهات ان پکون + اسم + قاعلا 
٦‏ - لیکن + اسم + فاعلا 
۷- لا تكن + اسم + فاعلا 
وهكذا يمكن تصور هذه الضمائم مع أخوات (كان) كل على حسب 
طبيعته (أصبح - بات - يبيت - ظل - يظل .... إلخ) 
ملاحظات عامة : 
-١‏ المشبهات بالأفعال تعمل عملها وتدل على أى قسم زمانى بفعل القرائنء 
-١‏ مبانيّ المشبهات بالأفعال لا تدخل فى تحديد الزمان» بينما تؤثر فى 
المبانى» كأن يدل مبنى اسم الفاعل على التجددء وصيغة (فعُال) المبالغة 
على التكرارء و(مفعال) وأشباهها على الدوام» و(فعيل وفعل) على الات 
والاسثقرار؛ واسم المفعول على التجددء والصفة المشبهة على المستمر 
للحال وكلها أمور ترتبط بالمظهر. 
۳- الضمائم التى تضام هذه المبانى محصورة على الأغلب فى (كان) 
وأخواتها. ©“ . 
٤‏ يفاد الزمان من الضمائم مع سوابقها أو لواحقها أو لواصقها حين 
تضام هذه المبانى بالإضافة إلى القرائن المحددة للزمان» فمقلا 
ذللك لأن هناك من أفعال الشروع ما يضام بنا (فاعل) على خلا ف بين النحاة 


—~\ of — 


'سيكون فاعلا = سيكون يفعل = المستقبل القريب المستمرء و "وذ 
لو كان فاعلا = الماضى الرجائى المنقطع " وهكذايمكن 
الرجوع إلى الجداول السابقة لمفهوم هذه الضمائم مع "كان 
وأخواتها" ثم إضافة معنى المبنى الحالة فقط. 


و وس 


القصل الټاڼي 
العلاقات السياقية والقرائن المقالية والحالية 


نمهيد 

نقصد بعلاقات السياق؛ تلك الخصائص التى يتطلبها التركيب اللغوى 
ليتضام فى نسق لغوى واحد متوافق يفصح عن المعنى المراد» فهناك كلمات 
ترفض التضام مع عناصر لغوية بعينها؛ بينما تقبل أخرىء» فمثلا كلمة "بيت" 
لاتقبل الإسناد الإخبارى إلى كلمة '"ضاحك" إلا على سبيل الاستعارة 
والمجازء بينما تقبل علاقة نحوية أخرى فى الإضافة مثل "بيت الضاحك" 
وهناك كلمات مثل "أمس» غدا" تحتاج إلى توافق معين فى الجملةء فلا يصح 
أن أقول :- 'قابلته غدا" لأنه نقض لآخر الكلام بأوله ..... وهكذا. 

وحروف العطف متلا لا يمكن أن تأتى فى أول الكلام» بل لابد أن 
تكون للربط بينه على خلاف معانيها التى يؤئر فيها السياقء وحروف التعليل 
لاتباشر الاأفعال الماضيةء وكذلك لاترتبط بصيغة 'يفعل" إلا داخل سياق 
لتبرر سابقهء فلا يمكن أن نجعل صيغة 'لتنجح" مرتبطة بلام التعليل إلا إن 
وقعت فى سياق تبرر ما قبلها كأن نقول :- "أجهدت نفسك لنتجح فى 
الاختبار"......إلع“" . 

ويقوم السياق بدور فعال فى التوجيه الزمانی للمبانى التى تذرشح 
للدلالة على الوقت» وقد ثنبه النحاة لأثر الروابط فى هذه المعانىء وإن جاء 
حدینهم متفر قا حسب أثر العمل. 


ا" حول العنصر الدلالى فى بعض الظواهر النحوية ينظر :-- 
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فهدا ابن عصفور يناقش معنی 'حتی" التى تنصب ما بعدها خبرا 
للكلام ف "إن لم تقع خبرا فإما أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها أولا يكونء 
فان کانء فان أردت بالفعل الذى بعدها الماضى أو الحال رفعت نحو قولك: 
(سرت حتى أدخل المدينة)ء تريد (سرت فدخلت) أو فأنا داخل؛ وإن أردت به 
الاستقبال نصبت وتكون بمعنى "كى" أو "إلى أن" كأنك قلت: (سرت كي 
أدخل المدينة) أو (إلى أن أدخل المدينة) وإن لم يكن ما قبلها سببا لما بعدها 
لم يجز فى الفعل الذى بعدها إلا أن يكون مستقبلا منصوبا وتكون بمعنى 
"إلى أن" نحو قولك (سرت حتى يوذن) آي "إلى أن يؤذن المؤذن" ....“ ء 
ويمكن وضح ذلك فى الشكل الآتى : ) 
فعلت حتى أفعل= فعلت ففعلت = الماضصى 
فعلت حتى أفعل = فعلت فأنا فاعل = الحال 
فعلت حتى أفعل = فعلت كى أفعل أو إلى أن أفعل = المستقبل. 
ويتحدث الزمخشرى عن جروف العطف فنرى ملاحظات 
الزمان قائمة؛ إلى جوار بيان حالة الأحداث أو جهاتهاء فالوا والفاء 
وشم وحتى تجمسع المعطوف والمعطوف عليه فى حكم واحد إلا أن 
هنالك فروقا بينهم. 
فالواو للجمع المطلق من غير أن يكون المبدوء به داخلا فى الحكم 
قبل الآخرء ولا أن يجتمعا فى وقت واحدء بل الأمران جائزان وجائز 
عكسهما نحو قولك جاءنى زيد اليوم وعمرو أمس" . 


)1^4( ابن عصفور› (د.ت) ص٤۰۲۹‏ وينظر ه-— الشاذلى» (۱۹۸۹) ط۱ ص۰۷١۱‏ فما 
عقده عن حروف المعانى وعلاقتها بالحكم الشرعى وقد عقد عن "حت" 
وینظر ابن هشام )۱۹۸٦٩(‏ ص ۲۷۳ 


س١۹‎ ۵" - 


اوالفاء" وثم وحتى نقتضى الترتيب إلا أن الفاء توجب وجود الثانى بعد 
الأول بغير مهلة وثم توجبه بمهلة ولذلك قال سيبويه مررت برجل ثم امرأة 
فالمرور هنا مروران» ونحو قوله تعالى (وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
يأسنا) وقوله (وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) محمولة 
على أنه لما أهلكهم حكم بأن البأس جاءها وعلى دوام الاهتداء وثباته"(““' . 

وقد عنيث كتب النحاة بمسألة الروابط السياقية والعلاقات» فتحدثت عن 
علاقات الکلام بعضه ببعض فی الترکیب» ففی کتاب سیبویه ت ۱۸۰ أقدم 
كتاب وصل لينا فى النحو تطالعنا عناوين مثل"الفاعل الذى لم يتعده فعله إلى 
مفعول....» والفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفعول" ثم يناقش ما يتعدى إلى 
مفعولين وإن شئت قصرت على أحدهما وما يعمل فيه الفعل فينتصب على 
الحال» وما يكون من الإضمار والإظهار فى السياق وهو على نية التقدير» 
وما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل .... إلخ"“ . 


وتنبه الجرجانى فى القرن الخامس الهجرى إلى دور علاقات السياق› 
فأوضح أنه ليس هنالك من حكم بالصواب أو الخطأ إلا وهو راجع إلى 
الإسناد وطريقة التركيب» وذلك يبين ما للتركيب من أثر فى بيان المعانى 
والفروق التى تكون بين شكل وآخر» لو ولدنا الأشكال من مثل:- زيد 
منطلق- زيد ينطلق - زيد انطلق - زيد قد انطلق - زيد هو المنطلق ...إلخ 
ما يمكن أن يولد من شكل الإسناد فيما سماه فروق الإخبار "“ . 


الزمخشری» (د.ت) ص۰۳۰۳ وینظر:- الزجاجی» )۱۹۸٦(‏ ط۲ والرمانى 
(۱۹۸۱) ط۱. 
ينظر حول هذه المسائل :- سيبويه (۱۹۷۷)( ج 1/ج / ج" 

١ج‎ )۱۹۸١( السیرافی‎ 

المبرد (دءت) جا/ج! 
ينظر حول هذه المسألة ما عقده سیبویه (۱۹۷۷) ج۲ فى الجزء الثانى ص٥۲‏ فى 
باب الاستقامة من الكلام والإحالةء فكلها مسائل ترجع إلى الإسئاء والجرجانی =-)٠۱١۹٦۰(‏ 


لإ ۹ 


وإذا كانت مسائل التركيب وإنماطه وأحكامه قد لاقت مناقشة 
مستفيضة فى كتب النحو """ء فإن النحاة قد عنوا بمسألة الروابط 
بين الجمل وأثرها فى المعنى» فألفت كثب تعنى فى المقام الأول 
بحروف المعانى فكتب الزجاجى ت١٤‏ "كتاب حروف المعانى"' 
وألف الرماني ت٤۳۸ه‏ "كتاب معانى الحروف" وألف الهروي ت 
ه٠‏ ٤ه‏ "كثاب الأزهية فى علم الحروف" وألف الجرجانى ٿ ١١٤ه‏ 
"كتاب العوامل المائة" وألف المالقیت ۲١۷ه‏ '"كتاب رصف المہانى 
فی شرح حروف المعانی" وألف المرادی ت ۹١٤۷ه‏ 'كتاب الجنى 
الدانى فى حروف المعانى" وألف ابن هشام ٿ ١١۷ه‏ "كثاب مغنى 
اللبيب"» وهذه المؤلفات عنيت بحروف المعانى على الرغم من أن كل 
كتب التراث النحوى تعرض لهذا الموضوع فى مواضع متفرقة على 
حسب أبواب االتوزيع والعمل وبصورة متفاوتة. 

لقد عرض الباحث فى موضوعاته السابقة للضصمائم واللواصق 
واللواحق» وكان اعثبار المناقشة يتم على أساس ماياتى منها 
متصدرا| للجملة البسيطة لا على أساس ما يكون الجملة المعقدة 
أويجمع بين الجمل» لذلك فإن الأمر الذى يطرح نفسه الآن هو 
العرض لأنماط الروابط التى تجمع الجمل أو تدخل فى إطار الجملة 
المركبةء ونقصر الحديث على ماله أثر فى التوجيه الزمنى» 
وليس الحديث عن كل الروابط. 


سط فى دلائل الإعجاز» وقد ألف ابن جنى الخصائص )۱۹۸٤(‏ ط؛ فعرض فيه لهذه 
المسائل» وتحدث ابن فارس فى الصاحبى (۱۹۷۷) عن معائى الأساليب. وغير هؤلاء... 
ينظر حول أنواع الجمسل:- كتاب الجسل للزجاجى »)۱۹۸١(‏ وكتاب المفصل 
للزمخشرى (د.ت)ء وشر ح المفصل لاہن يعيش (د.ت)» ومغنى اللبيب لابن هشام (د.ت). 
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تقسم الجملة العربية البسيطة إلى ثلاثة أنواع :- الجملة الاسميةء وهى 
التى يتصدرها الاسم - والجملة الفعلية وهى التى يتصدرها الفعل - ثح 
الجملة الظرفية فى رأى بعض النحاة"' » وهى التى يتصدرها الظرف 
أوالجار والمجرور. 

والجملة الاسمية البسيطة المكونة من المبتدأً والخبر يمكن أن تكون 
عرضة للدلالة الزمانية أو لاتكون حسب نوع الإسناد الخبرى» فإن كان 
المسند جامدا مثل قولنا "على أسد" فذلك إخبار بالوصف مفرغ من الزمان 
لأنه يشبه نقل الحقائق؛ لكن إذا ما كان الخبر يدخل فى إطار مايدل على 
الأحداث من أفعال ومشبهاتها ففى هذه الحالة فان الزمان يمكن أن يكون أُحد 
فروع الدلالة للتركيب ففى مثل قولنا:(محمد يكتب» أو سيكتب» أو كتب أو قد 
كتب ..) فإن الزمان يتحدد بالنظر إلى مجموعة القرائن من مقام ومقال. 

وعلى الرغم من ذلك فإن المسند الجامد إذا لحق إسناده واحدمن 
ضمائم الجملة الاسمية "كان وأخواتها" فإنه يعطيه معنى الزمان على حسب 
المعنى المعجمى للضميمة مثل "كان محمد أسدا" فالتشبيه بهذه الحالة كان فى 
الماضى وانقطع. 

ولربما ربط فكرة الإخبار بالجامد حين لايحمل الضمير العائد 
على المبتدأء فإن النحاة يقدرونه بالمشتق» ربما مثل هذا الأمر يفسر 
لنا إمكانية تحمله للزمان. 

ولافارق بين الجملة الاسمية والفعلية فى هذا الصدد؛ إذ بقسمة بسيطة 
لو أخذنا مصطلحات الدلالة سنجد الآتى :- 

الجملة على عمومها تتكون من [المسند إليه + المسندا| = 
)7۸۹( بد تفسيم الجملة عنثد ١‏ ابن يعيش (د.ت) 

:` ابن هشام (د.ت) 


- ۹ ھ۵ ٩‏ س 


المبتدأً + الخبر 

الفاعل + الفعل 

الفاعل + شبه الجملة 

وبالتالى فلا فارق فى الإسناد بين الإبتداء بالاسم أو تأخيره من حيث 

النظرة الزمانيةء ولاإسناد المشتق أو غير المشتق مادام كلاهما يمكن أن 
يكون دالا على الزمان» وقد تأول النحاة الإخبار بالظرف أو بحرف الجر 
بالتعليق بالمشتق فى معنى (كائن أو استقر) وكلاهما أحداث يمكن أن تحمل 
الزمان» ولا مشكلة أن يتقدم ذاك مثل :- (فى البيت رجل = استقر فى البيت 
رجل) ويكون ما بعد شبه الجملة فاعلا لشبه الجملةء أو أنه مبتدأ مؤخرا على 
الو جوب أو الجواز» حسب الشروط المفصلة لذلك. 


ومادامت الجملة العربية بأنواعها يمكن أن تحمل الزمان - إن قصد - 
فى طياتها »- وقد وضحنا فيما سبق التعبيراث المرشحة لذلك - مادام الأمر 
كذلك فإن الأمر يتطلب النظرة الواسعة إلى الجملة داخل الفقر كوحدة تركيب 
ومجموعة من العلاقات» فنبحث عن تأثير ذلك بالزمان. 

فالمفردة خار ج التركيب لامعنى لها إلا فى المعجم» أو بنائها الصرفى» 
لكن معناها يتأثر بموقعها الوظيفى داخل التركيب وتأثير السابق واللاحق 
على هذا المعنى» فإذا كان المعنى يمكن أن يتم بطرفى الإسناد أو ما سماه 
النحاة "العمد" فإن توسيعات الإسناد من قذود الظرف والحال والعطف ... إلخ 
ما سماه النحاة بالفضلات بعد العمد» كل ذلك يمكن أن يؤثر فى التوجيه 
الزمانى بل وتنويعه على مستوى الجملة الوأاحدة. 

ومن المنطلق ذاته فإن الجملدة ليست إلا وحدة بنائية صغرى فى 
منظومة كبرى ألا وهى الفقرة؛ء بالتالى فإنه لا يمكن إغفال السابق واللاحق 
على هذه البنية فى توجيهات الزمان وتنويعه وبيان الأحوال والجهات»ء وكل 
ذلك يقع داخل إطار العلاقات السياقية. 


= 


ليس الأمر كذلك فحسب بل إن الوحدة الواحدة قد تكون عطفية معقدة 
قبل دخولها فى الففرة عن طريق علاقات سياقية خاصة تربطهاء ففى جمل 
مثل :- (علی ابوه منطلق - على قد کان ابوه بنطلق - ر أيث الرجل 
العظيمة أخلاقة...... إلخ) فإن الوحدة الواحدة تركبت من أكش من وحدة 
بسيطة عن طريق العلاقات كأدوات التضام والربط والشرط والإسناد 
والوصف ...لح هذه العلاقاث . 
من هنا تكمن أهمية الروابط فى بيبان الزمان أو جهته أو حالثهء لكنذا 
لن نناقش إلا ما يراه البحث ذات أهمية قصوى فى بيان الزمانء 
ونفصلها کالاتی . 
أولا : الروابط : 
تنقسم الروابط إلى خمس مجموعات كالآتى :- 
-١‏ حروف تسوية(| /أم) ۲ - حروف عطف (أو إبل إثم إف إلكن/و) 
۴- حروف نصب (آن/ أو /إذن /|حتی کی لک ی /کی لا/لکیلا /ل /و) 
٤‏ حروف جر(من/مذ/منذ) ۰- حروف تفصیل (أما) 
-١‏ حروف التسوبة ( - م( : 
7# ]1[ 
لاثعد الهمز ة للتسوية الا ذا وفعت فی إطار عات سياقية يصح معها 
أن تقدر مع فعلها بالمصدر» وقد وصف النحاة أنماطها على الشكل التالى:- 
-١‏ ماآبالی + أفعلت + أم فعلت 
لفى + أفعل + الهمزة + فعل + أم + فعل. 


مثل (ما أبالى أقمت أم قعدت؟)-= 
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۲ لیت شعری + أفعل + أم + فعل س مٹل (لیت شعری آخرج أم دخل)= 

تمن + الهمزة + فعل+ أم + فعل 
۳ وما أدرى + أفعل + أم + فعل س مثل (وما آدری آقام ام قعد) = 

نفى + أفعل + الهمزة + فعل + أم + فعل. 
٤‏ سواء على + أفعل + أم + فعل س مثل (سواء على أقمت أم قعدت)= 

مصدر + الهمزة + فعل+ + فعل ('"") 

وقد ذهب السیوطی ت ٩١١‏ إلى أن هذا الشكل الذى يتحقق من سياق 
فيه همز ة التسوية إنما يحتمل الاستقبال أو المضى» إلاأنه يزيد ضابطا 'فإن 
كان الفعل بعد أم مقرونا بلم تعين المضى نحو (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهح) لان الثانى ماض معنى فوجب مضى الأول لأنه 
معادل له ١ء"‏ )۳۹۱( : 
لكن مثل هذه النظرة إنما راعت بنائى "أفعل + أم فعل" وأغفلت التنويع 

الزمانى فى التركيب "ماأدرى + أفعل+ أم فعل" الذى يحمل زمانين الاول هو 
بعدها غير الثام 'ماآدری فھی تعنی الآن أى لست أدرى الان» ثم يتوجه ما 
بعدها للسابق عن الآن فيكون المضى» فيؤدى ذلك إلى الدائرة 
الز مانية الاتية:- 
[ حال غیر تام + ماض تام + ماض تام ] 

نقلنا حديثا فى جملة (قد قال : "ما أدرى أفعل أم فعل؟' ) فيكون الزمان: 
حول هذه الأشكال ينظر : الرمانى » )۱۹۸١(‏ ص ٠٤‏ 
السیوطی؛ (د.ت) ج۱/٩‏ 


MY 


[إماض قريب من الحال + حال ماضية غير تامة + ماض 
تام+ ماض تام | 
والذى أثر فى ذلك أمران :- علاقات السياق فى (قد قال) والثانی 
مقتضى الحال أو المقام حيث إن الناقل للحديث غير المتحدث بالجملة الثائية 
فى مقول القول؛ فيكون قد وقع زمانان على الإخبار وقت القول ووقت نقل 
الحديث» وهي ذاتها فكرة النحاة كما وضحنا فيما سبق. 
#- م ]- 
تتعدد وظائف هذه الرابطة السياقية على حسب نوع 
التركيب"' ‏ » فقد تأتى ب , "بل" أو الواو او د . "أو" لک 5 
بها الآن وهى للتسوية؛ إذ تأتى للجمع بين حدثين فى إطار حديث 
متكلم مثلما كان الأمر فى همزة التسوية مثال ذلك :- 
ما أبالی + أفعلت + أم + فعلت _ مثل [ماأبالى أقمت أم قعدت 
أوماأبالى أتقوم أُم تقعد] 
سواء. علي + أفعلت + أم + فعلت س مثل [سواء علي أقمت أم 
قعدت أو سواء علي أتقوم أم تقعد 
أو سواء علي اقمت أم لم ثقم] 


ا ینظر حول معانیها :- ۱- الزجاجی؛ )۱۹۸٦(‏ ص ٤٩ : ٤4‏ 
1 الرمانی › )۱۹۸۱١(‏ ص VY (Ya‏ 


- اين فارس› (۱۹۷۷) ص ۱ 


۱ ۳- 


وهى فى أشكالها لا تؤثر فى الزمان»ء فقد يكون للماضى أو للمستقبل 
بلا قرائن لكنها تجمع سياقا فيه أزمنة مختلفة ما بين الحال والماضى 
أوالحال والاستقبال أو الاستقبال والاستقبال حسب القرائن التى توجه 
السياق ومقتضى الحال . 


۲ حروف عطف (أو/ بل/ ثم / ف/ لکن/ و) 
# | أو | 

وهي من حروف العطف لإفادة التخيير أو الإباحة أو الجمع وقد تأنى 
بمعنى "إلى أن" ء أو "حتى"» ومعانى التخيير والإباحة والجمع لاتؤثر 
فى الزمان أو حالتهء وإنما تؤثر تلك الناصبة التى رأى فيها النحاة إضمار 
أن" بعدها وقد استشهد لها ابن هشام بقول زياد الأعجم :- 

وكنت إذا غمزت قناة قوم کسرت کعوبها أو تستقیا(""' . 

فقد وقعت "أو" فى إطار سياق زمانى بينت فيه حالة من حالات 
الحدث کالاتی :- 

[کنٽ + إذا + غمزت + كسرت + أو + تستقيما = ماض بعيد 
+ مستقبل+ ماض بعيد + ماض مستمر + حتى (إلى أن) + 
مستقبل ماأاض. 


حول هذه الأشكال ينظر :- المبرد ء (د.ت) ج١/ ٠١١‏ 
الزجاجی»؛ ٥۰۰۱۳ )۱۹۸٦(‏ 
الرمانی؛ (۱۹۸۱) ۱۷۳۰۷۷ 
ابن فارس؛ (۱۹۷۷) ص ۱۷۰ 
)14( ابن هشام › (د.ت) ص ۲۹۹ 


~1 4- 


ومن الجدير بالذكر أن "كان" تدل على الماضى البعيد أينما وجدت» 
ولا يفقدها هذا المعنى إلا الإسناد إلى لفظ الجلالة لانعدام سريان الزمان 
عليه» وإنما صلح أن نجعل المعنى مستقبل الماضى لأن الشاعر يحكى عن 


حال ماضية بعيدة» وكأن جملة "إذا غمرت ۰ حال کانت تتکرر 
منه فى الماضى. 


#- [بل ] - ). 

تستخدم "بل" فى سياق لتدارك ما وقع من خطأ قبلها؛ فكأنها تثفى 
الحكم السابق ونثبت اللاحق» وهى بهذا المعنى لاتفيد فى جهات الزمان بل 
تفيد فى الحالة لأن معناها يقع على السلب والإيجاب فقط؛ فإذا قلنا قابلت 
محمدا بل عليا = ما قابلت محمدا؛ بل قابلت عليا؛ فالحدثان كلاهما للماضى 
التام ولكنهما متزامنان. 
#-[ ثم ] - 

وهى حرف عطف يربط سياقا ليدل على أن الثانى وقع بعد 
الأول بفارق مهلة "'ء وهذا المعنى يفيد فى بيان حالة الحدث لا 
فى زمانه فإذا: "قام أحمد ثم محمد = قام الأول ثم بعد وقت قاه 
الثاني" فإن كان الحدث قد تحدد بالقرائن للمماضى أو الحاضر 
أوالمستقبل فإن "ثم" تجعل من الحدث بعيدا ومن الثانى قريبا مثل : 


حول أشكالها ومعانيها ينظر :- حروف المعانى للزجاج )۱۹۸١(‏ ص ١٠ء‏ ومعانى 
الحروف للرمانی (۱۹۸۱) ص »۹٤‏ والصاحبی‌لابن فارس (۱۹۷۷) ص ۲١۸‏ 
ينظر حول ذلك : الزجاجی؛ ٠١ )۱۹۸٦(‏ 

٠١١ )۱۹۸۱( الرمانی؛‎ 

ابن فارس» (۱۹۷۷) ۲٠٣‏ 


~1 


(قام أحمد ثم قعد = ماض بعید تام + ماض قریب تام) 

والذى أفاد القرب والبعد إنما هو معنى المهلة الذى يحمله الرابط 'ثد"' 
لكذنا لا يمكن أن نغفل دور القرائن معه. 
# [ ف" "", 

تتعدد معانى الفاء فى الجملة على حسب نوع السياق» وما 
نعنى به إنما وقوعها فى سياق يدل على الزمان وأثرها فى التوجيهء 
وأول ذلك يكرن فى معناها عاطفة تحمل معنى الترتيب للأحداث 
فتفيد حدودث الأول قبل الثانى» وإن كان على وجه السرعةء وذلك 
يفيد فى تفسيم الجهات ففى مثل قولنا: "دخل محمد فعمرو = دخل 
محمد فدخل عمرو" فإن كان الفعل بالقرائن تحدد زمانه بالماضى فإن 
الفعل الأول سيكون للماضى البعيد أما الثانى فسيكون للقريب» ولو 
دلت القرائن على أن الفعل فى الماضى البعيد فان الفاء تحدد جهة 
الأبعد بالنسبة للفعحل الأول. 


ويطرد ذلك على أقسام الزمان المختلفة ففى قولنا :- (سيدخل 


حول استخدامات الفاء ینظر :- -۱- الزجاجی» )۱۹۸٩(‏ ص۳۹ 


۲- الرمانی؛ (۱۹۸۱) ص ٤٤‏ 

۲- ابن فارس؛ (۱۹۷۷) ص ۱٤٩١‏ 

۰٤ الزمخشری؛ (د.ت) ص‎ -٤ 

۲۸۹ : ۲۸۸ ابن عصفور »› (د.ت) ص‎ -٥ 
۲٣۷ ص‎ )۱۹۸٦( ابن هشام‎ ٦ 


-۹ 1 - 


الحدث الأول للمستقبل القريب - أو مستقبل المماضى إن دخل فى 
علاقة تجاور أحداث مثل "قال سيدخل ...." - فالفاء تدل على 
المستقبل الأبعد أو مايمكن تسميته بما بعد القريب» وهكذا تتدخل 
الفاء فى تحديد الجهة. 


# - إلكن] _ ^" , 

تحمل 'لكن" وهى مخففة على حروف العطف بينما تحمل مشددة على 
أخوات "إن" وفى كلا الحالتين تحمل معنى الاستدراك على كلام مضى» فهى 
لا تقع إلا ضمن علاقة سياقيةء ولابد أن يختلف صدر الكلام عن عجزه 
معهاء فهی ترد فی أحد سياقین مثل :- 

ما فعل + اسم + لكن + اسم .س مثل قام عمرو ولكن أحمد 

فعل + اسم + لکن + لم یفعل _ مثل قام أحمد لکن عمرو لم يق 

ولايمنع ذلك أن تأتى مع صيغة 'يفعل' لكن بشرط الإضراب 
أوالاستدراك» ومع ذلك فهى لا تحدد زمانا بل تفيد فى الحالة من حيث التمام 


أو عدمه لأنها لا تجمع بين موجبين. 


# - إو _ ١‏ , 
تعلب الواو دورا كبيرا فى ربط السياقات المختلفة كالعطف فى الجمل 
والصرف فى الأفعال إذا جمعت بين فعلين نهى عن الأول مع حدوث الثانىء 
وتحمل معنى الاستثناف فى مواضع لتدل على أن ما بعدها كلام جديد وإن 


ینظر :- الزجاجی )۱۹۸٦(‏ ص ۳٣۰٠١‏ 
الرمانی (۱۹۸۱) ۱۳۳ 


حول اقساد الواو وأحكامها ینظر :- السیوطی»› )۱۹۸٥(‏ ج۲/ ۱۱۸ : ۱۲۲ 


~۷ 


كان على علاقة بما قبلهاء وقد تأتى للحال لتبين وقوع حدث سبق مع 
استمرار حدث آخر كان عليه صاحب الحال أو لم يكن عليه فيما يسمى 
بالحال الزمنى مثل "أتيتك وزيد قائم" ”" » ولها معان كثيرة يهمنا منها ماله 
أثر فى بيان نوع الزمان أو حالته أو جهته. 

فأما الواو العاطفة فإنها تجمع بين ما قبلها وما بعدها فى الحكم بلا 
ترتيب؛ فقد يتز امن الحدثان معها أو يكون أحدهما وقع أو سيقع بعد الآخرء 
وقد مثل لها الرمانى بقوله تعالى:- (فكيف كان عذابى ونذر) إذ الإنذار كان 
قبل العذاب فأفادت الواى أن الزمان فى الفعل للماضى الأبعد بينما فى 
المصدر للماضى البعيد وعدم إفادة الترتيب كان خلفه قرائن السياق بالسابقة 
(كان) الدالة على الماضى البعيد "» بينما ظروف المقام التى قيلت فيها 
الآية لئلفت النظر إلى مصير السابقين هى التى جعلت حدث الإنذار يفهم أنه 
وقع قبل حدث العذاب. 


وكما يفقدها السياق معنى الترتيب فقد يعطيها معنى الترتيب»› 
وقد نقل عن قطرب ۲١١‏ وعلى ابن عيسى الربعى ت ٤٠١‏ هذا 
المعنى فى قوله تعالى :- ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وألو العلم) والذى أفاد ذلك إنما هو علاقة الإسناد للحدث فى السياق»› 
فوجود الله أزلى سابق لا زمان له بينما الملإئكة مخلوقون» وقد طراأً 
ألو العلم بعدهم والله أعلم بمراده. 


ینظر› الکفوی» (د.ت) ص ۲۲۹ 
الخضير ى؛ ( 14۰( جا / 9۲ 
ینظر :- الرمانی › (۱۹۸۱) ص ٥۹٩‏ 


ابن فارس ۰ (۱۹۷۷) ص ۱١۷‏ 


-11۸- 


والزعم عندى أن الحدث فى زمانه يختلف هنا بالإسناد فمع الله مفر غ 
لازمان له بينما مع الملائكة وألي العلم قد يظن به الحدوث فيتصف بوقت 
محدد فى الماضى إلا أنها صفة ملازمة مقَرَة على باب الحقائق فلا ز مان 
للحدث فى مجملها. 

وقد يختلف معناها فى الصرف - أى وهى ناصبة - عن معناها فى 
النسق إلا أنها فى الأول تمنع اجتماع الحدث الثانى بالأول ""» ففى مثال 
"لا تأكل السمك وتشرب اللبن" الزمان للمستقبل بسابقة النهى فى الحدث 
الأول» وهى أيضا للمستقبل فى الحدث الثانى والوقت فى كليهما متزامن. 


ويطرد جمع الثزامن فى واو الحال حتى جعلت بمعنى "إذ" ("'") › 
لكنها تفيد معنى زائدا فى حالة الحدث» ففضى مثال قولنا : (قام الرجل وهو 
يقلب كفيه) فإنما جمعت بين زمائين الأول للماضى التام والثانى للماضى 
التام المستمر مدة الحدث الأول. 


۴- حروف نصب (أن/ و / إذن/ حتی/ لکی - کی/ کی لا | لکیلا/ ل/و) 


# - [آن] 

عنى أصحاب حروف المعانى بهذه الرابطة فقسمها بحعضهم إلى عشرة 
أقسام » لكن ما نعنى به إنما هو وجودها رابطة تجمع بين التنوعات 
الز مانية المختلفةء فقد تأتى مضامة لصيغة 'يفعل" فيما يسمى بالمصدر 


۱٥۵ ابن فارس » (۱۹۷۷) ص‎ (T’) 
۳۱ )۱۹۸٦( ۰ الزجاجی‎ 

1١ ص‎ )1۹۸١( الرمانىء»‎ 

ابن فارس ۰ (۱۹۷۷) ص ۱١۷‏ 

ینظر :- المرادی» (۱۹۸۳) ص ۲۱١‏ 


-1۹- 


المؤول الذى يحل محل مفردة فى السياق على الرغم من أنه جملةء وقد رأينا 
قبلا أن النحاة قد جعلوها علامة للاستقبال فى الحدث ”'' ء لذلك فإنها 
تصرف الحدث إلى المستقبل على أصل معناها إذا وقعت رابطة للمصدر 
المؤول الواقع موقع المفردة من الجملة قبلهاء لكنه مع ذلك قد ثفرغ الحدث 
السابق لها من الزمان ففى مثل قولنا :- (يعجبنى أن تذاكر “= تعجبنى 
مذاكرتك) » فالفارق واضح بين "أن يفعل" وبين المصدر الصريح منهاء 
فالأول يدل على زمان بينما الثانى يفتقد ذلك. 

فى الوقت ذاته لا يمكن أن نضخم من دلالة "أن يفعل" على 
المستقيل بذاتها داخل السباق» فلو أن القرائن المقالية أو الحالية داخل 
السياق أفقدتها الدلالةء لما قوت على معارضة ذلك» فهى فقط مرشحة 
كغيرها لحمل الدلالةء فلو أن المثال السايق قيل لمجرد الإخبار 
ووصف الحالة الدائمةء لأصبح المعنى يقتضى الفراغ الزمانىء 
ولوقيلت مع قرائن مثل (الآن - غدا - أوفى المستقبل ...) أو لم تكن 
هناك قرينة مقال بل قرينة حال لكان المعنى لكلا الفعلين منصرفا إلى 
الاستقبال أو أحدهمها مستقبل والآأخر للحال» ففى تحليل 
المثال السابق: 

یعجبنی + أن تذاكر = مستقبل بعيد (أو حال) + مستقبل قريب 

وبالمثل لو كان سياق الجملة هو (أعجبنى أن ذاكرت = 
أعجبتنى مذاكراتك)» فيكون حدث المذاكرة وقع قبل حدث الإعجاب؛ 
فالثانى وهو المصدر المؤول ماض بعيد» أما الإعجاب فهو 


ماض قريب. 


ینظر الزمخشری» (د.ت) ص ۳۱۷ 


م — 


ويجب أن ننوه إلى أن مقياس القرب والبعد هنا مرده إلى 
ترتيب الأحداث بالنسبة لبعضها فقط٬لافى‏ موضعها من السياق لكن 
بمنطق الترتيب فى القدم» مع عدم إغفال دور القرائن 
الأخرى فى بيان الجهات. 

وقد تكون "أن" متصدرة لسياق مستقبل الماضى؛ لربطها سياق 
يدل على ذلك إذا وقعت مفسرة بمعنى "أى" مسبوقة بفعل القول لا 
بحروفه "ء كقولنا:- كتبت إلبه أن ينصت" فهى لاتتصب الفعل 
بعدهاء ووقعت فى سياق يجمع زمانين [إماض + مستقبل ماض] 
وتحدد الجهة بالقرائن»ء وقد يأتى بعدها مثال الأمر وهى مفسرة كقوله 
تعالى :-(فأوحينا إليه أن اصنع الفلك)""'" فقد جمعت أيضا بين 
[ماض بعيد [بالقرائن] + مستقبل الماضى]. 

وتربط "أن" السياق وهى مخففة من "أن" إذا وقعت بعد ما يدل 
على العلم واليقين'' ء كقوله تعالى :- (وحسووا أن لاتككون 
فت ة)( ۰ > فهى أيضا جامعة بين ماض بعيد ومستقبل الماضى» وإن 
كان الأاسلوب القرآنى له ضوابطه الخاصة حيث إن العبرة فيه بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب/'"' › 


ینظر ابن هشام» (د.ت) ص ۲۹۲ 

آية ۷١‏ من سورة المؤمنين 

ینظر ابن هشام»(د.ت) ص۲۹۳ 

آبة ۷١‏ من سورة المائدة قرئت بالرفع والنصب. 

لمز رد من التفصيل حول هذه الاشكال ينظر :- الزجاجى» )1۹۸١(‏ ص °۸ 
الرمانی؛ (۱۹۸۱) ۱۷۲۰۱٦۳۰۷۱‏ 


ابن فارس› )۹44۷ ۱( صس Yo‏ 


~14 - 


۳ 1 أو [ (۳۱۱( 
# [ إذن ] 

تناولها النحاة فى ضوء العمل على أنها من نواصب صيغة 'يفعل' 
فهى: "جواب وجزاء وعملها فى فعل مستقبل غير معتمد على ماقبلهاء 
وتلغيها إذا كان الفعل حالا كفولك لمن حدثك إذن أظنك كاذباء أو معتمدا على 
ماقبلها نحو أنا إذن أكرمك......""'"ء 

وقد نوقشت أحوالها من حيث العمل فى ظل أنماطهاء فهى عاملة 
النلصب بخمسة شروط :- أن تكون جوابا وجزاء - لايأتى معها حرف 
العطف - أن يكون الفعل معتمدا عليها - ألا يفصلها عن الفعل فاصل - أن 
يكون الفعل دالا على الاستقبال. إلا أنهم توسعوا فى حرف العطف فأجازوا 
العمل معهك. 

أما أنماطها فانها ترد متقدمة - أو متوسطة - أو متأخرةء فأما 
الأولى فهى عاملة والفعل بعدها يدل على الاستقبال إذا توافرت 
الشروطء وأما الثانية والتالثة فإنهما غير عاملتين» والفعل بعدهما يدل 
على الحال"'"' . 


ينظر ما جاء فى حرف العطف "أو" ومجالات استخدامه. 
۳ الزمخشری» (۱۹۸۱) ٤۰٠۱ء‏ وینظر : الزجاجی ٦ )۱۹۸٦(‏ 

۱۱١ )۱۹۸۱( الرمانی‎ 

ابن فارس (۱۹۲۷۷) ۱۹۸ 

ابن هشام )۱۹۸٦(‏ ۲۷۷ 
پنظر حول أحوال "إذن" :- السيوطى )۱۹۸١(‏ ج۲/١أ٠‏ وقد أورد تبريرات للنحاة 
قياسية لاتعتمد على الواقع اللغوى لإلغاء "إذدن" عن العمل. 
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وليس المهم هنا النظر إلى "إإن" وهى فى دلالة الحال»ء فذلك 
أمر تحدده القرائن» لكننا نركز على نص الدلالة للاستقبالء ولا يكون 
ذلك إلا فى إطار علاقة سياقية مع حدث سابق»ء وقد مثل لها 
الزجاجى ت١٠٤‏ بقوله:- 'سأقصدك غدا فيقال إذن أكرم ائ" "'")ء 
فالحدث الأول مستقبل قريب بدلالة اللاصقة "س" وقرينة المقال فى 
الظشرف» ومادام الإكرام سيقع جزاء بعد القصد فيكون مابعد "إذن" 


#- [ حتى ] - ("") . 


# ¬ [کی/ لکی/ کی/ لکیاد] 

تنصب "كى" الفعل المضارع بعدها على إضمار "أن" على اعتبار أن 
کی" حرف جر لمعنى المصدر المؤول بعدها' ""» وهی نقع فی إطار سياق 
حدثى بأنماط مختلفة"''' › کالآتی : 


فعلت کی + تفعلَ ‏ مثل ذاکر کی ینجہ 
فعل + لکی بفعل  _-‏ مثل ذاکر لکی ینجح 


فعل + کی لا یفعل س مثل ذاکر کی لا یرسب 


)1¢( الزجاجی )۱۹۸٦(‏ ص۰1 السیرافی › (۱۹۸۳) ج۱/ ۸٥ : ۸٤‏ 

سبق تذاولها وينظر حول أنماطها : المبرد (د۔ت) TY Aa‏ :21 
الزجاجی ٦٤ )۱۹۸٦(‏ 
الرمانی (۱۹۸۱) ۱١٤١۱۱۹‏ 
ابن فارس (۱۹۷۷) ۲۲۲ 

پنظر ابن هشام؛ (د.ت) ۲۹٤‏ 

ینظر :- الزجاجی؛(٦۱۹۸)‏ ص٤۱۰‏ 

الرمانی › (۱۹۸۱) ص۹٩۹‏ 
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فعل + لکیلا يفعل __ مثل ذاكر لكيلا يرسب 
ويمكن أن تأثى معها صيغة الأمر هكذا : 
افعل + کی تفعل ۔_ مٹل ذاکر کی لجح .........إلخ 

وهذه الأشكال لاتعنى أن صيغة 'يفعل أو سيفعل.....إلخ" لاتسبقها 
كى" لكننا نركز هنا على دلا لتها الزمانية فى سياقها بالنسبة لعلاقة ما بعدها 
بما قبلهاء“وقد تنبه ابن هشام لمثل هذه العلافة حيث يقول :- 'وتضمر "أن" 
بعد ثلاثة من جروف الجر» وهی: كى» نحو: (كى لا يكون دولة) وحتى: إن 
كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ماقبلها......"“'" . 

وإن كان الحديث هنا يخص "حتى" الناصبة إلا أنها إفادة للنظر إلى 
مستقبل الأزمنة وليس المستقبل على إطلاقهء فإن طبقنا ذلك على "كى" 
وجدنها للتبرير والتعليل؛ فإن كان الزمان قبلها يحمل الزمان الماضى؛ كان 
الحدث بعد "كى" أو "لكى" لمستقبل الماضى الرجائى» ولايتخلف هذا المعنى 
فی حالة تضامها مع "لا" وعليه یکون تحلیل مال مثل (ذاکر کی ينج = 

ومن المهم أن نراعى العلاقات والقرائن؛ فقد يفرغ تركيبها تماما من 
الزمان إذا كان الأمر منصرفا إلى وصف العادة مثل (يتنفس الإنسان الهواء 
کی یعیش) فهی حقيقة لا تحمل فى طياتها أى زمان. 


ابن هشام » (د.ت) ص ۲۹٤‏ 
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DS -[I]- ۴‏ 
تأتى اللام لاصقة فى علاقة السياق للتعليل أو الجحودا '"'ء وقد عد 
النحاة لام التعليل أنها لام "كى" إذ هى تبرر لحدث وقع فبلهاء ففى قوله 
تعالى:- (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك)'""' فقد وقعت اللام لاصقة 
لصيغة 'يفعل' مبررة سبب وقوع الفعل السابق؛ بذلك فهى من محددات 
الزمان المستقبل بالنسبة لعلاقة السابق باللاحق»ء فالفتح تم أولا وبغيته 
الغفران» وفى الوقت ذاثه يمكن أن تعطى معنى فى حالة الفعل الملاصقة له؛ 

إذ تجعل معناه للرجاء؛ فتكون موضوعة فى سياقها للمستقبل الرجائى. 

ومع ذلك فقد يقع استقبالها فى الماضى أو يكون على حقيقة 
المستقبل» ففى قولنا :- (ذاكر العام المماضى لينجح ولم يحدث) فإن 
المستقبل فى (ليفعل) يعد مستقبل الماضى لوجود قرينة المقال (العام 
الماضي)ء وكذلك وقوعه بين حدشن كليهمايدل على 

الماضى بالقرينة. 
أما لام الجحد أو الجحود فقد حدها النحاة بأنها ما تقع بعد 
الكون المنفى (ما كان أو لم يكن) والمضى يفاد من هذه الصيغةء وقد 
سبق أن عرضنا لرأيهم فى دلالة (كان) على الزمان الماضى المنقطضع 
البعيدء لذلك فإن وقوع لام الجحد فى علاقة هذا السياق» إنما لتقفرع 


تناولها البحث قبل ذلك وهي لاصقة أو للابتداءء وقد عنى بها النحاة فتحدثوا عن 
معانيهاء فقد ألف الزجاجى كتابا فى اللامات وصل بتقسيمها حسب معانيها السياقية إلى 
إحدى وثلاثين» كما تناولها ابن هشام فى المغنى» وعنى بها المرادى فى كتابه الجنى 
الدانى فى حرف المعانى. 

حول ذلك ینظر :- ۱- الزجاجی »)۱۹۸٥(‏ ۲- المرادی (۱۹۸۲۳)ء ۳- این هشام (د.ت) 
الزجاجی» )۱۹۸٩(‏ ص ٤٥‏ 

)۳١(‏ آية من سورة. 
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الحدث الواقع بعدها من دلالة الزمان تماماء فكأن المعنى 
(لاینبغی). 

وقد تأتى اللام دالة على العاقبة"""' ء» كما مُثل بقوله تعالى:- (فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا)ء» وهى متفقة المعنى الزمانى مع لام 
التعليل فى أنها تدل على المسنقبل بالنسبة للزمان السابق لهاء لكنها مختلفة 
الحالةء ويمكن أن نسمى مستقبلها المآلى أوالصيرورى على أى مصطلح 
من مصطلحات النحاة بالنسبة له" . 


ر و[ (4( 
“٤‏ حروف جر (من / مذ/ منذ) : 

نشترك الحروف الثلاتة فى أنها حروف جر تفيد فى الحالة بالنسبة 
للحدث ولاتؤثر فى توجيه الزمان ف "من" يكون من معانى استخداماتها أنها 
تأتى لابتداء الغاية؛ وهذا المعنى وإن كان مرتبطا بالمكان إلا أنه يحمل فى 
طياته حالة من حالات الحدث ففى قولنا (خرجت من المنزل إلى الجامعة = 
استمر خروجی من ... إلى) ومثله قوله تعالى ( لمسجد أسس على التقوى 
من أول يوم) ("), 

أما "مذء منذ" فهما صريحتان فى الدلالة على بيان حالة الحدث فى 
الزمان؛ وقد ربط النحاة بين زمانهما والحالة الإعرابية ف "الاختيار أن ترقع 
بعدها ما مضى» وأن تجر ماآنت فيه نحو قولك: ما رأيته مذ يومان والتقدير 


۳ ينظر : الزجاجی» )۱۹۸٦(‏ ص ٤٦‏ 

ابن فارس»؛ (۱۹۷۷) ص ۱۲۰ 
(۳) ينظر حول ذلك المطلح :- ابن هشام › (د.ث) ص ۲٠٤١‏ 
(۳۶) ينظر ما جاء تحت حرف العطف الواو ومجالات استخدامه. 


. ية ۸ من سورة التوبة‎ )۳١( 
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بينى وبين لقائه. يومان» وقيل التقدير مدة فراقه ومان .....وتقول ما رأيته 
مذ عامنا..".""'ء وعلى ذلك الربط يكون أثرهما واضحا فى الزمان 
والحالة كالاتى: 
ما رأيته مذ (منذ) يومان = مدة عدم الرؤية يومان 
مارآیته مذ (منذ) ومین = لم أره منذ يومين إلى الآن 

فالأولى تحمل أن عدم الرؤية استمر فى الوقت الماضى فترة اليومين 
لكنه تحقق بعدهما وبذلك يكون الزمان للماضى المستمر المنقطع؛ أما الثانية 
فبداية عدم الرؤية يومان وهى مستمرة إلى وقت الكلام وبذلك يكون المعنى 
للماضى المستمر إلى الحال. 


: ] حروف التفصيل [ أا‎ -٠٥ 

تأتى "أما" فى السياق لمعنى التفصيل أو الاستتناف» وقد 
تتضمن الجزاء "' » فأما التى تأتى للتفصيل فلا ثفيد شيئا فى 
الزمان» ولاحالاته مثل قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل 
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث) "' » لكنه يبقى دور القرائن 
فى تحديد الزمان. 


(۳۳۳) معانى الحروف للرمانى )۱۹۸١(‏ ص ١٠ء‏ وقد أتم المحقق ما وقع من اضطراب 
النص بقوله " وتكون حرف جر بمنزلة فى وهى فى الزمن الحاضر" معتمدا على ما ذكره 
الأشمونی فى شرحه ج۲/ ٠۷۳‏ وابن هشام فى المغنى ج۲/٠۲»‏ وينظر كذلك ابن 
عصفور (د.ت) ص ۲۲۱ 
(۷) ينظر حول هذه المعانى : الزجاجى ٦٤ )۱۹۸٦١(‏ 

۱۷۱١۱۳۹ )۱۹۸۱( الرمانی‎ 

ابن فارس (۱۹۷۷) ۲۰٠‏ 
)۳١(‏ آية ١١‏ من سورة الضحى 
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وأما التى للاستئناف فالغالب أن تضام "بعد" كقولنا "أما بعد" وذلك يفيد 
الترتيب الحدثى فقط وتبقى التى تحمل معنى الجزاء» وهى واقعة فى باب 
روابط الشرط. 
ثانيا : علاقات الشرط : 

انصبت عناية النحاة بداية من سيبويه ت ١۸٠ه‏ على عمل الأدوات 
أوما سموه الحروف» ولم يكن الزمان قصدهم» وإن أتى عرضا فى الحديث» 
فحين عالج سيبويه باب الشرط جاء تحت عنوان "باب الجزاء" ثم فصل ما 
يجازى به "" ؛ ومعنى المجازاة لديه ينصرف إلى الأثر الذى تحدثه هذه 
الأدوات أو ماذكره من الأسماء والظروف حين يتحول إلى باب المجازاة 
وما يترتب على ذلك من جزم الأفعال بعدهاء لذلك لم يدخل حروف الشرط 
غير الجازمة مثل "لو - لولا .....إلخ' فى الحديث نظرا لأنها لا يجازى بها 
أى لا تحدث آثرا فى الإعراب. 

وقد تابعه المبرد ت ۲۸١‏ ه فقد عنون الباب "المجازاة وحروفها"'' 
إلا أن معنى الشرط قد ظهر عنده على معنى الأسلوب العام إذ يقول:- "وهى 
تدخل للشرط. ومعنى الشرط: وقوع الشىء لوقوع غيره""""ء وذلك فى 
شرح معنى التركيب. 


وربما استمر هذا المصطلح فثرة يطلق على معنى التركيب لا على 
الحروف حتي تراأدف المعنيان فى القرن الرابع الهجری؛ فالسیرافی ت۸٦‏ ؟ 


)۳۳١(‏ سیبو یه )4۷۷( ج/4۳۱ 
(rT)‏ المبرد»(د.ت) IAT‏ 
(Y1)‏ الميرد» (د۔ت) ج | ٤‏ 
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يذكر مصطلح المجازاة والشرط على الحروف التى تجزم ما بعدها 
٠”‏ ثم استقر بعد ذلك المصطلح عند المتأخرين ("' . 

وليس من هم البحث تتبع أطوار المصطلح فقد عنى به آخرون (""» 
لكننا نعنى بمناقشة الروابط الشرطية وما تحدثه من أثر زمانى؛ إذ إن الجملة 
الشرطية تعد قبل دخول الشرط عليها جملتين منفصلتينء لكل واحدة منهما 
استفلاليتها عن الأخرى؛ فإذا جمعت بينهما أداة الشرط فإنما تحولهما إلى 
سياق أو مركب واحد يعد الأول فيه شرطا للثانى؛ بينما يعد الثانى جزاء 
ونتيجة مثرتبة على الأول. 

من هنا كان لابد من احتواء الجملة الأولى على حدث يشترط وقوعه» 
وكذلك فى الجملة الثانية لايد من وجود حدث أو مافى معناه ليكون جزاء 
للاول؛ لذلك إن لم تصلح جملة الجزاء أن تقع موضع الشرط فإنها تربط 
بالفاء فى المواضع التى حددها النحاة "> وقد عولجت الأنماط الأساسية 
فى الشرط على أربعة أشكال فى حالة الجملة الفعلية وهى : 
-١‏ إن + فعل + فعل 
۲- إن + يفعل + يفعل 
-٣‏ إن + فعل + يفعل 


(۳۲) السیرافی»؛ (۱۹۸۳) ج١/۸۸‏ 
() ينظر مثلا ورود المصطلح فى الإنصاف ج؟/ 1۳۲-٠١۲‏ وفى الجامع الصغير 
ص۱۷۷ 
(۶) ينظر حول المصطلح :- -١‏ التهاونى (د.ت) 
۲- الفاکهی» (د.ت) 
۳“ عون» (۱۹۷۰) 
(۳) ینظر :- الخضری» (۰٤۱۹)ج۳/۲١٠‏ 
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. إن يفعل + فعل(""‎ -٤ 
وكما هو واضح فلن التفسيم يقوم على القسمة العقلية‎ 
فى التبادل بين (فعل - يفعل) دون النظر إلى سوابق أو‎ 
لواصق» وبالتالى فإن مايتفرع من ذلك يعد نمطا فرعياء‎ 
بالإصافة إلى أن هذا الحصر - كما ذكرنا - يقوم أساسا علسى‎ 
ما تقدر فيه»ء وبين مايكون فى محل إعراب.‎ 
فاذا كنا قد وضحنا أن الصيغة الصرفية لا أثر لهافى الزمان›‎ 
فان ذلك يحملنا على البحث خلف أثر الروابط أو الأدوات الشرطية‎ 
وما تضيفه من معنى الزمأان لسياقها الجديد» غير مفرقين بين‎ 
: ما هو عامل أو غیر عامل کالاآثی‎ 
تتمثل الروابط الشرطية فى محولات اإسميةء أو ظرفية»‎ 
: أوحرفيةء تحولت لشغل هذا المعنى الوظيفى الجديد فمن الحروف‎ 
إن - إذما - لو - لولا - لما - لا - أمّا]‎ 
: ومن ظروف الشرط‎ 
[أين - أينما - متى - أنى - حيثما - إذا - كيفما]‎ 
-: ومن أسماء الشرط‎ 


من - ما مهما - أى - كلما - الذى (وفروعها)] 


(۳7) حول هذه الالماط ينظر :- الخضيرى» )۱۹٤۰(‏ ج / ۲ 
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-١‏ حروف الشرط [ إن / إذما / لو / لول/ لما / إا / ااا 
4 [ إت :-. 

عدها النحاة أم الياب فى الشرط, والباقى محمول عليهاء وهى 
موضوعة لإفادة الشك فى الجزاء» وصرف معنى الفعل بعدها إلى 
المستقبلء إلا أنه لم تك هناك نظرة لجهة الفعل فى الشرط والجزاء 
فكلاهما يقع على مطلق الاستقبال الشكى ف "هذه الأدوات ثقلب 
الماضى للاستقبال شرطا وجوابا"“"ء وكما هو واضح فإن ذلك 
حکم مطرد من سياق واحد أو من نمط جزئی» لکن التأنى فى فحص 
السياق وتجاور الأحداث» يمكن أن يحدد جهات الزمان مع "إن" ففى 
-١‏ إن قمت قمت = مستقبل شکی مطلق + مستقبل شکی بعید. 
۲- إن قام فسوف یقوم = مستقبل شکی مطلق + مستقبل شکی بعید. 
۳- إن قام فسیقوم = مستقبل شکی مطلق + مستقبل شکی قريب. 
٤‏ إن قام فلن یقوم = مستقبل شکی مطلق + مستقبل شکی بعيد ناقص. 
-٥‏ إن قام فلا یقوم = مسنقبل شکی مطلق + مستقبل شكکى مطلق. 
~٦‏ إن قام فعسی أخوہ أن یقوم = مستقبل شکی مطلق+مستقبل شکی رجائی 
۷-إن قام فبئس القیام = مستقبل شکی مطلق + مستقبل شكى مطلق. 


(۳۷) حول هذا الحرف ينظر :- الزجاجى )1۹۸١(‏ ص ۷ه 
الرمانی (۱۹۸۱) ص ٤۷ء ۱۷٤١۷۲ ۱٦۳‏ 
ابن فارس (۱۹۷۷) ص ۱۷١‏ 
الزمخشری (د.ت) ص ۳۲۰ 
الأنباری» )۱۹٦۱(‏ ج1۳۲/۲ 
(۸) الخضری» )۱۹٤٤١(‏ ۱۲۲/۲۳ 
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۸ إن قام فاخوہ قائم = مستقبل شکی مطلق + حال ماض مستمر. 
۹- إن قام فقم معه = مستقبل شکی مطلق + مسنقبل شکی طلبی. 

ولاينظر هذا التحليل إلى معنى الشك الذى تفيده الأداة فحسب؛ بل 
ينظر إلى الزمان ثم إلى ثرتيب الأحداث ثم الفعل التام المشكوك فيه ثم إلى 
الضمائم» وكلها قرائن سياق . 

فالاستقبال فى فعل الشرط المشكوك فيه لم يقع على جهة معينة 
لذا اصطلحنا عليه بالمطلق"""› والأداة أفادت الشك والاستقبال من 
حيث الزمان والحالةء بينما جزاء الشرط يترتب على الفعل - إن وقىع 
- لذلك جاءت جهة البعيد معه» مع عدم إغفال دور السوابق مثل 
(السين وسوف ولا ولن...إلخ) لذا قد يتزا من الحدثان إلا فى المطلق 
لكى يبقى أحدهما للتام والآخر لغير التام على معني النفى أو قد ياتى 
معه ما يفيد الرجاءء أو قد يكون الجزاء حالا مستمرة قبل وقوع 


الشرط ..... وهكذا بالنظر إلى السياق يمكن أن تتعدد أحوال الزمان 
أو جهاته. 


# - | إذما] : ) 
الأصل فيها "إذ" وهى ظرف لما مضى من الزمان '“› وقد اشترط 
أن تضام "ما" حتى تكون للشرط "“' ؛ وقد جمع بينها وبين "إن" الشرطية 


(۳) ليست هذه المصطلحات بدعا فى اللعَة العربية فالفارسية مثلا تعرف متلها مثال :- 
الماضى المطلق - الذى يتكون من ضمائر الفاعلية + المصدر المرخم مثل [ من رفشم 
أورفتم = ذهبت] وهو يدل على حدث تم فى الماضى وانتهى بلاجهة »حول 
مصطلحات الأز منة وتقسيمها فى الفارسية ينظر :- 

السباعی»(۱۹۷۷ح) ط٤‏ ص ٦"‏ وما بعدها. 

1۳ ص‎ )۱۹۸١( الزجاجی‎ )۴١( 

(۶۱) ینظر : المبرد (د.ت) ج۲/٩٤‏ والمرادی (۱۹۸۳) ص ۱۹۰ : ۱١۹۱‏ 
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على خلاف بين سيبويه ومن اسنبقى فيها الاسمية مثل المبرد وابن السراج 
وأبى على الفارسى؛ والظن أن سيبويه قد جمع بينها وبين "إن" من حيث 
العمل» لكنها تبقى على أصلها فى الدلالة على الماضى عند من استبقو 
الاسمية فيهاء وبدلك يكرن : 

إدما فعلت فعلت = الماضى التام + الماضي الثام 

إذما تفعل + أفعل = ماضى مستمر منقطع + ماض مستمر منقطه 

لكن ظنى أن تثبيت المعنى للماضى مع "إذ" إنما هو حكم صدر عليها 

من سياق خاص وفى ظروف وقرائن خاصة» ثم طرد الحكم بلا نظر إلى 
وضعها فى سياق مختلف» وقد أدى هذا الحكم إلى تأويل معنى "إذ" كلما 
وردت فى سياق يدل على المسنقبل متل قوله تعالى :- (ولو ترى إذ وقفوا 
على النار فقالوا ياليتنا نرد) وقوله تعالى :- (وإذ قال الله يا عيسى) "“ء 
وذلك دليل على أنه لابد من العناية بالقرائن لتحديد الزمان مع أسلوب "إذما'. 


# ˆ إلو] : 

ثدل الو" على ما كان سيقع لوقوع غيره» إذا ربطت بين حدثين 
'يعنى أنها تقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبِوت غيره والمتوقع 
غير واقع.....""“ ٠‏ فى سياق الشرط!؛ لذا فهى تصرف الصيغة 
بعدها إلى زمان الماضى الامتتاعى حتى إن كانت الصيغسة 
ليفعل"“'» وقد تعددت أشكالها فى كتب النحوء لكنها أخذت 


٠۹١ حول مسالة التاویل ینظر :- ابن فارس (۱۹۷۷) ص‎ )٤١( 

۲٥۷ المرادی (۱۹۸۲۳) ص‎ )۳١۲( 

(۶) ينظرء حول ذلك :- السیرافی؛ ۸١ /١ج )۱۹۸١(‏ 
الزجاجی )۱۹۸٦(‏ ص۳ 


الرمانى (۱۹۸۱) ص VE»)‏ 
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مصطلحات تدور فى فلك ربط السبب بالمسبب» إذ قد تأتى 
أشکالها کالاآتی : 


-١‏ لو فعل لفعل لو فعل فعل ___ = امتناع لامتناع 
۲ لولم يفعل لم يفعل ‏ - = وجوب لوجوب 
۳ لو فعل لم يفعل لو فعل ما فعل = وجوب لامنناع 
٤لو‏ لم يفعل فعل = امتناع لوجوب 


غير أنه لا بد من مراعاة السياق والقرائن» إذ من الخطأ أن تخرج 
الأحكام من جزئية ثم تعمم بغير النظر إلى سياقات أخرىء» فقد لا يكون فعل 
الشرط هو السبب الوحيد فى وجود الجزاء مثل قولنا 'لو ركب السيارة 
لوصل إلى القاهرة" إذ ليست السيارة هى الوسيلة الوحيدة لوصول“ . 

وحتى لانغرق فى مناشات النحاة »وهو أمر لا يعنى البحث - 
فإننا ننظر إلى دلالة الزمان فيهاء والظن أن معنى "لو" يفيد فى بيان 
حالة الحدت؛ إذ يدل على عدم الوقوع فقط, لكنها لا تدل على زمان 
محدد» فقد يأتى بعدها المستقبل بصيغة "فعل" أو 'يفعل" إذا كان 
السياق أو المقام يدل على ذلك»ء وقد متثل لها الزمخشرى وجعلها فى 
قسم التمنى على أنه أمر لم يحدث بمثال 'لوتأتينى فتحدشى"“'ء 
أو"لو أثيتتى فحدثتنى" إذا كان المقام أو القرائن ندل على ذلك. 


ابن فارس (۱۹۷۷) ص ۲٥۲‏ 
الزمخشری (۱۹۸۱) ص ۱۰٤‏ 
ابن هشام (۱۹۸۱) ص ۱۱۹ 
() حول هذه المسألة ینظر :- حسن ٤۹۱ / ٤ج )۱۹۷۱ -۱۹٦٤(‏ 


(۶۲) الزمخشری؛ (د.ت) ص ۳۲۳ 
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لذلك نرى الفراء ت ١ه‏ يربطها بالمسنقبل فيما نسبه إليه 
الزمخشرى “"'» بينما يربطها المرادى بمساواة "إن" فى الدلالة 
على الشك فى حدث المستقبل““' » وتصرف الماضى إلى الاسنقبال 
ومثل لها بقوله تعالى :- (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) وهو 
يحمل ظروف مقتضى الحال إلى المستقبل لدلالة 'لو" وضمنها معنى 
الشك» وهناك من لا يحملها الش ك ©“ 

ويزعم الباحث أن الدلالة على الاستقبال فيما مل به إنماهو 
راجع لمقتضى الحال والمقام وليس إلى الو" بينمالو نظرنا إلى 
الشاهد الذى يمتل صرفها لصيغه 'يفعل" إلى دلالة الماضى فى 
قول کشر : 

لو يسسعون كما سمعت حدیثها خروا لعزة رکعا وسجودا*' . 

فإننا نجد الشاهد يحتمل دلالة الماضى فى صيغة 'يفعل"' كما 
يحتمل المستقبل»ء فإن حمل المعنى على أمنية الشاعر مستعذبا صوت 
عزة لكان المعنى اليتهم يسمعون فإن سمعوا فسوف يخرون ولا مانع 
من هذا التأويل. 

ويصلح أن يؤول المعنى إلى 'لو سمعوا كما سمعت لخروا" وذلك إذا 
كان المقام لدفع اللوم أو ما شابه ذلك» ولا دليل فى السياق لترجيح دلالة عن 
)٤۷(‏ الزمخشری (د.ت) ص ٣۲۰‏ 
)٤۸(‏ المرادی (۱۹۸۲۳) ص ۲۸٤‏ 


ینظر : ابن هشام (۱۹۸۱) ص ۱۱۹ 
(۴۰) ینظر : المرادی (۱۹۸۳) ص ۲۸۳ 
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أخرى» ويمكن توضيح الزمان على أحد الاحتمالين كالآتى : 

لو پسمعون س كمأ سمعت خروا - 

مستقبل خیالی + ماضی تام + مستقبل خیالی 

ماضی خیالی قریب + ماض تام بعید + ماض خیالی قريب ('*' . 

وعليه فإن البحث يصطلح على سياق الو" إذا ربطت بين 

حدثين بأنه "الخيالى" أما الزمان فلا أثر لهافيه»ء غير أنه يوضح 
بالقرائن الأخرى» وقد يجتمع فى سياقها أكثر من زمان؛ إذ هى مفيدة 
فى المضمون فقط. 


# - | لولا | : 

ينسب السيرافى ت ۳۹۸ه إلى الخليل ت ١١۷٠ه‏ الزعم بأنها مركبة 
من "لو + لا" » ويكون معناها - فى حالة ربطها سياقا يجمع حدثن - 
أن يمثنع بها الجزاء لوجود الشرط وتحققه " كقولك "لولا عبد الله أتيتك" فإنما 
امتنع الإتيان من أجل المحذوف بعد عبد الله» والمعنى لولا عبد الله قائم. 
أو عندك» أو نحو ذلك ....."" » وهى تحمل بذلك معنى النفى للجزاء © 
؟ فيكون تحويل سياقهاء [لولا عبد الله أتيتك = لولا قيام عبد الله أتينك = لح 
أك لقيام عبد الله = لولا عبد الله قائم أتينتك = لم آئك لأن عبد الله قائم]. 


)١(‏ يتحدد القرب والبعد بالنسبة إلى ترتيب الأحداث وعلاقتها ببعضهاء وذلك فى غياب 
القرائن المرجحة. 

ويفضل البحث مصطلح "الخيالى" مع "لو" التى تجمع حدثين لما فى ذلك من ترجح امتناع 
حدوث أحدهما أوكليهما. 

۸١/ ١ج‎ )۱۹۸٩( السیرافی‎ )٣( 

(۳) السیرافی )۱۹۸٦(‏ ج۱ / ۸۱ 

-: نسب ابن هشام إلى الهروى ملاحظة النفى للحدث بعدها فى غير الشرط ينظر‎ )١( 
۱۱۷ ابن هشام (۱۹۸۱) ص‎ 
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والملاحظ أن السيرافى جعل تقدير المضمر اسم فاعل»ء وسواء أكان 
فإن "لو لا" قد جمعت بين حدثين» فاذا تحقق انتفاء الثانى؛ فان الأول تحقق 
وقوعه؛ فكلاهما ماض؛ لكن حالة الحدث تتأثر بعلاقة الجوار والترتيب بين 
الحدثين إلى جوار قرائن المقال والحال. 

فلو مثنا أن شخصا ينقل الحديث الآن إلى آخر على ميعاد كان 
يالأمس بينهما فإن اللقاء يكون قد ثبث بمقتضى الحال فيكون الزمان 
الإتيان استمر فى وقت فى الماضى لاستمرار قيام عبد الله فى 
الوقث نفسه»ء وقد انقطع اللقاء. 

أما إن كانت العبارة مرسلة لتبرير موعد قد كان ثم حال حدث - وهو 
القيام - دون إنجازه؛ فإن الزمان يكون [إماض مستمر منقطع + ماض 
مسلمم منقطع] لانتهاء السبب الذى حال بينهما. 

وقد ترسل العبارة وقت وقوع الحدث؛ فيأخذ الزمان جهة أخرى ألا 

لذلك فإننا نذهب إلى أن 'لولا" لاتؤثر فى الزمان» وإن كان المرجح 
لسياقها بغير القرائن هو الماضى؛ أما مع القرائن فإنها تؤثر فى مظهر 
الحدث؛ فتبين الاستمرار والانقطاع أو الاستمرار والاتصال؛ حسب القرائن 
ومقتضى الحال. 
# - لما ] : 
وجود لوجود ‏ » ولايليها إلا ماضى اللفظ والمعنى» أو مضارع منفى ب 


() ابن هشام (۱۹۸۱) ص ١۱۱وینظر‏ :- الزجاجی )۱۹۸٦(‏ ص۱۱ 
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الد" مثل ٠‏ "لما جاء زید جاء عمرو"' و ل لم بأت زيد جاء عمرو" أ لا 
جاء زید لم یات عمروٰ' أو لما لم یات زید لم يات عمرو" فالمعنی فى كل 
تقليباتها يدور فى الماضىي بالسابقة أو بالمعنى؛ لكن الناظر إلى معناها 
يتوضح أنها ظرف للحدث ثدل على تزامن المترابطين؛ وقد نسب ابن هشام 
إلى الفارسى أنه عدها ظرفا بمعنى "حين". " وعبارة الزجاجی فى لاك 
محددة إذ يقول :- "فلإذا رأيت لها جوابافهى لأمر يقع بوقوع 
غیره» بم اح ۰ ۳۷(۰) 

وهذا لا يمنع من الناحية النظرية أن ثأتى بعدها صيغة 'يفعل"' 
لأن الظروف تعم الأحداث؛ فيمكن أن نقول :- 'لماأحض” إليك 
نتحدث فی الأمر"'. 

لذلك فإن هذه الرابطة لاتؤثر فى الزمان؛ لكنها تؤثر فى علاقشة 
الأحداث فتحملها على معنى التزامن؛ إذ يمكن تحليل جملة إلما جاء زيد جاء 
عمرو = ماض تام مطلق + ماض تام مطلق] وكلا الحدثين مثزامنان. 
ا [ ا[ ,۳% 

يحمل هذا الرابط على "إن" الشرطية؛ وهو مركب بفعل التأثر 
الصوتى المتجاور فى حالة الإدغام بين النون والميم من "إن + ما". 


والرمانی (۱۹۸۱) ص ۱۳۲ والمرادی (۱۹۸۳) ص ٥۹۷‏ 

ابن هشام (۱۹۸۱) ص ١١١‏ 

١١ ص‎ )۱۹۸٦( الزجاجي‎ 

(#) حول هذه الرابطة ينظر :- الزجاجى )1۹۸١(‏ ص 1٤‏ 
الرمانی (۱۹۸۱) ص ۱۳۰ ۱۷۱ 
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۲- الظروف المحولة للشرط [إذا/ أنى/ أين/ أينما/ حيثما/ كيفما/متى/أيان] 

تأتى بعض الظروف الزمانية أو المكانية فى وظيفة الراب ط 
الشرطى فى السياق؛ فتجمع بين جملتى الشرط والجزاء؛ ومن هذه 
الظطظروف : 

[إذا - انی - این - آینما - حیثما - کیفما - متى - أيان ]. 

وقد ربط بين الشرط والمجازاة - بمعنى العمل - ربطا وثيقا؛ لذا فقد 
خصوا الفعل فى صيغة '"يفعل" بالمقام الأول الأولى للشرط والجزاء بعد هذه 
الأدوات؛ لأنها فى عرف النحاة تصرف الزمان إلى الاستقبال على اختلاف 
معانيها "وقد يجوز أن تقع الأفعال الماضية فى الجزاء على معنى المستقبلة؛ 
لأن الشرط لا يقع إلا على فعل لم يقعء.......""*" . 

افإن قال قائل؛ فكيف أزالت الحروف هذه الأفعال عن مواضعها وإنما 
هى لما مضى فى الأصل؟ قيل له: الحروف تفعل ذلك لما تدخل له من 


وعلى الرغم من اختلاف المعانى بين ما هو للزمان منهاوما هو 
للمكان وما هو للحال إلا أن الجامع بينها هو الدلالة على المستقبل المطلق 
فى نظرة النحاة؛ لذلك اختلفوا فى المجازاة ب "إذا" ف "لانجازى بإذا عند 
أهل البصرة من قبل أنها لوقت معلوم آت» والمجازاة والشرط هى معقودة 
على أنها يجوز أن تكون ويجوز ألا تكون ....."'"' . 


(۳۹) المبرد (د.ت) ج۹/۲٤‏ 
(۰) المبرد (د.ت) ج۹/۲٤‏ 
() السیرافی )۱۹۸٩(‏ ج۱/١٤٠‏ 
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والمستوضح من كلام السيرافي ت ۳۹۸ه أن القصد بجهل الوقت 
أوعلمه إنما يقع على الشك واليقين فى حدوث الجزاء فى المستقبل؛ لذلك لم 
يجز الاستبدال فى الأسلوب بين "إن" و"إذا" لما فى الأول من الشك فى وقوع 
الجزاءء» وما فى الثانية من اليفين . 

وعلى الرغم من أن "ذا" فيا معنى المجازاة إلا أن ذالك لا 
يكون إلا فى ضرورة الشعر" '» ولايقع فى اتساع الكلام؛ والأمر 
منصرف فى معنى المجازاة على عقد الصلة بينها وبين أخواتها فى 
الجزم والأثر الإعرابى. 

لكن ابن فارس ت ١٠ه‏ يفرق بين أنماط مخثلفة لأسلوب 
'إذا" افضرب يكون المأمور به قبل الفعل» تقول: "إذا أتيت الباب 
فالبس أحسن لباس" ومنه قوله جل ثثاؤه: (إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا)» وضرب يكون مع الفعل كقولك: "إذا قرأت فترسل"' 
وضرب يكون بعد الفعل نحو: (وإذا حللتم فاصطادوا) وإذا نودى 
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا)....."""" . 


ونقسيم ابن فارس يتبصر القرائن والعلاقات فى الأسلوب» الأمر الذى 
يمكن من خلفه أن نستوضح الزمان فى جهاته المستقبلية مع "إذا" فالبحث 
يزعم أن معنى "إذا" لايعدو أن يكون معنى اليقين من واقع الأساليب؛ 
ولظروف المقام أن تصرفها إلى الشك» لذلك فهى شريكة أخواتها فى الوقوع 
على المستقبل» ولكن يسمى أسلوبها المستقبل اليقينى فى الأرجح فى مقابل 
المستقبل الشكى المطلق فى أسلوب "إن". 


٦۳ ص‎ )۱۹۸٦( والزجاجی‎ ۱٤١ ج۱/‎ )۱۹۸٦( السیرافی‎ )۷( 


۹٥ اين فارس )۱۹۷۷( صر‎ (TY) 


~۹ 


ولنا أن نتصور الزمان معها حسب قرائن الألفة والعادة التى بنى عليها 
ابن فارس تقسیمه ہتمٹیل أحد اشکالھا کالاآتی :- 
إذا فعلت فافعل س = -١‏ إذا أتيت الباب فالبس أحسن الثياب 
مستقبل بعید + مستقبل قریب رجائی 
۲- إذا تحسدث الاستاذ فاسكت لنفهم 
مستقبل قريب + مسنقبل بعید + مسنقبل بعيد 
إن الذى حول أوضاع الجهاث بين المثالين إنما يكمن فى قرينة الألفة 
فى وقوع الأحداث؛ إذ الأهبة للقاء ذوى المقام تكون قبل اللقاء» وهذه عادة 
مألوفة؛ بينما فى الثانى يتحدث الأستاذ فيكون الأمر بالإقلاع عن اللفظ إذا 
ماكان حال المأمور يدل على ذلك؛ فالرجاء أن يقلع ليفهم. 
وهكذا تجتمع "إذا" مع [أى - أينما - حيثما - كيفما - متى] فى الدلالة 
على الاستقبالء غير أن المرجح على أخواتها الدلالة على المستقبل المطلق 
فى الوقت الذى تصلح فيه "إذا" للاثنين معا فمثلا: 
أنى تقف أقف = مستقبل مطلق مستقبل 
أينما تذهب أذهب = مستقبل مطلق + مستقبل 
كيفما تكن أكن = مستقبل مطلق + مستقبل .... إلخ 
مع ذلك فإنه لايد من التنويه»ء أنه إذا كان الغالب فى أسلوب 
"إذا" المستقبل اليقينى؛ فقد تنصرف إلى الشك؛ وقد تشاركها أخواتها 
فى الدلالة على اليقين إذا كانت هناك قرائن مرجحة لذلك ففى قوله 
تعالى :- (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج 
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مشيدة)"» نرى أن اليقين هو مدلول الشرط فى علاقة الإسناد 
الحدثى لقدرة الله عند التحول إلى المعنى العميق للآية. بالإضافة 
إلى وجود فروق دلالية بين الظروفأ" . 


۳- الأسماء المحولة للشرط : 

تتحو ل بعض الأسماء لتأخذ وظيفة الرابط الشرطى مثل : 

ی کل ہے ۳4 - مهما - (e‏ - الذى 
وفروعها]» لكن المعانى الزمانية تختلف فى السياق على حسب نوع الروابط 
ومقتضى الحال وقرائن المقال؛ فعلى الرغم من أن "من" قد يكون الراجح فى 
سياقها عدم الدلالة على زمان ما فهى أشبه بذكر العادة فى قولنا: من يجتهد 
ينجح. وكذلك "ما ومهما" إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون حكما فاصلا؛ إذ فى 
موقف لفائل أن يشرط على تلاميذه بقوله: من يجب على السؤال أكافثه. 


)۳١١(‏ آبة ۷۸ من سور ة النساء 
() حول فروق الأدوات ینظر :- حسن )۱۹۷۱-۱۹٦1٤(‏ ج٤/۲۷٤-۳۲٩٤‏ 
) حول هذه الرابط ينظر :- الزجاجى )1۱۹۸٦١(‏ ص ٦۲‏ . 
ابن قارس (۱۹۷۷) ۱۹۹ 
(۳۷) ینظر :- عضیمة (۱۹۷۲-۱۳۹۲م) ط۱ ج۳۸۰/۱ 
(۳۸) ینظر :- الزجاجی )۱۹۸٩(‏ ص۲۰ ٥۳۰‏ 

الرمانی (۱۹۸۱) ص ۱١۹۳۰۸٦‏ 

ابن فارس (۱۹۷۷) ص٥۲۷۰‏ 
() ینظر :- الزجاجی )۱۹۸٦(‏ ص ٥۰‏ 

الرمانی (۱۹۸۱) ص ۱١۷‏ 

ابن فارس (۱۹۷۷) ص ۲۷٤‏ 
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فتكون الدلالة مع الإبهام على المستقبل المطلق» ويحمل على المعنى ذاته 
'الذى وفروعها" لكننا لانستطيع سحب ذلك الحكم على "كلما" لأنه ظرف 
زمان لحين التزامن المتكرر مع إجازة دلالته على المستقبل'"' » فى الوقت 
الذی یتبین فيه مدی الحدث فی ربطه بحدث آخر مثل قوله تعالی:- (کلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا)"""» وعلى الرغم من أن 
المعنى قد يوهم بأنه عادة إلا أن المدى الزمانى واضح جدا فى تكرار الحدث 
الماضى فى الدخول وبيان الماضى المتكرر فى الجزاء. 

والظن أنه ليس هناك من مانع أن تجمع بين المستقبلين كما جمعت بين 
الماضبين فلقائل أن يقول: كلما أكافئك. وقد یکون المقام لحديث ينقل عن 
حدث سيقع فى المستقبل» فيأخذ الأسلوب معناه الزمانى من قرينة المقام. 

ولاتقف علاآقات السياق عند هذا الحد بل يدخل ضمثها ما تحدثه 
الجملة الطلبية فى الجمع بين الفعل المأمور به أو المنهى عنه وجزائه 
وكذلك ما يقع من جملة الحال فى ارتباطها بالحدث السابق» وكذلك جملة 
النعت إن حوت حدثا أو ما يشبهه» بالإضافة إلى جملة الصلة. 

وكما تعد علاقات السياق ذات أثر فعال فإن قرائن المقال وهي جزء 
من السياق تلعب الدور ذاته؛ فالظروف مثل: [أمس - اليوم غدا - بعد غد- 
يعد ساعة - منذ أول أمس......إلخ] والمحولات من المصادر إلى الظرف 


۱۷۷ ينظر حول ذلك :- ابن هشام (د.ت) ج۱/‎ )١( 
۳۸۰ عضمیية (۱۳۹۲- ۱۹۷۲م) ط۱ ج۱/‎ 


() آية ۳۷ من سورة آل عمران 
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مثل إ[مقدم الحجيج - مطلع الفجر n‏ إلخ»ء كل هذه تعد من القرائن المهمة 
لتحديد جهات الأحداث بالإضافة إلى بعض من حالاتها. 

ولايغفل دور بعض الروابط الظرفية مثل إبينما - إذ] فهى تلعب دورا 
فى تحديد المدى الزمانى للحدث أو جهة الحدث» وكل الأمور السابقة مجثتمعة 

لابد من وضعها فى الاعتبار حين نحاول تحديد الزمان أو جهته أوحالته. 

قرائن الحال والمقام» وإغفال دور ها يؤدي إلى تعدد الأحكام للمبنى الواحد؛ 

إذ لايمكن الحكم - مثلا- على أسلوب التعجب إلا فى ظل مقامه..... وهكذا. 

لذلك فإئنا نستطيع أن نخلص إلى الآتى : 

-١‏ لم يغفل النحاة دور علاقات السياق فى توجيه الزمان لكنهم لم يثناولوا 
الظاهرة فى مبحث مستقل بها؛ بل تفرقت الملاحظات مع الأثر الإعرابى. 

١‏ كمنت علاقات السياق فى بعض المظاهر التركيبية كالإضافة والإسناد 
والشرط والتعليل والعطف والصلة و الحال و البدل. 

۳ تتاول النحاة دور روابط الجمل فى التوجيه الزمانى للحدث وذلك خلال 
حديثهم المتفرق عن الإعراب؛ لكن أصحاب كتب المعانى عنوا بمعالجة 
دلالة الحروف ویمکن تقسیمها کالاتی من خلال رؤيتهم :- 

للماضى مع قرينة 'لم". 

ب- حروف العطف / و/ ف / ثم / أو / تفيد فى ترتيب الأحداث من بعضها 

وفى الجمع بينها فى الزمان؛ غير 
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أن الواو تدل على التلاصق 


لكن / بل / تفيدان فى معنى الحدث أو حالته بالاستدراك أو 


أللإضر أب. 
ج- حروف النصب /إذن/ أن / أو | حتی | کی/ لکی / ل/ و/ تحدد زمان 
المستقبل كىل/ لكيلا/ تحددان زمان المستقبل مع نفى الحدث 
د- حروف الحال/و/ تفيد فى مزامنة الأحداث 
ه - حروف الشرط /إذما/ تفيد زمان الماضى والدلالة على التوقع أو تدل 
/ لوما/ تدل على زمان الماضى والامتناع فى الحدث 
إلما/ تدل على زمان الماضى وقد ثتأتى ظرفا بمعنى 


/إن/ تفيد زمان المستقبل والشك فى الحدث. 
و- ظروف الشرط /إذما /أنى/ أين أينما/ حيثما/ كيفما/ متى/لزمان المستقبل 
غير المعلوم. 
ز- أسماء الشرط/ أى/ الذى (وفروعها)/ كلما/ من / مهما/ تدل على الشرط 
ح- حروف الجر إمن / مذ/ منذ/ تتعلق بتوضيح مدة الحدث. 
-٤‏ على الرغم من تناول النحاة لأثئر ظروف المقام فى توجيه زمان الحدث 
إلا أنهم عزوا ذلك بصورة ثابتة لعمل بعض الحروف أو أسماء الشرط. 
و ادا كانت ملاحظات النحاة عن دلالة الزمن وردت مثناثرة هنا 
وهناك فإئنا مع ذلك نستطيع أن نظفر بجدول يوضح لنا هذه الدلالةء فلقد 
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عرض لنا السيوطى ت١١۹ه‏ ما يمكن أن يمثل جدولا لبناء (فعل»ء يفعل) 

والدلالات الزمانية المختلفةء وقد بنى هذا الجدول على أفكار النحاة السابقين› 
١‏ دلالة الصيغة لمفردة على الزمانء وذلك فى قسمها الصرفضى 
وهذه الدلالة ثابتة يشير فيها بناء (فعل ) إلى الماضی» بينما يد يشتر ك 
بناء (يفعل) فى الدلالة على الحال والاستقبال»ء أما بناء (افعل) 
-١‏ السوابق واللواحق واللراصق التى تؤتر فى المعنى» مثل أثر 
السين فى صرف دلالة بناء (يفعل ) إلى المستقبلء اولح" التشى 
تصرفه إلى الماضى» و'ليس" الثى تصرفه إلى الحال . n‏ إلخ ما 
يمكن أن يضام صيغة (يفعل) ويصرف معناهها إلى جهة 
زمانیة محددة 

e‏ و ا ا ف ا 
أو مقالية. 

٤‏ أثر بعض العلاقات السياقية كالإسناد أو العطف أو مركب الشرط 
أوالواقع بعد همز _ة الثسوية . 

ويمكن رسم الجدول ا 


س 


۲“ بفعل + الان 


القرائن 


الثعبير اٿ فى علاة قه سياق أو مفتضسى 
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حال مثل الأمر+ "الآن + افعل" (الآن 
باشروهن) وسماها السيوطى بالقرينة 


بالقرينة اللفظية أو السياقية أو المعنوية 
كالإسناد إلى متوقع أو مقتضى حال مثل 
(والوالدت يرضعن) 

التركيب الشرطى ودلالة "إذا" الظرفية 
وكذلك نلاحظ دلالة السوابق واللواصق 
واللوأاحق فى التعبيرات الدالة على 


أفعلٌ + اذا يفعل 


قد تدخل "لا" النافية على الحال بالقرينة 


ند اس 


مقتضى حال وعد» طلب» أو علاقة سياق 
أو مع الظرف (يوم يفعل ففعل) 

إلا + فعل 
لما + فعل 
لا + فعل + القسه 
إن + فعل + القسه 
-1۹۸- 


المشترك الزمانى فى (فعل) 

المستثقبل أو الماضصى القرائن هى الفارقة 

المستقبل أو الماضى همز ة التسوية 

يتعين للماضى بقرينة لم" مثل 
سواء أفعلت أم لم تفعل 


المستقبل أو الماد 
د ت | التوبيخ للمساضى والحث 


المدةة لمسنقيل أو الماضى استقبال 


المسنقيل أو الماضى 
المستقبل أو الماضى 
المستقبل أو الماضى 


إن هذا الجدول يمثل لنا أهمية كبرى وذلك للآتى : 

-١‏ أن السيوطى فى معظم أعماله له فضل التجميع ومن ثم فإن آراءه إما 
تمثل آراء النحاة السابقين. 

- إن ما صنعه السيوطى يعد خطوة متقدمة لم يقم بها أحد من 
الأنحاة من قبله. 

۳- يحتوى الجدول على أسس يمكن أن يعتمد الباحث عليها كأدوات 
تحليل للزمن. 

؛- على الرغم من أن الجدول فد أغفل كثيراً من الوسائل الزمئية 
مثل المحولات إلى إلا أنه اعثنى بأثر القرائن المقالية والحالية. 


۹:۸4۷ السيوطى (د.ت) جا ص‎ (YY) 


-144- 


“٥‏ عنى الجدول باثر السوابق واللواحق واللواصق وهى فكرة 
متنائرة فى كتب النحو ولم يعتن بتجميعها إلا كتب حروف 
المعانى مسن قبل. 

لم يهتم السيوطى بمعانى الصيغ للدلالة على حالة الحدث 
وهى ناأحية تذاولها الصرفيون لبيان معانى الصيغ ولكنه 
يمكن أن يكون أساسا ينطلق منه الباحث بعد تجميع أسس 
التحليل من خلال أفكار النحاة السابقين بالإضافة إلى ماقد 
يعن له لإثمام الأسس. 


۷- لم يتعرض الجدول للصيغ المركبة مع الأفعال فى العربية. 


وړ 


الفصل الأول 
أولا- العلاقة بين مفهوم الزمن والوقت : 

تعد قضية التعبير عن الوقت وعلاقته بالزمن فى اللغة الإنجليزية» من 
أهم القضايا التى عرض لها النحاة الغربيون» يستوى فى ذلك التقليديون» 
و أصحاب النظر يات الحديثة فى النحر التحويلٺىmar‏ ¬ transformational gra‏ 
و النحو التوليدى 64۳122۲ 1۷eااممعG‏ مع اختلاف وجهات النظر () فمن 
النحاة من يرى أن الوقت شامل وأوسع فى مفهومه من الزمن وهو بصفة 
عامة موجود فى كل لغة إنسانيةء بقسمة ثلاثية. المأاضى -- الحاضر -- 
المستقبل» فى الوقت الذى يعود فيه مفهوم الزمن إلى الخصائص المميزة لكل 
لغة على حده»ء تعبر عنه بطريفتها الخاصه. 

ويعبر عن الأو قات الثلاثةء الماضى اج۴ عطاء والحاأضر «hc Present‏ 
والمستقبل ١إا‏ عطا» عن طريق الصيغ الفعلية البسيطة التى تنصرف 
مباشرة - إن لم يحول السياق دلالتها - إلى التعبير عن قسم الزمن الخاص 
يهاء فللحاضر تأئتی صيغة ز من إالحاضر «the present simple tense bull‏ 
وللماضى تأتى صيغة زمن الماضى البسيط che past simple tense,‏ 
وللمسنقبل تأتى صيغة زمن المستقبJd‏ lلبıط „the future simple tense‏ 


-: "أ حول ذلك ينظر‎ 
1- Allen, W. Stannard .)1959( 
2- Bckercely, C. E. (1973) 
3- Palmer, Frank .)1973( 
4- Baker, C. L. (1978) 
5- Huddleston, Rodney .)1981( 
6-Comric, Bernard (1987) 


سا ۷ 


إبراز وقوع الحدث فى الوقت المطلق على أى قسم من الثلاثةء ففى أمثظة 
مثل :- "المؤذن يرفع النداء" نحن نعنى فى المقام الأول بمجرد إبراز الحدث 
الذى يقع من المؤذن فى هذه اللحظة الحاليةء ولا نعنى بأى مظهر من 
مظاهر الحدث الأخرى» كاستمرار الحدث من مدة أو ثمامه أو نقصانه أو ما 
شابه ذلك من الحالات أو المظاهر ياءءمیة › وحين نقول "رفع المؤذن 
اللآذان» أوسيرفعه" انصرفت العناية والتركيز على الحدث فى الوقت الماضى 
المطلق»› أو فى الوقت المستقبل المطلق. 
لكن بالرغم من ذلك فإن العلاقة بين الوقت والزمن اللغوى ليست بهده 
الصورة الميسرة؛ التى تجعلنا نسلم بأن صيغة ما جهتها أو مظهرها الصرفى 
Morphologi1‏ يتطابق تماما مع وقتث ماء فقد نأتی الصيغة مصرفة فى 
المماضى» وتقوم قرائن الحال بإفساد العلاقة بين الزمن والوقت وتجعل 
الصيغة الزمنية تشير إلى الأوقات الثلائثةء أو بعبارة أخرى تفرغها 
من الزمان. 
وقد فطن إلى ذلك رعاءام‌»ء8» وهو يحلل لنا مثالا يوضح ذلك فى 
الجملة الثالية :- ”1اگ “We Feed our cat on‏ ويعلق على ذلك بأنه علی 
الرغم من أن صيغة الفعل M00۵7‏ ط۷“ جاعت فى زمن الحاضر» ولكن 
ذلك لا يعنى أننا نطعم القطة سمكا الآن فقطء بل كنا نطعمها قبل ذلك» 
وسوف نستمر نطعمها بعد ذلك ((› وحذلك يه هذه الملاحظة الى أن ينبه 
-١‏ أن زمن الحاضر لا يعنى بالضرورة أنه يعبر عن حدث يقع فى وقت 
الحاضر» ولا زمن الماضى بالضرورة يعبر عن حدث وقع فى وقت 
الماضى فى الجملة. 
Eckercely (1973) , p. 157 (۲)‏ 


دج م 


۲ الوقت ليس المفهوح الو حبد الدى تعيبر عنه الصيغة الفعلية› ففد تشير 
الصيغة إلى تمام الحدث أو عدم اكتماله. 

ولهذا نرى «٥ءماللں؛‏ يبين أن العلاقة بين الوقت والزمن هھ 
علاقة بين وقت وقوع الحدث ووقت حكاية الجملةء أو نقل الأحداث» ففى 
مثال “John died of concer”‏ تبين صيغة الماضى فى الفعل ”لعل“ أن 
حدت الموثٽ بالسرطان لجون وقع قبل وقت حكاية الراوى للجملةء لذلك 
فهو يجعل الزمن نحوياء وهذه هى الوظيفة الدلالية الأولى له . 

إذا الزمن الآن» شكل نحوى له علاقة وثيقة بالتصريف على حسب 
وجود المورفيمات ”كعصعطمإم٧“‏ الدالة عليه أو عدم وجودها فی حين أن 
الوقت أمر دلالى نستفيده من الزمن» وليس العكس» ولكن فى ضرء وجود 
مساعدات زمنية من قرائن الحال أو المقالء التى تربط الزمن بالوقت. 
إن القضية التى تطرح نفسها الآن ذات فرعين: 
الاولى :- ما أشكال الصيغ المعبرة عن الوقت؟ 
الثانى :- ما علاقة الصيغ الزمنية بالوقت والحدث من حيث حالته أو مظهره 
“Aspect”‏ ؟» وهل بختلف الشكل المعبر به لو انصب الاهتمام على الوقت» 
وأصبح الحدث خلفية له وماذا يحدث لو جاء التركيز على الحدث أو مظهره 
(حالته) وأصبح الوقت خلفية له؟ وماذا لو تتابعت الأحداث مع فروق الوقت 
من جهة الراوى الواحد؟ 

ولمحاولة وضع إجابة للاستفسار الأولء فإننا نجد الثقسيم التقليدى 
classification”‏ اTraditiona“‏ يتبنى ثلاثة أشکكال زمنية يجعل كل صبغة منها 


Huddleston, (1981), p. 61 () 


سق ٻپ ۷ت 


منصرفة للتعبير أو الدلالة على وقت بعينهء فوقت الماضى ع1ا ایهم يعبر 
عنه بصيغة زمن الماضى البسيط ععدء† عامصاء ايوم عط)»ء ووقت الحاضر 
present time‏ پعېر عنه بصيغة زمن الحاضر the present simple bıl‏ 
معا ووقت المستقبل ٥1ا‏ ١إںااع‏ يعبر عنه بصيغة زمن المستقبل البسيط 


.the future simple tense 


وبالنظر إلى هذا التقسيم سنجد أنفسنا أمام بعض النقاط الثى تحتاج إلى 
توضيح» مثل :- مفهوم الصيغة البسيطة»ء والأشكال التصريفية للصيغة 
البسيطة؛ فى إطار الزمن الواحد الذى قد يدل على وقت واحد أما مصطلح 
البسيطة فإن مفهومه يعود كلية إلى الإفراد والتركيب فى الصيغةء ولاعلاقة 
له من قريب أو بعيد بالمدى الوقتى أو ما يسمونه فى الإنجليزية عمك 
ويترجم إلى العربية على أنه المظهر أو الحالةء ويقصد بالإفراد أن تكون 
الصيغة الزمنية للفعل مكونة من كلمة واحدة سواء كانت من الأفعال 
allسصlعدة verb togİ Verb to do gİ varb to be,-: Jîna Auxiliary verbs‏ 
,مط فالتصريف فى أى من صيغ هذه الأفعال يلعب دوره إذا قصد أن 
يحتل الفعل المكان الرئيسى للفعل فى الجملة - أى لايصبح مساعدا - بلا 
تحديد حالة ٤ءعموه‏ فإن الصيغة تسمى في هذه الحالة بسيطة. 

ففی مثJ I am a dactoryÎ I have a book —: ily‏ تعد صيغة have‏ 
(أمنك) من ٥۷ط‏ ها طعب تعد فى صيغة الزمن البسيطء كذلك تعد صيغة (.ه) 
فى الزمن البسيط من ١ط‏ هk‏ طإمب.......إلخء وهكذا فقد قام الفعل المساعد 


٤‏ ٿتوڊد (HuddIesto) iz‏ محاولة لتقسيم طبقات الفعل تقوم على غير ذلك» فهو يجعل 
بعض الأفعال من الطبقة الأولى»ء وهى الأفعال التى لاتقبل التركيب مع ,هل ۷.0 
وبعضها من الطبقة الثانيه؛ وهى التى نفبل الترکیب مع 0ل ۷.٥‏ 

حول ذلك ينظر :- 213 ,212 . bid,) Page‏ 1( 


۰ - 


بدور الفعل الرئيسى طإع۷ ”اج «وبالمثل لو كانت صيغة القعل ر تيسية ولا 
تصلح أن تأتى فى ركاب الأفعال المساعدة على تحديد الحالات يامو 
أومداهاء مثل :- مراع -عنا....إلخ. 

وفی ظنى أن مثل هذه الظاهرة هی التی جعلت رعایم‌)ع یری أن 
الإنجليزية لا تملك إلا صيغتين بسيطتين للتعبير عن الوقت» وهما صيغة 
زمن الحاضر البسيط وصيغة زمن الماضى البسيط أما صيغة المسنقبل 
البسيط المكونة من .411+۷ط1ء أو .۷ + W۷11‏ فهما من باب التوسع والارتقاء 
لزمنى المعبر عن الوقت فى الإنجليزية. 

ويضيف إلى هذه الملحوظة ما يؤيده من تاريخ اللغة الإنجليزية, إذ 
يرى أن الإنجليزية القديمة لم تكن تعرف إلا صيغتى الحاضر البسيطء 
والماضى البسيطء وتعبر عن طريقهما عن أقسام الوقت المختلفة (الماضى» 
والحاضر» والمستقبل) وكذلك الحالات واءعموهء وكل الأفكار التى كانت تريد 
أن تعبر عنها اللغة. 

ولا يفف ).E. Eckercely‏ وحدە منفردا بهذا الر أىء بل نرى نحويا 
آخر مثل :- ۲٥ص1ه۴‏ مهإ۴ يذهب إلى أبعد من ذلك» إذ يرى أن اللغة 
الإنجليزية من الناحية الصرفية راادءاعمامطمإمM‏ لا تملك إلا زمنين ففقط - 
وهو يعنى يالزمن الصيغة - و تاأتی الأفعال nllسlعة Auxiliary verbs‏ 
فتتركب مع الصيغة الرئيسية فتكون مجموعات الحالة اءمم یه من تمام 
perfective‏ و اتر progressive jÎ‏ ..... إلخ. 

أما ما يسمى بزمن المستقبل البسيط, فالإنجليزية لا تملك مثل هذه 
الصيغةء بل تملك طرقا أخرى للتعبير عن وقت المستقبل» ربما تأتى من 
العلاقات السياقية مقالية كانت أم حاليةء فمثل كلمة (عمط /۵إعط) تعد إشارة 
إلى القرب أو البعد. 


لام 


وانطلاقا من هذه الملاحظة توصل ٠١‏ ”!ه۴ إلى فكرة غاية فى الأهمية 
- جاعءت فى معرض الحديث - فقد عد ملاحظته دليلاعلى فكرة فراع 


الز من“ وعدم ارتباطه بو قت محدد أو .Aspatial Tense.... ol İn‏ 


فى الوقت ذاته يتناول ,مالل موضوع الصيغة الزمنية من 
وجهة نظر أخرى» لا تعتد بفكرة البسيط أو غيرها ولكن على أساس الشكل 
التلصريفى» فالذى يجعلنانضع صيغة فى قسم زمنى محدد إنماهو 
التصريف القائم على المورفيمات وعصءطمإهN×‏ سواء كانت هذه المورفيمات 
سوابق e×اء۴‏ ام دواخل وe×اگم1[ء‏ أم لواحق ءع×اقگں8ء وهذا التقسيم 
بالنسبة للصيغة الزمنية التى يعبر بها عن الوقت» فصيغة زمن الحاضر 
البسبط تنكرن منjù the iofinitye‏ + Sئ8للاحقة‏ ءء + المصدر من الفعمل) 
وصيغة الماضى البسيط نتكرن من «ed + the infinitve‏ أو d + the infinitve‏ 
(اللاحفة ل ءأولء + المصدر من الفعل) وهذه الأمور التصريفية ليست 
قاعدة صارمة, إذ يتوقف نوع التصريف فى الصيغة على الفاعل» فمع 
المفرد الغائب (ا¡ , طء ,ه1) أو الشخص الثالث يكون شكل تصريف صيغة 
الحاضر البسيط بهذا التكوين (ع۷انہنقم1 عطا+و) أما مع الفاعل المتكلم مفردا 
مثل(1)ء أو جمعا مثل (ء۷) أو مع الفاعل الجمع عموما لا تأتى صيغة 
الحاضر البسيط إلا فى المصدر»ء ولاتقبل المورفيم (ء). 


ليس الامر كذلك فحسب بل على التكوين الأول مع الفرد الغائب ربما 
تأتی فونیما ت ”ط۴ فى آخر الجذر الأصلى ه٥٠۸‏ للكلمة نقتضسى 
ڀنظر 193 , Palmer, (1973), page‏ 
(٦)‏ يويد الباحث فكرة من بذهب الى ن کل الز اوئد ع×اSf۴‏ وطضمنها العالية Superfix‏ aنj‏ 


تشديد وغيره يدخل ضمن إطار المورفيمات الصرفية 
حول ذلك ينظر :¬ 2740 .ageم‏ ,)1982( AL Khuli‏ 


N A— 


فونيم خاصا بها مثل نهاية بعض الأفعال ب (عء† ع ........... (O, or X, or, Ch‏ 
ففی متل کلمه (Wish)‏ لابد من إضافه «Wishes =(es)‏ ۰... و هکذا. 

وربما أيضا تأتى نهاية معينة فى الفعل مثل (ر) مسبوقا بحرف ساكن 
فتحتم علينا هذه النهاية فى تصريف زمن الحاضر البسيط أن نحذف هذا 
الحرف وأن نستبدله ب (وع:). 

والأمر كذلك فى الماضى ليس باليسر الذى ناقشه u!‏ بل ريما 
يأتى التصريف بإضافة المورفيم (4) فقط إذا انتهى الفعل بحرف (ء) 
مثل(ع 1۷ا = «(lived‏ وربما تكون الإضافة (ed)‏ فی الکلمات التی لا تنتھی ب 
(e)‏ مثل ۷٥1(‏ = ممه )W‏ وربما كانت الإضافة (4ء:) إذا انتهت الكلمة ب 
(ر) مسبوقة بساكن متل (رءا = 4ءاع))ء بل الأكثر من ذلك فى آمور 
التصريف أنه قد يتغير شكل الكلمة جملة مثل (مع = ٤١۷)ء‏ وهذا ما يجعلنا 
لا نسلم بهذه الصورة الميسرة التی پتعامل بها ٣oاوماudا‏ مع الموضوع؛ 
لکن ما يعنى الباحث هنا هو الدليل الذى رفض به وا٥‏ وجود صيغة 
مسنقلة لز من المستقبل . 

لقد اعتمد (١0اءه۲1۵1)‏ على الشكل التصريفى للصيغة الزمنية فاعتبر 
أن التغير الشكلى للصيغة هو الذى يحولها من زمن إلى آخرء وبالنظر إلى 
شكل الفعل ٠۲١‏ اه۷ نستطيع أن نعزوا الصيغة إلى أحد الزمنين» الزمن 
الماضى أو الزمن الحاضرء فإذا كانت الأفعال مثل (مءء ......إلخ)- أى 
الأفعال الرئيسية - يحدد زمنها عن طريق المورفيمات ءعصعطمإمص والشكل 
صإهf‏ فإن هذا الأمر لا بختلف صرفيا فى الأفعال المساعدة التى عزوا إليها 


EE 


زمن الماضى متلها كالفعل (ءءء)ء ويوضح ١٠اءء1لں‏ هذه المقابلة الزمنية 
عن طريق الجدول الاتى :- 


و ا او 


Will selected Will see Would sec 
yil not selected 


SCES SAW 
فالمقابلة يدامء الرأسية تفرق بين الز من» بينما المقابلة الأفقية تفرق‎ 
ويخلص من ذلك التحليل المورفيمى إلى أنه يمكن أن تاأتى‎ 
۵ مع الماضى أو الحاضر› وذلك -هسن وجهه ذظر‎ (shall) yi (Wil!) 
يخلصنا من القول بوجود زمن ثالث فى مقابل زمنى الماضى البسيط‎ 
: والحاضر البسيط؛ ونمثل لذلك كأى فعسل رئيسى فى التحليل مثل‎ 
( Will pres = كذلك ا:۷‎ g (see pres = sees) _g (see past = saw) = secs, SAW 
„Û will past = Would) gy = Will Would, 


وبذلك لا یعتد ١٥t0ءءالں‏ ا إلا بصيغتين زمنيتين فقط وهما 
صيغة زمن الحاضر البسيط عومعt »the present simple‏ وصيغA‏ 
زمن المأضى البسيط عودعا مامصذء ایدم عطا» فى الوقت الذى يعتد 
قيه التقليديون من النحاة بثلاث صيغ للأزمنة البسيطة وهى : صيغة 
الحاضر البسيط »--- صيغة الماضى البسيط »---- صيغة 
المسنقيJ .the future simple tense . bım‏ 


Hudleston (1981) p. 64 -: حول هذا المخطط ينظر‎ 
( I bid) page 64. (^) 


= ۾ إت 


ثانيا : العلا قة بين الصيغ الزمنية وأبعاد الحدث : 

نحاول الآن أن نبحث عن إجابة للفرع الثانى من التساؤل وهو:- 

علاقة الصيغ الزمنية بالوقت والحدث والحالةء فى إطار أن اللفظ رمز الفكر 
ودليله» فإذا كانث الصورة المكتوبة تعبر عن اللفظ فإن هذه الصورة 
ستصبح الدال الذى يترجم مرة أخرى عند المثلقى إلى مدلولة فى المعنى. 

۲ تأتی الصيغ الصرفية للأفعحال والمصادر sع۷اااماگم!‏ واسم 
الفاعل »persent parti c1p]e‏ واسم المفعول امتاهم ایەم› تأتى هذه الصيغ 
مفردة أو مركبة لتقوم بمهمة الدلالة المشنركة على الوقت و الأحمدث 
أو المظهر» حين تدخل الإطار النحوى لتشكيل الز من المقصود للدلااة. 

وعلى هذا الأساس يقسم النحاة الغربيون الأزمنة على اعتبارين : 
- التركيز على الحدث فى المقام الأولء ثم تأتى دلالة الوقت فرعية فى 

المقام الثانى. 


: الصيغ البسيطة والدلالة على الوقت‎ -١ 

تختلف الصيغ المعبرة من شكل لاخر حسب البعد الحدثى الذى يريد 
المتحدث أن يوضحه ويجليه» فإذا أراد أن يوضح الوقت كهدف أساسى فى 
التعبير؛ فإنه يعمد إلى الصيغ البسيطة. 

وينتج على التركيز على الوقت - فى المقام الأرل كخلفية للحدث- 
ثلاثة أقسام رئيسية من الأزمنة البسيطة هى : 
أ- زمن lلحاضر‏ ıqllط present simple tense‏ 
۲- زمن الماضى ıuqllطٰ past simple tense‏ 
۳ زمن lلمسaiبJ‏ wıllڍط future simple tense‏ 


~14 


وتكون العناية فى هذه الأقسام بالحدث فى وقث الحدوث» وئلعب 
الظروف الوقثية وطإءبله مستا عط دورا فعالا فى هذا المجال. 

يتضح هذا الأمر بجلاء من خلال الأمثلة التى يعرضها («ءال4) حين 
يقارن بين المتالين :- bought a new hat last Thursday‏ 1 » اشتر یت قبعة 
جديدة يوم الخميس الماضى. 

bought a new hat last Week,‏ 1ء اشتريت قبعة جديدة الاإسبوع 
الماضى''. 

حيث إن الفعل الرئیسی للجملتین هو :- (٤طعںهط‏ اشتری) فی زمن 
الماضى وهو يدل على الوقت الماضى المطلق ويركز على الوقت مع بيان 
مجرد حدوث الشراء؛ لكن الظرف الزمنى يظهر الوقت بدقة فى الجماة 
الأو ی (last Thursday)‏ إد يحدد نفطة معينة من الوقت)» بينما فى المثال 
الثانى لا تظهر الدقة الموجودة فى المثال الأولء ففى قولنا الأسبو ع الماضى 
(«ع٥۷‏ ا1) النقطة الوقتية أقل بياناء غير أنه فى الوقت نفسه أظهر الظرف 
فی أى من الجملتين بيان الوقت عنه لو جاءت |لجملځ)hat bought a new‏ 1(„ 

على أية حال فإنه لا يمكن إغفال دور الظروف الوقيتة فى بيان دقة 
الوقت المقصود» ومع ذلك لا يمكن أن يصل ذلك الدور إلى الأهمية القصوى 
التى حملها له ١عاله؛‏ إذ أننى قد أنقل الجملة الخبرية السابقة (اشتريت قبعة 
جديدة يوم الخميس) أنقلها لمتلق ليس فى ذهنه أى خميس أعنى» وعليه 
فسيفقد الظرف الوقتى قيمته وجدواه ويّظهر نقطة وقتية مبهمة فى الماضى. 


sec, Allen (1959), p. 80 -81 (3) 


هذا التقسيم فى النحو التفليدى» وهناك من يرى قسمين ققط من الأزمنة للتعبير عن 
الاو قات الثثة مثل :7 gy Eckersley, Palmer, Hudleston‏ أخر ون 


¬ 


إن رؤية ١٥ا4‏ فى قيمة الظرف الوقتى تصبح صحيحة لو أن المثلقى 
عن طريق قرائن السياق أو الحال يعرف الوقت الذى يتطابق معه الظرف 
بالتحديدء فى هده الحالة فقط سيلعب الظرف الوقتى دورا مهما فى بيان وقت 
الحدث بالتحديد . 

إن ما تجدر الإشارة إليه الآن» هو علاقة كل سم من الأزمنة الثلاثة 
البسيطة بالحدث الذى يشمله الوقت» أو بمعنى آخر هل هناك أحداث معينة 
ترتبط بهذه الأزمنة البسيطة؟ ومن أجل بيان الرد على التساؤل سنضطر إلى 
الحدیث عن کل قسم زمنى على حده. 
-١‏ أ - صيغة الحاضر llئېصبط the present simple tense‏ 

يربط النحاة بين الصيغ البسيطة وبعض مجالات الاستخدام الحدثى» 
فهذا 41٥١‏ يذهب إلى أن زمن الحاضر ( الصيغة البسيطة) يرتبط فى 
استخدامه للتعبير عن الحقائق الأبديةء وأنه الزمن الوحيد الذى يشتمل على 
أقل مظهر محدد للوقت» ويرجح السبب خلف ذلك» لما فى زمن الحاضر 
البسيط من خاصية اشتماله على الماضى والحاضر والمستقبل بصفة 
متكررة'' . 

والتعبير عن الحدث أو الحالة بهذا الشكل فى زمن الحاضر البسيط 
يجعلنا ندرك التعقيد الشديد بين الأشكال النحوية والدلالات المعنوية»ء ففى 
الوقت الذى تنقسم فيه الأوقات منطقيا إلى ثلاثة أقسام (ماضى -- حاضر-- 
مستقبل) نجد أن الصيغ الزمنية - فى النحو التقليدى - تنقسم ثلاثة أقسام» 
فى الأزمنة البسيطة يقف كل قسم بإزاء وقت من الأوقات» وهو الأمر الذى 


see, Allen < p. 80 (۰) 


~~ 


لكن هذه الفرضية المنطقية لا توجد محققة بالفعل فى واقع اللغةء إذ 
يصلح زمن الحاضر البسيط للتعبير عن الحدث أو حالة وقعت أو تقع 
أوسوف تقع»؛ فهو يشمل الأوقات الثلاثةء خاصة إذا كنا نعبر عن حقائق أبدية 
ثابتةء فلا توجد أى علاقة حتمية بين الزمن والوقت '. 
ويحاول ùÎ Huddleston‏ يوضح العلاقة المشكلة بين الزمن النذحوى والمفهوه 
الدلالى» فيذهب إلى أن دلالة الزمن نتمثل فى الإشارة إلى العلاقة بين 
وقت نطق المتحدث للجملة» ووقت الحدث أو الحالة المعبر عنه فى الفعل 
الرئیسی؛ ففی جمل مٹل :- rععممء‏ ۴ہ dعذل‏ طم[ مات جون بالسرطان» 
و Mary اives in Sydney‏ مار ی تعیشر فی سدنی. 
نلاحظ أن اختيار زمن الماضى البسيط فسى (dicd)‏ يشير السى 
أن موث جون بالسرطان ماص بالنسبة لوقت التحدث بالجملة على 
لسان الناطق» بينما فى الجملة الثائنية اخثترنا زمن الحاضر البسيط 
(ه1۷ا) لأن معيشة مارى فى سدنى حاضر بالنسبة لوقت التحدث 
بالجملةء فوقت الحاضر موجود داخل لحظة التحدث بالجملة»ء وحدث 
المعيشة يستغرق لحظة الحديث» أو هو أشمل منهاء لذا وقع اختيارنا 
على زمن الحاضر البسيط للتعبير عن هذا الحدث. 
ذا المعول الذى يجعل المتحدث يختار زمن الحاضر البسيط للتعبيرعن 
حالة أو حدث ماء هو أن الوقث مهما كان طوله يشمل لحظة التحددرث' . 
ليس ذلك فحسب» بل إنه يختار - أعنى الحاضر البسيط - عندما 
يكون وقت الحدث أو الحالة متأخرأ عن وقت حدوث الكلام» لكنه رتب 
لوقو ع الحدث المسئقبلى فى وقت الحاضر» ففى الجملة التى تقول : 


Huddleston (1981). p. 62 (1) 
(۲) 
(1 bid) p. 61 | 


~~ 


Mary leaves for London next week‏ » ماریى تغادر إلى لندن 
الأسبو ع المقبل. 

نری أن الحدث المعبر عنه لم يقع بعد» لكننا اخترنا زمن الحاضر 
البسيط للتعبير عنه فى الفعل (leaves)‏ وذلك لأن حدث المغادرة قد رثب له 
فی وقت التحدث را : لحملة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن زمن الحاضر البسيط يستخدم للتعبير 
عن أحداث مضت » أو سماه بعض النحاة» الحاضر التاريخى 
historic present‏ و هو ما يقع شی نقل أحداث» أو الر و ية الأدبية 
أو المحادثةء ففى الجملة التى تقول : 
)1( 


«.' 'and then this girl comes up to me and asks for a light, 


وعندئذ أتت إلى هذه الفتاة وطابت منى ضوءا 
وبالنظر إلى فعلى الجملة (وعهء تأتى »)وه تسأل) نجدهما يقعان فى 
زمن الحاضر البسيط من حيث الشكل التصريفى» لكنهما يعبران عن 
الماضى لأن الأحداث قد وقعت» ويبرر ”0ءء 1ں“ لذلك الاختيار بأنه 
محاولة لجعل أحداث الرواية أكثر حيوية بمشابهة وقتها مع وقت الكلاء أ . 
معنى ذلك أنها عملية مقصودة من الراوى كي يجعل الأحداث أكثر 
در امية باختياره لهذا الزمن الذى يوحى بوقت الحاضر» الأمر الذى يدل على 
أن وقت الحاضر ألصق بهذا الزمن فى الدلالة الأولى له»ء وإن لم تكن 
علاقة 1 حتمية. 
bid) p. 62 0‏ 1( 
bid) .p. 62 (٤)‏ 1( 


1 4 0- 


و لاتتوقف دلالة اختيار زمن الحاضر البسيط فى الجملة عند هذا الحدء 
ډل يقوم بدور فعال فى التحويل من الكلام المباشر إلى غير المباشر» أو ما 
بسمبه ”١٥ءع]للں‏ ۳#“ عملية التحويل الخلفى ,رعمااگزطوجءه8» وخلال هذه 
العملية يتحول الحاضر البسيط إلى زمن الماضى البسيط وذلك للقيام بعملية 
المجانسة بين فعل القول فى الجملة الأولى» وبين الفعل فى الجملة المنقولة؛ 
لكن هذه العملية (ع«نا؟نطو)ءهط)ء ليست عملية حتمية. وللتدليل على ذلك 
بسوق لنا وoاوە!d Hud‏ المثال التالى :— Mary has three children‏ مارJ‏ 
عندها ثلاثة أطفال. 


الفعل الرئيسى فى الجملة الخبرية (ئهط تمتلك) فى زمن الحاضر 
البسيط» وهو يشير إلى وقت الحاضر لتطابقه مع لحظة نفل الجملة على 
لسان المتحدث» فلو نفلها القائل وليكن [٥1۸‏ - كما فى المثال - فى كام 
مباشر سوف نكون الجملة : 

Said “Mary has three childrn”‏ nطەل‏ (جون قال : ماری عندها 
ثلاثة أطفال.) 


بالطبع إجازة هذا الشكل هو هدف الحديث» إذ بالنظر إلى الحدث 
المنقول (ءهط تملك) سنجد أن مداه الوقتى قد يطول ولا يتغير سريعاء وبذلك 
فهو يشمل عدم التحويل ”ء ذلك لأن هناك حالات يتحنم فيها التحويل» 


بصرف النظر عن عملية المجانسة»ء ويحسن بنا أن نتناولها مع 
الماضصى اابسيط. 


ویرکز رعایم‌)5 .8 .۳ على الوظائف الدلالية لزمن الحاضر البسيط 
Huddleston p. 62, 63 (1°)‏ 
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١يقوم‏ بدور المعبر الدلالى عن الحدث أو الحالة فى الجمل الخبرية العامة 
والأمثال ويرجع السبب فى اختيار زمن الحاضر البسيط لهذه الأحداث 
إلى عدم وجود الوقت الخاص الذى نعتنى به فى الجملة الخبرية العامة 
والأمثال» فكلاهما يصلح لأى وقت» مثال ذلك قولنا فى الخبر العام : 
The earth moves round the sun.‏ . (الأر ض تدول حول الشمس) 
وقولنا فى المتل العام :- 
.Actions speak louder then Words‏ (ر ب حال افصح من مقال). 


فكل من الخبر والمثل العام يتساو ى مع ماير W. Stannard. Allen ol‏ 
الحقيقة الأبدية التى نعنى فيها بالحدث فى ذاته المتكرر فى كل وقت”'ء 
وهذا ما يصرفنا إلى اختيار زمن الحاضر البسيط ليجسد هذه الحقيقة ماثظلة 
أمامنا كما مر فى الخبر أو المثل المضروب. 

-١‏ للتعبير عن الأحداث المدرجة تحت العادات المتكررة أو الأشياء الثابتة 
أوالمتكررة»ء ومن أمثلة ذلك : 

[come to the class every day‏ « (أحضر إلى الفصل كل يو م(“ فهذا 
من باب العادة المتكررة» وأختيار زمن الحاضر البسيط يجسد لتنا الحدث 
قائما فى اللحظة أما مثال الشىء الثابت فقولنا : 

.She ءمesks French‏ (هى تتحدث الفرنسية) حيث اختير زمن 
الحاضر البسيط (ءلهءمء) للتعبير عن هذا الحدث الثابت. 

ومثال الحدث المتكرر الذى لايصل إلى العادة : 


Allen. p. 80 (1) 
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He smokes too much‏ › (یدخل بافراط أو کثیرا) » حيث اخثير 
زمن الحاضر البسيط (ءء٤ه«ء)‏ للتركيز على حدث التدخين الكثير؛ وكأنه 

أمر ثابت فى كل لحظة. 

۳- ولايقف زمن الحاضر البسيط عند التعبير عن الأحداث التي تجسد 
اللحظة المتكررة بل قد يختار بالتحديد للتعبير عن أحداث مستقبليةء وقد 
سبق أن رأى «اءهاههد 8 أن ذلك لا يكون إلا مع حدث قد أعدله فى 
لحظة الکلام» لکن رعءایام‌)ء8 يحدد موضع الاستخدام دون مبرر فيرى 
أن ذلك يكون فى الجميلاث التابعة التي Subordinate clouses of time‏ 
أوالشر طية»› ›conditiona‏ ويو ضح ذلك من خلال بعض الأمظة نسوق ˆ 
منها للبيان فى الجميلات الوقثية. 
When you see Jock tomorrow, rememeber me to him‏ (عندما تریى 
جاك غدا تذكرنی عنده أو أبلغة سلامى). 
ومن أمثلتها فى الشرط :- 
you go to the party you wil meet Elizabeth‏ 1۴ (إذا تذهب إلى الحفلة 
سوف تقابل إليزابث). 

وبالنظر إلى الأمثلة نجد أن الحدث فى الجملة الأرلى قد رتب له فى 
لحظة التحدث» لذااك جاء اختيار الحاضر البسيط ليطابق اللحظة التى وقع 
فيها الحديت» مع الدلالة على الاستقبالء لكن ما يلفت النظر هو التركيب 
التانى فى الجملة الشرطية (اءعص الاس) حيث إن (۷ + الاس) تكون شكل 
زمن المستقبل البسيط فى رأى النحاة التقليديين» وهذا الأمر يمكن أن يعتمد 


Eckersley p. 160 ۷ 
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على مبرر إذا وافقنا على أنه شكل قائم بذاته فسوف يمثل هذا الشكل دلالة 
على مستقبل أبعد من الاستقبال الذى يشير إليه زمن الحاضر البسيط فى 
الفعل (هع) فالمقابلة ستكون بعد الذهاب» لكننا إذا ما أخذنا هذا الشكل فى 
إطار ر ی Huddleston g Palmer‏ قسوف یکون شکل (will)‏ شی زمن 
الحاضر البسيط وتأتى دلالة الاستقبال من قرائن السياق 1×ع۸1ه»ء فى إطار 
وجود الشرط )1٤(‏ بالإضافة إلى قرينة الحال» حيث إن الشرط يقوم على أمر 

لم يحدث بعد. 

-٤‏ ويختار زمن الحاضر البسيط كذلك - فى الغالب - فى تلخيص 
لقصص“'ء من أجل أن يجعل الأحداث أكثر درامية يستطيع أن يعيشها 
القارئ» وكأنها نقع الآن فى لحظة القراءة«< وهg Huddleston ol ln‏ 
بالحاضر التارپخی ۸عS؟ع۲م “CL, E. Eckersley” aay «historic‏ 
مثالا لذلك من أعمال شكسبير» حيث يقول فى مسرحية تاجر البندقية : 

Bassanio Wonts to go to Belmant to woo Portia, he asks: his 

trlend Antonio, the maechant of Venice, to lend him money, Antonio 

says that he hasn,t any at the moment until his ships come to port, but 
sIıylok offers to lend him 3, 000 ducats, 


(باسانيو (Bassanio)‏ بر ید أن يذهب الى بلمونت «(Belmont)‏ أيطلب 
بد بورشبا (Portia)‏ و بسأل صدبقه أنطو نيو (Antonio)‏ تاجر البندقية أن 
يقرضه نقوداء أنطونيو (هز«ه؛هA)‏ يقول إنه لا يملك أى نقود فى هذه اللحظة 


Eckersley. p. 160 (۱۸) 
Huddleston, p. 62 (1۹) 
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حتى ترسى سفنه فى الميناء ولكن شيلوك (۸٤ءه1ط؟)‏ يعرض عليه أن 
يقرضه 3000 دوقية). 

والملاحظ فى هذا المقتسلف ن الأفعال wonts)‏ برید» و ٥ع‏ يدذهب› 
۾ asks‏ پسأل» ووyھs‏ يقول»› و† 1ئaط‏ لا يملڭ› و c4"‏ یأتی› offers‏ يعرصضص 
عليه) كلها جاءت فى تصريف زمن الحاضر البسيطء وكان من الممكن 
الإخبار بها فى زمن الماضى البسيط لكن هذا الأختيار المقصود» أعطى 
الحركة والدرامية للنص لما فى زمن الحاضر البسيط من حركه 

واستحضار للأحداث. 

-٥‏ و لايقف ز من الحاضر البسيط عند التعبير عن الوقت الحاضر أوالماضصى 
فحسب» بل يختار للتعبير عن أحداث ستقع فى المستقبل» والذى يرشحه 
لذلك قرينة الحال» حيث لابد أن يكون الحدث قد حدثت بصدده مناقشة 
فى الحال - أى وقت الكلام - فاذا كان الشكل الثالث يرشح زمن 
الحاضر البسيط لدلالة المستقبل عن طريق قرائن المقال فى الجميلات 
الوقتية المساندة أو الشرط فإننا فى هذه الحالة نجد المرشح لدلالة 
الاستقبال إنما هو قرينة الحال» وقد تأتى الظروف الوقتية كقرينة مقاليةء 
کما یوضحه المثال الاآتی : 

My rain leaves at 6-30 ¬‏ (يغادر قطاري المحطة الساعة السادسة 
والنصف). 


We attack at dawn‏ (نھجم فجرا) 
فمن خلال اختيار زمن الحاضر البسيط للدلالة على حدث لم يقع بعد 
نفهم أن مناقشة واستفسارا قد تما عن وقت مغادرة القطار» ووقت الهجوه. 
ویلفت ر‌او)ءE‏ النظر إلى أن الأفعال التى تدل على المج 
أوالذهاب تأتى بصورة متكررة فى هذا القسم من الزمن ( . 


۲٠ 
see, Eckersley. p. 160 | 
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- ويختار زمن الحاضر البسيط للتعبير عن حدث التعجب فى الجمل 
التعجبية ,sعc exclamatory se»‏ › مثال قولنا مندهشین : 

Here comes the bride ?‏ (انظر وأ إلى العروس. ها هى قادمة؟› أو هذه هی 
العروس آتية)» وكذلك قولنا مندهشين : 

comes) (ما هم؟)› حيث جاء فى الجملتين الفعل‎ Here they are? 
تأتى» و ١ه يكون) فى زمن الحاضر البسيط للتعبير عن الدهشة.‎ 


١‏ أ صيغة الماضى البسيط عءرع) ائم 

يتحدد هذا الزمن - كسابقه - بالمورفيمات ءعصءطمإهN‏ التشى 
تأتى لاحقة جاقگسء مشل :- 4ء أو ل أو عن أو بالشكل التصريفى 
للفعل مثل (هع تتحول إلى ا«ءس) ويعد هذا الزمن القسيم الثانى لزمن 
الحاضر البسيط مومع معامسذوء tمعومإم‏ ويمتل هذا الزمن مع زمن 
الحاضر البسيط الأشكال الممكنة نحويا فى اللغة الإنجليزيةء للتعبير 
عن الأوقات الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة فيما ير ى التحويليون 
مثل ۴16۲ و ایال ں4 » على خلاف مع التقليديين. 

فحينما يتعرض ۴11.٠١‏ لزمن الماضى البسيط يقرر أنه لا 
يستخدم فى الإنجليزية للإشارة إلى وقت الماضى» بل لديه قدرات 
تعبيرية أخرىء» لكنا لن نعرض الآن لما تحدث عنه تحت الجهات فى 
الاستمرار والتمام» إنما يعنينا من هذه القدرات ما يستخدم فيه الزمن 
البسيط للدلالة على وقت. 


see, Palmer, p, 193, Huddleston, p. 61 ("1) 
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إن أول دلالة يحددها ءاه ء أنه يشير إلى وقت الماضى وينسجه 
مع الظرف الماضى« كilgaنÎ‏ :— He Come yesterday‏ (هو تی بالأمس)؛ 
فدلالة الفعل مصرٌفا فى زمن الماضى البسيط (.هء أتی) تشير إلى حدث 
وقع فى الماضىء وهى تنسجم تماما مع الظرف الوقتى (ره ايهر 
بالامس). 

و يعتبر انسجام الظرف الوقتىء أوعدم انسجامه» شرطا أساسيا فى 
صرف دلالة زمن الماضى البسيط إلى وقت الماضى""'ء وإن لم يركز على 
ذلك(۲٥۔۴۵1)‏ فقد عنی به (١٥یعالud)‏ حین رفض قبول شکل مثل:- 
John sees her yesterday)‏ » جون يراھا أمس)» وعد هذه الجملة غير 
صحيحة نحويا لهءااة ٣ص‏ هإعمن للتعارض الموجود بين الزمن التصريفى 
للحاضر البسيط فى الفعل (ءععء ير ى) وبين الظرف الوقتى (رهلإءاءءر 
أمس)""ء وذلك لايعنى حتمية وجود الظرف الوقتى» لكنه فقط لا يتعارض 
الزمن النحوى فى الإشارة إلى الوقت مع الظرف. 

ومن القدراث الدلاليه الثى يمتلكها زمن الماضى البسيط : 

-١‏ التعبير عن الحاضر فى الكلام غير المباشر» إذ تتحول الأفعال المنقولة 
فى الجملة عن طريق زمن الحاضر البسيطء إلى زمن الماضى البسيط 
وهو ما یسمیه (۲٥".1ه۴)‏ قانون تتابع الأزمنة چعیمعا گە nceږue "0Se‏ . 

إن جملة مثل : He said : he went to London evryday,‏ (هو قال: ھو 

ذهب إلى لندن كل يوم)ء كانت كلمات هذه الجملة قبل نقلها إلى كلام غير 


يتمشى هذا الشرط مع آراء سببويه حين مثل لدلالة الصيغ على الوقت» ينظر حول 
ذلك (الاتجاهات العربية) الفصل السابق 
Huddleston, p. 64 (Y)‏ 
° 194 .م , اه۴ » وهذه النقطة لم تلتفت إليها بعض المطبقين العرب من النحاة وه 
يحاولون الوصف الزمنى للغة العربية 
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مباشر :(رھل راع ۷ع go to london‏ اء أنا ذهب الى لندن کل يوم)؛ وقد تحول 
الزمن فى (هع يذهب) زمن الحاضر البسيط إلى زمن الماضى البسيط (أدعمس 
ذهب) تحول الزمن بفعل قانون التتابع الزمنى بين فعل القول(4اه5) فى 
الماضى وبين الفعل الموجود فى الجملة الخبريهة. 

g۾qڙJ Palmer‏ ن ذلك القانون sع5ہعا‏ عceرعںuوعء‏ لیس حتمیاء فادا ما 
ر غب المتحدث أن يبين أن الجملة الخبرية مازالت قائمة فى الحاضرء أو هى 
حقيقة فإن بإمكانه أن يلغى قانون التتابع الزمنى ويبقى على استخدام زمن 
الحاضر البسيط"'ء ليشعرنا بقيام الحقيقة بإشارته إلى وقت الحاضر» فلو 
نقلنا جملة مڈJ The ancient Greeks discovered that the world is round‏ 
but the Romans maintained that it wos flat‏ (اللإغر يق القدماء اكتشفوا أن 
الأرض مستديرة» لكن الرومان أثبتوا أنها كانت منبسطة). 

فاستخدام (ء1) هنا جائز لمثول الحقيقةء وفى الإمكان أن تبدل على 
أساس قانون التتابع الزمنى إلى (ءهس)ء فى الوقت الذى لا يمكن تحويل 
)١(‏ إلى )1s(‏ حتى مع وجود الرغبة إلاإذا ثبت بالفعل أن العالم منبسطء 
ففى هذه الحالة يعبر زمن الحاضر البسيط عن الحقيقة الثابتة» ويشير 
إلى الوقت الحاضر. 

وقد کان (Huddleston)‏ آکٹر من (Palmer)‏ ببانا فی توضیح هده 
النقطة فى القانون الذى سماه (ع«ناگذطء)مهط التحويل الخلفى) حيث وضح أن 
عملية التحويل تتم فى إطار المجانسة بين فعل القول (14ة8) وبين أفعال 
الجملة الخبرية. حيث إن اختيار التحويل يتوقف على إطار المدى الوقتى 
للحدث المنقول بالمطابقة مع وقث نقل الجملة على لسان المتحدث» فلو أن 


Ibid, p. 194, 195 (°) 
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الحدث لما تزل مصداقيته قائمة حتى لحظة التحدث جاز ألا تحدث عملية 
التحويل» ففى الجملة التى نقلناهÎ‏ تب Mary has three children)‏ laرy‏ 
عندها ثلاثة أطفال) نجد المدى الوقتى للفعل ( وط تملك)مدى طويلا ويمكن 
أن يكون ماثلا فى لحظة نقل الجملةء وعليه يمكن نظها عن طريق :- 
John said that : Mary has three children,)‏ » جون قال ن :- مأاری عندهاً 
ثلاث أطفال). 


لكن فى الوقت الذى يجيز فيه («دوء !ف04 #]) هذا الشكل فى النقل 
لطول مدى الحدث» يعتبره نقلا غير أمين» إذ الأوقات فى الأحداث تحدد 
بالنسبة لوقت إخبار المتحدث بالجملةء حاضرة كانت أم ماضية أم مستقبلةء 
لدلك فهو يعتبر النقل الأمين للجملة هو :- John said that Mary had three)‏ 
drenازch‏ »›» جون قال مار ی کان عندھها نلاثة أطفال) بالنظر إلى وقت نقل 
الجملة على لسان المتحدث الثالث وليس على لسان جون ""'. 


فإذا كان مدى الحدث الوقتى قصيرا مما يثرتب عليه لبس فى المعنى 
عندئذ يتحتم على الناقل أن يفوم بقانون التحويل الخلفى» فلو أن مخبرا فى 
نقطة ز منية أخبر عن الساعة أنها الثالثةء وبعدها بساعتين أردنا أن ننقل ما 
قال» فإننا لا نستطيع أن نقول إنه قال الساعة الآن الثالثة. 

ويوضحح («م0اsعافلHu)‏ ذلك من خلال المثال الآتی : (ئ¡ ]ا 
kعoاc‏ ,0 three‏ إنها الساعة التالثة) ولا يمكن نقل هذه الجملة بعد 
ساعتين عن طریيق:- john sald that : It is three o, clock)‏ جونز 
قال الساعة الآن الثالثة) بل تتقل فقط فى إطار التحويل الخلفى نظرا 
لقصر المدى الوقتى عن طريق: 
Huddleston, p. 62 (7,‏ 
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John said that : 1t wos three o clock)‏ جون قال إن الساعة كانت 

الثالثة)""ء وكان يمكن ألا يحول الناقل لو أن المدى الوقتى كان طويلا حتيى 

يشمل لحظة نقل المتحدث للجملةء ويكون الحدث ماثلا كالحقيقة التىعرضت 

فی مٹال (e۲ص!۴).‏ 

-١‏ ولانتوقف وظائف زمن الماضى البسيط عند الدلالة على وقت الماضى 
بالنسبة للحدثء» أو دلالة الوقت فى عملية التحويل فى الكلام غير 
المباشر» بل يستخدم الماضى غالبا فى الإشارة إلى التوقيت غير النهائى 
(tentativeness)‏ وفى الأحداث غير المحتملة (improbability)‏ وقشىی 
الأحداث المستحبلة .(impossibility)‏ 

ويفصل )۴۵1.١۲(‏ استخدامات هذا النوع على ثلاثة استخدامات منفصلة. 


الأول :- فى الإخبارات وفى الأسئلة التى تؤدى بطريقة أكثر أدباء 
فمتال استخدام الماضى فى الإخبار للإشارة إلى التوقيت غير النهائى قولنا:- 
wenled to ask you something)‏ 1 ءآردت أن أسألك شيئا ما( حپث جاء 
الفعل (4ع۸۲س) مصرفا فی زمن الماضی الېسیط وهولا يشير إلى وقت 
محدد فى الماضى. 

ومثل استخدامه فى الأسئلة بطريقة مهدبة قولنÎ‏ :— could you pass)‏ 
ne the sa 2‏ هلا ناولننى الملح؟)“'ء وطريقة الاستخدام تخرج الكلام من 
السؤال إلى العرض» فيبدو الطالب مهذبا فى طلبه. 

لكن (إءس!اه۴) لم يعن بإشارة الوقت فى هذا الزمن» لأن عنايته 
انصبت على الاستخدام فى إطار الجملة والغرض» لكن فيما يبدو للباحث أن 


1 bid, p. 63 () 
Palmer, p. 195 ("^ 
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زمن الماضى البسيط هنا يشير إلى وقت المستقبل» حيث الحدث لم يقع بعد 
بقرينة سياق العرض» بينما فى المثال الأول يمكن أن يصرف إلى وقت 
الحاضر لبيان الرغبة القائمةء لكنه سيتضح أكثر فى بيان الحالات. 

الثانى :- يستخدم زمن الماضى البسيط للتعبير عن الآمال المستحيلة 
الوقوع أو التى لم تقعء وهو فى هذا المجال ينصرف فى الدلالة إلى وقت 
المستقبل الذى لن يتحقق» مثال ذلك قولنا :- ( WعمK٤‏ 1 طوس 1ء أتمنى لو 
عرفت .)» أو مثال قولنا :- (۸۵ ۵۵ط 1 زس 1 » أتمنى لو عندى واحد) حيث 
الأفعال Knew)‏ عرفت» و لط امتلكتث) جاءت فى صيغة زمن الماضى 
البسيط لكنها انصرفت بالامنية إلى شبه المستحيل فى المستقبلء وعبر عنه 
بشكل صيغة الماضى البسيط. 


الثالث :- یستخدم فی الشرط غیر الحقیقی (یہہنغزdہہc‏ nre۵1ں)‏ اذ 
الإنجليزية لا تمتلك أشكالا خاصة للشرط فهى لغة غير تصريفيةء ويقوه 
الزمن بهذا الدور الشرطىء» فيستخدم زمن الحاضر البسيط فى الشرط 
الحقيقى (ء«هاالمدء اوعإ) بينما يستخدم زمن الماضى البسيط فى الشرط 
غير الحقيقىء ولكى بتضح ذلك أكثر يعرض لنا (۲٠«اه۴)‏ مثالين أولهما 
لشرط حقيقى» والثانى يبين دور زمن الماضى البسيط فى الشرط غير 
الحقیقی» کالاتى : 

John comes, 1 shal leave)‏ 1£ » إن یأت جون فسوف أغادر (شرط 
حقیقی) .) (ع¥ea! [ohn came, 1! sh 0u13‏ 1۴ › لو أن جون اتی لكنت غادرت؛ 
(شرط غير حقيقى ). ) › ويعلق (إء!ه۴) على الاختلاف فى المعنى بين 
الجملتين» أن استخدام زمن الماضى فى الثانية إنما هو افتثراض 
assumption‏ أو آنه شرط غير حقيقي ء لان الأفعال لم تقع»ء لذلك فإن» 


. (¥۹) 
I bid, p. 195 
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صيغة زمن الماضى البسيط تحدد دائما الشرط غير الحقيقى»ء وتستخدم أيضا 
فى الرغبات غير الممكنة مثل:- gl ¢ If John came)‏ أن جون آتی). 

ويغلب فى الإنجليزية استخدام (ءإءس) مع الرغبات غير الممكنةء 
ويمكن أن تستخدم )٠4(‏ و لكنها بصورة اسنثنائية ففى تراكيب مثل : 

he / we/ they were‏ /ouرy‏ /1 لو کنتء لو کنت؛ لو کان) لو کاناء لو 
كانوا)» وكل هذه التراكيب تدل على الفرض وعدم الاحتماليةء ومن الملاحظ 
أن (۴۲”اه۴) لم يتحدث عن إشارة الوقت فى هذه الصيغ»؛ ويبدو أنه يراها 
مفرغة من الوقت» لأنه يشير إلى أن الشكل الخاص بالماضى يستخدم مع 
الضمائر المفردة والأسماء للإشارة إلى الوقت الماضى أو مع قرينة 
لوقت الماضي ". 

ویرکز (رعایام‌k‌E )٤C, E۴,‏ على استخدامات زمن الماضى البسيط 
فيرى أن له استخدامين» لكنه يركز على الدلالة الوقتية لاستخدام الزمن. 
-١‏ التعبير عن حدث تم كلية فى نقطة ما أو أثناء فترة ما فى الماضى” ' 

مثال دلك قولنا :- 

Peer arrived at our hous ysterday)‏ بیئر وصل الی منزلنا بالأمس)» 
فحدث الوصول (4ء۷اءإة) تم كلية فى فترة فى الماضى محددة بالظرف 
الوقتى (رهلإءوهمر بالأمس) وهنا زمن الماضى البسيط يشير إلى وقت 
الماضى للحدث» من هنا يشير (Eckersley)‏ الى ن زمن الماضى البسيط فى 
المعتاد يأتى مع الكلمات أو العبارات التى هى بمثابة مشيرات للوقت مثل:- 
(tl! yesterday, last ......... , in + any past Yeaf......... )‏ أو عندما تكون 
الجملة سؤالا عن الوقت الماضى مJlû:~ what time was it when yol)‏ 
arrived ?‏ مادا کان الوقت عندما و صلت؟)» فالأفعال was)‏ كان»؛ و a]11|Y€4‏ 


I bid, p. 195 (r) 
Eckersley, p. 160 (1) 
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رصل) مصرفة فى زمن الماضى البسيط للسؤال عن حدث وقع فى 
وقت الماضى . 
-١‏ يستخدم فى بعض الجمل الشرطية والجمل التى تعبر عن 
الافثراضصات'. 

وقد سبق أن وضح (إ٠.!هم)‏ أن الزمن هو العنصر الاساسى فى 
الجملة الشرطيةء وجعل زمن الماضى البسيط هو المكوؤن للشرط غير 
الحقيقى (,٥انلمهء‏ اهءإصں) فمثال الشرط قولنا : 

gl If Henry worked he would pass the examination)‏ ن هنر ی 
عمل لكان نجح فى الإمتحان) وأحداث الجملة لم تقع سواء فعل الشرط أم 
فعل الجواب» لكن (رعاوإء)ءع) لم يحدثنا عن الوقت فى هذه الجملةء وفيما 
إن كانت إشارة الزمن إلى الوقت الماضى مازالت قائمة أم لا. 

were in your pace, 1 shoud accep his offer * )‏ 1 1۴ لو كنت مکانك 
لكنت قبلت عرضه)ء حيث استخدام (ءإءس) مع الفاعل (1)» وهى الدالة فى 
الزمن الماضى البسيط على الافتراض أو الخيالء وكذلك جاء الفعل المساعد 
(10هطء) فى زمن الماضى البسيط. 

ولیس حتما أن تأتى (مامw)‏ فى الجملة مع الفاعل للدلالة على 
الافتراض» بل قد يدل عليه زمن الماضى البسيط فى سياق الجملة» كما فى 
قولنا متحدڻين عن أمل لم يقع:- Fred wishes he spoke French as will a5)‏ 
هل مر فرد يأمل لو تحدث الفرنسية مثلك). 

رربما تأتى كلمة الافتراض صريحة فى الجملةء ويستخدم زمن 
الماضى البسيط فى هذا التركيب (سعالهءه۴) مثال ذلك قولنا :- 
bid, p. 161 7)‏ 1 
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suppose 1 asked you, what you would like for a birthday present) 
)عءء۲ءا‌عy( افترض أننى سألتك عما أحببت هدية فى عيد ملادك.)ء ويعلق‎ 
- على هذه الأمثلة بلفتنا إلى ملاحظة هامة» وهى أن صيغة الزمن الماضى‎ 
الى كل من وقت‎ (frequently) فى الجمل السابقة - تشير بصفة متكررة‎ 
الحاضر وو قك المسنفبل.‎ 

إن صيغة زمن الماضى فى هذه الحالة لاتستخدم للإشارة إلى وقت 
على الإطلاق» ولكنها تشير إلى الافترضات (عهناإومممuء)‏ متضمنة 
(non - fulfilment) jlڄiإl aدe (implying)‏ أو الر غبة .(desirability)‏ 

ربما يكون أكثر دقة أن يوصف الزمن هنا بأنه الماضى الشرطى 
(الافتر اضى» الاحتمالى ۷#إاءمسزادء)ء وذلك يعني أن الجملة التابعة 
(subordinate)‏ - بقصد جز اء الشرط - لاتعبر عن حقيقة» وذلك يعرف عن 
طريق صيغة الماضى. 

وتستخدم الصيغة الماضية فى الجملة الرئيسية (principal)‏ — بقصد 
جملة الشرط - ولكن فقط مع الماضى من (اانس / روص /مدء)ء مثال 
ذلك قولنا:- 


He could tell you a story that would make your hair stand on) 
له هو يستطيع أن يحكى لك قصة يجعل شعرك يقف إلى نهايته.)("".‎ 

و لایقصد - فیما اظن - رم‌ایام‌)‌8 ,۴ ,€ بقوله عن صيغة الماضى 
فى الأمظة السابقةء إنها لا تستخدم للإشارة إلى وقت على الإطلاق» لايقصد 
أن بفر غها من الز مان؛ ويبقيها دالة حدث فقط؛ بل يقصد أنها صالحة أن 
توجه للإشارة إلى وقت حاضر أو وقت مستقبل بدليل قوله :- لاحظ أن فى 
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كل هذه الجمل» صيغة الزمن الماضى تشير بصفة متكررة إلى كل من وقت 
الحاضر ووقت المستقبل(". 
ونلحظ هذه الدلالة الزمنية للوقت بوضوح من خلال أي مثال» ففى 

المثJl‏ ÎJlخıر He could tell you a story that would make your hair)‏ 
stand on end‏ » هو یستطیع أن يحكى لك قصة يجعل شعرك قف إلى 
نهایته)»› فالاأفعال (could)‏ وهو الماضى من (a»ء)‏ لكن صيغة الماضى دلت 
على معنى الحاضر الوفتى»ء وكذلك (لاuهس)‏ وهى الماضى من (11س) لكنها 
دلت على وقت المسنقبل. 


إذن نستطيع أن نقول إن هذا السياق هو الذى بوجه الدلالة الوقثية 
للزمن النحوى وليس العكس بصحيح. 


۳- أ- صيغة المستقبل ابيط Future simple tense‏ 

لم يثفق النحاة الغربيون بخصوص هدا الزمن» فالئقليديون يقرون 
بوجوده قسما تالثا فى مقابل زمن الماضى البسيط وزمن الحاضر البسيط 
لكنهم يقسمونه إلى المستقبل البحت ثم المسنقبل الملون أو المقترن» أما 
المستقبل البحت فهو الذى يشير إلى وقت المستقبل معتمدا على العوامل 
الخارجية» غير مشاب بأى ميJg (inclinations)‏ أو نو ایا «"*l(intention)‏ 
وصيغئه الزمنية فى الاستخدام العادى (ععموں 1وصإمہ) ثتكون من (اa1طء‏ + 
المصدر من الفعل الرئيسى - مع الشخص الأول المتكلم المفرد (1) ومع 
الجمع المتحدث بالضمير )«٠(‏ - أولازس + المصدر من الفعل فيما عدا 
ذلك)؛ وقد تستخدم (111س) مع كل الضمائر؛ وفى المحادثات تختصر (11ہ) 


(+) 
(*) 


I bid, p. 161 
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إلى (1) وفی النفی تستخدم (٤٥ہ‏ ]ازس) وتختصر إلى )wo†(‏ أما فى 
الاسنفهاح (Interrogative)‏ فانه یأتی عن طريق تبديل الموقع» فتسبق (11ة!ء 
أو 11:س) الفاعل فى الجملة مثل:- ?1 11ط أو .1۶ 1آزس. 

ويستخدم زمن المستقبل البسيط البحت للإشارة إلى حدث سيفع فى 
وقت فى المستقبل» ليس للفاعل أى دخل فى حدوثه» ولايشاب حثى بالرغبة» 
مثال ذلك قولنا :-(yھursd sha1[ be twenty - one on Th‏ 1 سوف یکون عندی 
١‏ سنة يوم الخميس)» فكون العمر سيصل إلى هذا الحد فى الوقت الظرفى 
المعطى؛ ليس للفاعل أُی دخل بحدو ثه أو عدم حدوده. 

وربما يقع ذلك فى أكثر من زمن مستقبلى يتوالى فى جملة واحدة مثال 
ذلك قولنا نخبر عن رغبة يترتب عليها مسنقبل بحت :— )11 If we take the‏ 
o clok train, we shall be in Oxford at 12.30.‏ لو أنذا أخذنا قطار الساعة 
١‏ افسوف نكون فى أكسفورد الساعة 1230 ؛ فالفعل الأول وقع فى زمن 
الحاضر البسيط مشيرا إلى وقت المستقبل» وإن كان هذا الفعل يدل على نية 
أو رغبة فإن ماترتب عليه ليس للفاعل فيه أى دخل» فالقطار يعد عاملا 
خارجيا فى وصوله إلى كسفورد"'ء وفى مقابل المستقبل البحت (ءإام 
ماuاu)‏ يأتى المستقبل المقترن أو الملون (ء٣ماں؟‏ e4إuهاهء)ء‏ وذلك القسم لا 
يأخذ شكلا خاصا به من الناحية الصرفيةء بل هو - فيما أزعم - تقسيم 
فرعى داخل الشكل العام للمستقبل البسيط عند التقليديين» مع خلاف طفيف 
فی استخدام (1۵11ء). 


ويعتمد هذا التقسيم على المعنى لا على الشكل» إذ يقصد بالملون 
أوالمقترن أن زمن المستقيل البسيط يعبر عن حدث سيقع فى وقت المسنقبل› 
I bid, p. 162 (TY‏ 
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لكنه مشاب بيعض المشاعر من الناحية الدلاليةء مثل الإرادة (ییععہ:!اwi1(‏ 


أو jll‏ ۾ (determination)‏ و gl‏ ع (promise)‏ أو الامر .(command)‏ 


ویفرق لء‌اsاء‌)ء8‏ ,۴ ٠‏ بين الهاء و اازس » فى طريقفة الاختيار 
حسب نوع الشعور الذى ينتاب الفاعل فى الجملة أو الأمر بالجملة غير 
الفاعل النحوى المسند إليه الحدث؛ لذلك فإنه يرى أن (1211ء) تعبر عن العزم 
(determination)‏ و التصمیم (o۸ناںu]اoیما)‏ مح الشخص الاو ل المتكلم» مثال 
ذلك قولنا:- (عk:ا‏ 1 ۹۲اس دل 11ط 1 أنا سوف أفعل ما أريد.) » فالمعنى هنا 
يحمل العزم المؤكد من الفاعل على تحقيق الحدث فى وقت المستقبلء ومنه 
ڙg We shall defend our island, whatever the cost may be) —:|il‏ لسوف 
ندافع عن مدينتنا مهما كلفنا ذلك.) حيث يظهر التصميم من الفاعل. 

ویظهر الخلاف الشکلی فی استخدام (1۵11ء) حیٿ كانت تستخدم فى 
المستقیل البحت (ع ںا eإںم)‏ مع الشخص الاو ل فقط (عwe‏ , !) › لکنها فی 
المستقبل المقترن (٤إںاں؟‏ ۵إںه1هه) تأتى مع الشخص الأول لمعنی» وتأتى 
كذلك مع الشخص الثانى («مر) والثالث(رعطا/ ا¡ / عطء /ع1) لمعنى دلالى 
ايس له علاقة بالوقت لكن علاقته بالحدث» إذ تشير فى هذا التركيب إلى 
العزيمة أو الوعد (promise)‏ İو‏ التھدید (threat)‏ من جانب المتحدث. 'ء 
مثال قو لنا فى الوعد: 

you work hard you shall have a holiday on Saturday)‏ ۴ » لو أنك 
تعمل بجد سوف تمنح أجاز ة يوم السبت)ء فالتركيب (ع4۷٠‏ 11ةطء) يدل على 
الوعد فى وقت المستقبل من قبل المتحدث» ومنه قولنا فى التهديد (وعطا) :- 


: (YY) 
[ bid, p. 164 


۳ 


If you children won.t do as I tell you, you Shan.t go to the ) 

,امهم إذا لم تفعلوا ما آمركم - أيها الأطفال - فلن تذهبوا إلى الحفلة.)» 

حيث يدل التركيب (مع 1«.1ء لن تذهبوا) على التهديد والوعيد من قبل 
المتحدث إلى مجموعة الأطفال. 


وقد تحمل الجملة معنى iلتهديد‏ وjzll‏ م (thcart and determination)‏ 
فى آن واحد» ويستخدم كذلك الفعل المساعد (1411ء) للدلالة على ذلك مثال: 


Ag .He shall suffer for this, He shall pay what he owes you) 
يعانى كتيرا من ذلك»؛ وسوف يدفع إليك ما تدينه.) فالمتحدث يهدد فى‎ 
ببنما يعد بعزيمة فى التثركيب الثائى‎ (shall suffer) اثر كيب الاو ل‎ 
.(shall pay) 

وفى ظنى أن ذلك لا يتوقف على الشكل التصريفى للزمن» بل على 

ویری (ع‌ایه‌k‌8 )C,۴,‏ أن هناك وظيفة أخرى لشكل الثرکیب فى 
اختيار (۵11ء) داخل دلالة المستقبل الملون» ويأتى ذلك فى الأدب 
(literature)‏ والمقاطع الخطابية والإنبائية (ععم (oratorical prophetic ut)‏ 
حيث يريد المتحدث أن يعبر عن أشياء يعتقد أنها مؤكدة الحدوت» كإرادة الله 
والقضاء والقدر» ويمنل لنا بما جاء فى الإنجيل فى العهد الجديد (عاط¡8): 

They shall beat their swords into ploughshares and their spears) 
into pruning - hooks, nation shall notliftup sword against nation 

)۳۸( ۾ 

neither shal they learm war any mor.‏ .....' '. هم سوف یغمدون 
سيوفهم فى أسنة المحاريث» ورماحهم فى مقالم الزروع» الأمة لن ترفع 
السيف ضد أمةء ولن يتعلموا الحرب أكثر من ذلك.). 


I O SS TT n e a rn gn a ea E u Fr gn 


I bid, p. 164 (۳) 


-- 


فالترکیب (41عط ا1ء سوف یغمدون» ومں اگنا امہ ا1ھطآء سوف لا 
يرفع...إلخ) جاءث للدلالةه على وقت المسنقبل فى زمن المستقبل المقترن 
الدال على الإراد والقضاء والفدر. 

ومقال استخدام هذا التركيب فى الأدب )iteralureا)‏ ما نقل من 
(Shakespeare) >_j‏ شکسبیر "پولپوس فيصر" حيث يفول أنطنيوا متنبئا 
على جثة قيصر القتيل : 

A curse shall light upon the llImbs of men, ) 

Domestic fury and flerce civll strife 
shall cumber all the parts of Italy 

اللعنة سوف تضيئ فوق أبدى الناس. 

الفتنة الداخلية والحرب الأهلية المشعلة. 

سوف تعم كل أجزاء إيطاليا.) 

حیث استخدم التركیب (1۲عا اء سوف تضيى› shall cun nıber‏ 
سوف تعم للدلالة على زمن المستقبل الملون بالتنبؤ فى وقث المستقبل. 

ولهذا المعنی الخاص ب (411طء) پلحظ (رھاsإ۴cke )C,۴,‏ انسجاہ 
ثركبيها مع تراكيب معينة تستخدم فى معناها للدلالة على العزم أو التأكد 
أو التقریر + منھا مئ :— It has benn decided that «تıgi دãl I intend that‏ 
لقد رر أن» ففى المثال التالى : 

intend that this school shall be the beast in country.)‏ ]1ء لقد نویت 
أو قصدت ان نكکون هذه المدرسة هى الفضلى فى هذا القطر) نجد ن 
التركيب (عط ال2 سوف تكون) جاء فى إطار المسنقبل الملون بالعزه 
والرغبة من الفاعل منسجما فى المعنى التوكيدى لدلالة الماضى 


intend(‏ قصدت). 


Pg 


ومتال انسجامه مع زمن المضارع التام الذى اكتمل حدثه فى اللحظة 
مجيئه مع التركيب (4عءلاءعل «ععط هط 1٤‏ لقد تقرر) كقولنا : 

has been decided that he shall be give the job.)‏ tآ‏ 39› لقد تقرر 
أنه سوف يأخذ الوظيفة.). 

وتستخدم (11:س) للتعبير عن الرغبة (sیعمصعم:!ااwi)‏ والوعد (promise)‏ 
أو العزم («٥ااة”زصعامل)ء‏ وتستخدم بهذا المعنى مع الشخص الأول بصورة 
شائعة (راممصہہصہء)ء وھو شکل جائز مع (اازس) أن تستخدم مع كل 
الضمائر» فمثال استخدامها مع الأشخص الأول للدلالة على الرغبة قولنا:- 

›A |1 right , 1 wil| pay you at the rate you ask)‏ حسنا سوف أدفع لك 
حسبما طلبت.)ء فالتركيب (رهم ا1س سوف أدفع) يدل على الرغبة من قبل 
فاعل الجملة وليس من قبل متحدت اخر. 

ويفترق اسنخدام (111س) عن (111ء) مع الشخص الثانى والثالث» حيث 
نستخدم (111ء) معهما يكون التعبير عن العزم أو التصميم فى ذهن المتحدث 
ولیس فى ذهن فاعل الجملة« ففى مثJl‏ :¬ He shall pay you what he)‏ 
اهر 8س٠‏ سوف يدفع لك ما تدينه.) يعنى أن المتحدث وليس فاعل الجملة 

أما استخدام (11«) مع الشخص الثانى أو الثالث» فإنه يعنى أن العزم 
فى ذهن فاعل الجملةء وليس للمتحدث دخل» وللتأكيد على ذلك تأتى (11) 
كاملة الشكل بدون اختصارها إلى (11) وتكون قوية النبر (راع 0ء 
أعء) وهذا يتطابق مع استخدامها للاشخص الاأول» إذ الفرق بيسن 
الجملئين:- Gorge will go out without his overcoot although it is)1‏ 
cod day.‏ yاtterاb‏ » جور ج سوف يخر ج بدون معطفه على الرغم من ن 
اليوم قارس البرودة). 


-o- 


Gorge sha go without his coat )-2‏ » جورج سوف پخر ج بدون 
معطفه) ففى الجملة الأخيرة التركيب (مع 1اهاء) يعنى أن المتحدث مصمم 
على ذلك» وليس لفاعل الجملة (جورج) أية رغبةء بينما فى الجملة الأولى 
يعنى التركيب (مع اا:س) أن رغبة المتحدث ليس لها جدوى» لكنها رغبة 
لفاعل فى الجملة (جورج)'“ . 

وینبه (ر‌ا‌k‌ع‏ ,8 ,) إلى أن الميل إلى استخدام (ا1زه) قوی حتى 
وإن كانت هنالك رغبة من المتحدث وليس من فاعل الجملةء ففى حالات مثل 
هذه تستخدم (111س)'“/ء کما فی قولنا : 


You will go al once and pick up all the paper you have) 


بعثرتها بالطرقة.) 

حيث إن رغبة المتحدث واضصحة جدا فيما يشبه الأمر الواضح من 
مساندة التركيب (مں )عام نلتقط)ء وقد اختير التركيب (مع ااس) مع وضوح 
النبر القوى فى (ال) واستخدام الشكل الكامل لهاء وذلك حيث لا وجود 
لمقاومة الفاعل فى الجملة للأمر المعطى له ("“. 

ولا يكتفى التقليديون بهذا التفسيم لزمن المستقبل البسيط إلى مستقبل 
بحت future)‏ ueمp)»‏ ومسئقہل مقترن future)‏ ouredاco)»‏ بل یذهبون إلى 
وجود قسمين آخرين للمستقبل» أحدهما لاتستخدم فيه (11س) أو (1211ء) بل 


4 
I bid, p, 165, 166 ( 
(41) 
1 bi, p. 166 
(4) 


I bid, p. İ66 
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ياتى من شكل المضار ع المستمر (عہا + ۷ + عط k0‏ .۷) وذلك للتعبير عما 
یسمی المسنقبل القریب (عrں†ں؟‏ edd2eصص1)‏ مثال قولنا : 

He ¡is coming to see me tomorrow (‏ سیحضر لرۇيتى غدا) 

أما الثانى فيستخدم فيه الماضى من صيغة )W¡11(‏ أو (1اsha)+‏ 
المصدر» وذلك للمستقبل الذى أشير إليه فى وقت ماض» مثال قولنا : 

He tod me that he would take care of everything)‏ » قال لی إنه 
سيثولى رعاية كل شىء)»ء وبالنظر إلى هذين القسمين نجد أنه فى مقدورنا 
أن نجعل الأول تحت استخدامات الزمن الحاضر المستمر حيبن الحديث عن 
وأن نتناول الثانى فى عملية التحويل الزمنى ودلالاته فى الكلام 
غير المباشر. 

لكن الجدير بالذكر فى هذا القسم هو تركيب أخر لايستخدم فى 
المستقبل البحت» بل فى المستقبل المقترنء ذلك هو تركيب ( ٥‏ ممع ينوى) 
الذى يوضح فى المقام الأول رغبة أو نية المتحدث المؤكدة فى حدوث 
الحدث» وبسبب ذلك المعنى فإن هذا التركيب لا يستخدم فى المستقبل المحدد 
بالشرط؛ بل يأتى مع (ءط م .۷ + المصدر من الفعل) للدلالة على النية 
(intention)‏ مثال قولنا : 

am going to wrlt to Margaret (this evening)‏ [ نو ي ن أكثب 
لمارجرت هذه الليلةء) حيث إن حدث الكتابة ستقع فى المستقبل وقد أشير إلى 
الوقت المستقبلى عن طريق المعنى الموجود فى تركيب (ه) ع«مع) وكذلك 
صرف معه وقت المصدر إلى المستقبل عن طريق التتاإبع الزمنى 
of tenes)‏ مeqvencء)‏ ويشير هذا التركيب كذلك إلى الاحتمالية القوي 


1 V- 


(ityاrobabiمp )strong‏ لأمر سيقع فى وقت المستقبل مثال ذلك:- (†¡ )اطغ ] 
ونه ها عہنەع و¡ أعتقد أنها سوف تمطر)» وقد يشير إلى تأكد المتحدث 
certainty)‏ sیkeهعمء)‏ من حدوث شیء فی وقت المستقبل ربما بدأت تظهر 
بوادره مثال دلك: 

out/ Lhat milk is going to boilover)‏ 00kاء‏ انظر: اللبن سوف یغلی)۔ 


ومن الخطر الترکیبی أن يأتى تركيب (ها) ع«نهع) فى جملة تدل على 
وقو ع الحدث فى وقت المستقبل دون الاعتماد على نية أو رغبة الشخصء 
آویأتی فی شرط المستقبل محددا بشئ ففی ترکیب مثل: 

you ever go to France you will like the food there)‏ ٤ء‏ لو اناك 
تذهب إلى فرنسا فسوف تعجب بالطعام هناك.) إذ العجب الذى سوف يحدث 
مشروطا بالذهاب» وهو مستقبل بحت (٥۲ںانا؟‏ ٥ںم)‏ لیس للفاعل فيه دخل» 
من هنا يكون الخطأً الصريح أن iنقgوJ:- I you ever go to France you)‏ 
are going to like the food there‏ <(« حيث إن الفاعل يعرض عليه الأمر 
وليس لعز مه أو نيته أى وضوح فى الجملةء بل الأمر معلق بحدوث الشرط 
فى وقت المستقبل» أما الاتجاه التحويلى فإنه لا يقبل بوجود قسم ثالث فى 
الإنجليزية يسمى المستقبل البسيط. 

إن السؤال الذى يطرح نفسه الان هو :- ما موقف التحولييسن 
(transformational grammariaans‏ الذين اتبعوا أفكار نوم شومسکی 
(Noam Chomsky)‏ من المستقبل البسيط؟ أو الذين رفضوا وجود قسم قائم 
بداته فى الإنجليزية يسمي المسنقبل ؟. 
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ویو کد (palmer)‏ إلى عدم وجوك ما پسمی ڍر من المستقيل اليسيط شی 
اللغة الإنجليزيةء وأن زمنى الماضى والحاضر هما فقط المستخدمان للاإشارة 
إلى كل الأوقات فى اللغة. 

أما الثتركيب (11هطء 1ء أو ازس سر ) وما إلى ذلك مما عده النحاة 
التقليديون شكلا خاصا بزمن المستقبلء يرى أنه من اختراع النحاة ليس إلا 
لعدم وجود دليل على أن هذه الأشكال مستخدمة بانتظام ٠‏ ءوأنه يجب النظر 
إلى (11طءأو ا1س) فى إطار صيغ الأفعال المساعدة وظيفتها بالضبط مثل 
can)‏ أو (may‏ فاذدا أعتبرنا ) sh1أو (will‏ علامة لزمن مستقبل فى 
الإنجليزيةء فإنه من الواجب أن نساوى بهما الأفعال الناقصة الأخرى مثل 
.(may .y can)‏ 

إن الذى أدى إلى هذا الخلط واعتبار (النس / ااaطء)‏ صيغا لزمن 
مستقبل أن (11س) تحمل من معانيها الرغبةء وثلك لا تكون إلا فى المستقبلء 
وبالمثل (1411ء) تستخدم فى التهديد او الوعد وهما معنيان يقعان فى 
المستقبل› وهو القسح الدى سماأه التفليديون بالمسنقبل المفترن و الملون 
„(coloured future)‏ 

ولمزيد من الاستدلال لرفضص هذا الزمن قسما قائما بذاتهء أن هناك 
طرقا أخرى للإشارة إلى وقت المستقبل منها على سبيل المثال : 
-١‏ الحاضر المستمر« مJiû Tm flying to Paris tomorrow) —: lil‏ « 

سأطير إلى باريس غدا)» وفى زعم الباحث - أن محدد الاستقبال هو 
الظرف لأن دلالة الحاضر المستمر لا تنصرف إلى الاستقبال كليةء بل 


see, Palmer, (1973), p. 193 (i٤) 
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هى حالة من حالات الزمن الحاضر لقياس مدى الحدث الذى بدا 
وسيستمر فترة فى المستقبل. 

۲ ومنھا أیضا ترکیب (ه؛ عہزەع)» مثال قولنا :- (ہا 'm going‏ 
«ask you a question‏ أنو ف أن أسالک سؤالا.) فالاستقبال هنا ياتى 
من معنى الترکكیب (ه† عدامع) السذى يمثل النية أو القصد» وهى 
معان تنصرف إلى الاستقبال. 

۲- ومتها زمن الحاضر البسيط (٤۸عءعم‏ عامصiء‏ eطt)‏ مثال قولنا:— erm)‏ 
Monday‏ ده »tarts‏ » الفصل الدراسی پبداً يوم الاثنين)» ومعنى الاستقبال 
تحفق فى زمن الحاضر عن طريق المعنى المعجمى لكلمة (وابهاء يبدأ) 
يمساندة الظرف الوقتى (رهلههN×‏ يوم الائنين). 

٤‏ وكذلك تأتى الإشارة إلى وقت المستقبل مع الثركيب (اuمطه‏ أوشك أن 
منال قولنا :-(.akعمء Hes about to‏ »› أوشك أن يتحدث)» إذ معنسى 
الثر کیب (ه) 0u‏ طa‏ أو شف أن( يفيد أن الحدث لم بیدا لكنه أشرف على 
لوقوع» وذلك يشير إلى وقت المستقبل. 

ویؤکد(۴۸1۲۲) على أن الاستقبال فى (اامطء أوالاس) إنماجاء 
من ناحية المعنى وليس من ناحية الزمن المشير إلى ذلك» ولو أننا 

اعتمدنا على المعنى فى التقسيم الزمنى لصلحت أسماء مشل :- 

(٥۴ا‏ زوج) أن تكون فى زمن الماضىء» بينمها تكون (عععممن) 

خطيبة) فى زمن المستقبل› وتکون لھ grandfather)‏ الجد) فى 

زمن الماضى التام“. ولا يوجد من يذهب إلى نسبة الزمن للأسماءء» 

أو إلى إشارتها إلى الأرقات. 


Î (°) 
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ويعارض (1e۸لA‏ nn24وا؟ )W۷.‏ فكرة وجود زمنن مسقل 
يدعى زمن المستقبل البسيط؛ ويرى أن الإنجليزية لم يكن بهازمن 
فى الأصل يسمى زمن المستقبل» وأن زمن الحاضر البسيط كان 
مستخدما للدلالة على الاإستقبال. 


وقد وجدت صيغة الفعل (211طء) بمعنى الأمر أو الإجبار 
المستقبل» بناء على أن هذه الأفكار تحمل معها معنى الاستقبال“ . 


ويبرر (۸٥1ا۸)‏ لاختيار التركيب مع (1311ء) فى استخدامها مع 
الشخص الأولء فيذهب إلى أنها تعنى فى الأصل الأمرء ولأننانادراما 
نحتاج أن نعطى لانفسنا أوامر فإن قوة ارتباطها بالشخص الأول بدأت 
تضعف وأصبح الفعل يستخدم مع كل الضمائر» لذا ربط بينها وبين المستقبل 
فی الاستخدام. 

وشبيه بذلك الفعل (11س) بمعنى (طعاس يرغب) فإنها معقولة 
جدا مع الشخص الأول (I1 / we)‏ لأنه ليس من السهل أن نتحدث عن 
رغبات أناس آخرين» لذا فإنه مع الشخص الثانى (uهر)‏ والثالث (ع1 
وعطt‏ / she‏ /) أصبحت (111س) المساعد الطبعى للمستقبل غير 
الملوه“ . 

ومع ذلك فإن («ء![ا۸) يرى أن أصل المعنى لكلمة (11ه1ء) الدالة علسى 
الأمر لما يزل موجودا فى السؤال (? 1 11ء) إذ يتضمن معنى (هل هذا 


Allen, (1959), p. 132, 13 (٤ 
I bid, p. 133 (۷) 
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أمرك؟) وكذلك معنى الرغبة فى كلمة (اازس) لما يزل موجودا فى السؤال 
(? ouر‏ الس) إِذ یساوی (? طوس مر ٥0‏ » هل ترغب ؟). 

ومع مايذهب إليه («ءااه) يرى أنه مازلانانشعر أحيانا 
بالحاجة إلى صيغ محددة لاإرادة («ه1ااه)ء والمستقبل البحت 
(pure future)‏ وهنالك طرق أخرى غير خاطئة للتعبير عن وقت 
المستقبل مثل ( )ا امع ينوى) وأفعال تحمل فى معناها الإرادة 
الدالة على وفت المستقبل مثل )/ wont / wish / intend / mean‏ 
)...ch00se‏ كما توجد أفعال تحمل فى معناهھا الإجبiڙ (obligation)‏ 
متJd:- /ought/)‏ اص ينبغى/ها ““)12۷e‏ كل هذه الأفعال ليست 
صيغا للمستقبل لكنه يلاحظ أن الحقيقة المستقبلية للوقت تكون أكثر 
تحديدا فى الجملة الخبريةء عنها فى أى جملة أخرى“. 

ما (Huddleston)‏ فقد رفض وجود ز من المستقبل البسيط كلية فى 
اللغة الإنجليزية'“ء معتمدا فى رفضه على أدلة تحليلية من واقع اللغةء يثبت 
عن طريقها زمنين فقط تمتلكهما الإنجليزيةء هما الحاضر البسيط والماضى 
اليسيطء وتعبر عن طريقهما عن كل الاأوقات. 

ولما كان الزمن - عنده - يتحدد بالمورفيمات التى تلحق الفعل 
أوتسبقهء أو ما جعله فی إطار (یع×اaf۴)‏ فإن (لالس أو الهطء) يلحقها الشكل 
التصريفى أيضاء فحين ننظر إلى فعل رئيسى مثل:- (۵ء) نجده فى زمن 
الحاضر (يععء) فى مقابل زمن الماضى (سهء)» وهذه المقابلة فى الزمن 
توجد عند اختيار (ااس) مع الفعل فتصبح (عء اازس) فى زمن الحاضر› 


Ibid, p. 133 9 
Ibid, p. 134 (6 


)°۰( تنظر أراء (Huddleston)‏ المناقشة قبلا فى الرسالة 
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ڪ (would see)‏ فى زمن الماضىء» ذلك لان مصدر الفعل (عءء) لم تلحقه فى 
هذا التركيب أى دلالات زمنيةء وإنما لحق التصريف الزمنى للجزء الأول 
فی الترکیب (11س)» ویؤیده فی مذهبه (إkeه8‏ .1 )٥.‏ فی أن التصريف بلحق 
الفعل الناقص إذا ركب مع فعل آخر. 
۲- الصيغ المركبة والدلالة على المظهر : 

انمت الأزمنة على أساس الوقت - فى المقام الأول - خلفية 
للحدث إلى زمنين عند التحويليين؛ وثلاتة عند التقليديين»ء لكن الحديث 
الآن يتجه إلى التقسيمات على أساس التركيز على الحدث (م0ناءه) 
او الحالة (ءاداء) فى المقام الأول» والعنايية بالوقت (ء«نا) فى 
المقام الثانى. 

فالتقليديون يتفقون على اعتبار الأشكال (وسإه)) التى تركز على 
الحدث - فى المقام الأول - أنها أزمنة (#ومم:)"ء وعليه فإنهم يقسمونها 
إلى ثلاثة أشكال رئيسية يضم كل قسم ثلاثة أزمنة»ء أما القسم الأول ؛ فإنه 
الأزمنة المستمرة وتشمل:- -١‏ الحاضر lلnصjaî Present continuous)‏ 
مtens)»‏ ۲- الماضى المستمر (عیہعt continuous‏ astم۳)p-‏ المستقبل 
المسثمر .(future continuous tense)‏ 

والقسم الثانى الأزمنة التامة (ءعء”عا †ء6؟إءم) وتشمل بدورها:- -١‏ 
زمن الحاضر التام (اءمfإمم »)present‏ ۲- زمن الماضى التام (اasم‏ 
‘(perfect‏ ۳- ز من المستقبل التام .(future perfect)‏ 


ومن الجدير بالذكر أن اللغة العربية تفترق كثيرا عن الإنجليزية فى هذه النقطة 
التصريفية 

Baker, (1978), P. 25 
Eckersley, p. 164, 16,179 (٥) 
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واقس الثالث :- الازمنة التامة المسaمر‏ ة perfect continuous)‏ 
8 )) وتشمل :- -١‏ زمن الحاضر التام المستمر present perfect)‏ 
«(continuous‏ ۲- زمن الماضى التام اalږستaڙر «(past perfect contnuous)‏ 
۳- زمن المستقبل الثام المږûٿjaر „(future perfect continuous)‏ 

لكن التحويليين يرفضون هذا الاصطلاح النقليدى الشائع |٣! a1(‏ 
«(common tern‏ ويصطلحرن على سميتها بالمظاهر (aspects)‏ °« ذظر | 
لان الوقت عامل مشتثرك فى كل تقسيماتها ولايخرج عن الأوقات الثلانة 
الماضى والحاضر والمستقبل» والتى تشير إليها الأزمنة البسيطة (عامصأو 
عا) ويعدالاستمرار أو التمام بالنسبة للحدث مظهرا من مظاهر الزمن 
ولیس زمنا جدیدا مستقبلا بذانه. 


هذا بالإضافة إلى المورفيمات الصرفية التى تعزو كل قسم إلى زمن 
معين بالنسبة للفعل الأول من المجموعة الفعلية(وم ۷6) وعليه فسنتفق على 
اصطلاح التحويليين عارضين لكل مظهر (1ءءمءه) من المظاهر الثلاثة 
وتقسيماتها الفرعية على أنها حالات للحدث أو مظاهر له. 


(progressive aspect) ر|رفڻٹشسnالا مظهر‎ - ۲ ١ 
ال۵ ]) إلى أن مجموعة الأفعال المستمرة تميز‎ ءء٠‎ ١( يذهب‎ 
عما) مثال الشكل فى الفعل‎ + ۷. ٤0 بالمورفیمات (esصeامإەص) أُی (عط‎ 
۷. (#ءء) حين يوضع فى حالة المستمر (عاعء وز) فإنه يتكون من (+ عط ها‎ 


.(see pres ing 


) وهناك بحث غير منشور للبروفسبر(‎ ٠ حول تلك النقطة ينظر (t0۸یہاuddم) ص75‎ (o) 
يجامعة ليون بفرنسا عالج فيه مصطلح (عاءءمءه) إلا أن البحث يعنى باللغة العربية‎ 
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وهذا الشكل هو الدى يفرق بين الفعل (sءءء‏ يرى) فى حالة زمن 
المضار ع البسيطء وبين الفعل فى حالة زمن المضارع المستمر. 
إن الوظيفة الرئيسية الدلالية للمستمر»ء هى الإشارة إلى أن الحدث 
(action)‏ أو الحالة (state)‏ منظور اليه - لیس گی كلبة الحدتث - هې نقطة 
أ فترة وقتية (period of time)‏ نتوسط بين بداية ونهابة () أى أنها نقع 
خلال حدوث هذا الحدث أو الحالةء مثال ذلك قولنا فى حالة 
they were having lunch when John arrived)‏ کانوا یتنالون العشاء 
وصول جون» فالجملة لاتعنى بكل نشاط العشاء ولكن فقط بالحدث المعاصر 
وربما پأتى التر كبز على فترة فى الحدث تتزامن مع وقت 
التحدث بالجملة فى الوقت الحاضر مثال قولنافى زمن 
Mary is waiting for in the garden)‏ مارى تنتظرك فى الحديقة.) 
اذ التركيز يقع على مشهد الانتظار الذى يتزامن مع وقت التحدث عنه 
ولانعنى باكتمال حدث الانتظار» وهو بلا شك مازال مستمرا أشاء لحظة 
إذن نحن لا نقيس المدى الوقتى للحدث أو الحالة بل نركز على 


see, Huddleston, p. 64, 65 (°4) 
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وينقسم مظهر الاستمرار إلى ثلاثة أقسام فرعيةء الحاضر المستمر 
والماضى المستمر» و المستقبل المستمر»ء وهذا القسم الأخير يدخله 
التحويليون فى إطار القسمين السابقين كما مر فى العرض. 

وتأثى أجزاء التكوين للشكل المستمر للدلالة على الوقت 
والحدث» إذ يحتل الفعل المساعد (ءط) فى تصريفاته والفعل (ا1ه!ء 
أو 1!س) المكان الأول فى الشكل للدلالة على الوقت بينما يأتى شكل 
اسح الفاعل (عاماcناrوم‏ ntعesاp)‏ المكون من الجذر الأصلى root)‏ 
للفعل + مورفيم عہ) يأتى للدلالة على الحدث» ونظرا لاختلاف 
الأوقات نتتاول كل مظهر منفردا. 


أ الحاضر المسثمر (present progressive)‏ 

يتكون الحاضر المستمر من الحاضر البسيط ل عط ها .۷ (/ كذ / ص 
«°°(present participle) Jعlll awl + (are‏ ويعنى فى المقام الأول بالحدث 
وبيانه» بينما تأتى دلالة الوقت بعد ذلك من خلال إشارة الزمن المصرف فى 
الفعل المساعد (عط). 

ويُختار الحاضر المستمر لأغراض دلالية مقصودة داخل السياق» إذ 
يستخدم للثركيز على فثرة من حدث بدأ فى الماضى ومازال فى لحظة 
الحديث عنه» ويستمر فى الحدوث فى المستقبل لوقت قد يتنهى عاجلا 
(sooner)‏ أو اچلا (later)‏ كما يوضحه المثال :- Mary is waiting, for)‏ 
۳7ع ¡n the‏ مر مارى تنتظرك فى الحديقة» إذ حدث الانتظار يستغرقى 
لحظة حديثى عنه» وهو كائن قبل التحدث وما يز ال أثاء التحدث مستمر اء 
وهو متوقع أن ينتهى عاجلا أو آجلا فى المستقبل. 
see, Eckersley, p. 168 (٥‏ 
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لكنه إذا كان الحدث بطبيعته سائدا (۲٣6ة”إمم)‏ أو مستمرا لوقت 
طويل» فإنه يختار زمن الحاضر البسيط للتعبير عن مثل هذا الحدثء ولا 
تستخدم حالة الحاضر المستمر ء وذلك لأن الحدث بطبيعته يدل على ذلك 
فترکیب مثل : 

where does Henry work ?)‏ « اين يعمل هنر ی ؟( يساو ی فی 
المعنى للتركيب (? where is he working at present‏ › این يعمل فى 
الوقت الحاضر ؟) 

وكدلك الظطظروف التى تدل على التكرار (fه‏ sكطإعلج‏ 
y٥طfrue)‏ يستخدم معها زمن الحاضر البسيط وليست حالة 
الاستمرار؛ لأن التراكيب التى تحوى مثل هذه الظروف تعبر عن 
حدث متكرر بطبيعته» اللهم إلا إذا كان الظرف مثل كلمة ( sروسإج‏ 
دائما0) أو ماشابه ذلك فى المعنى»ء خاصة إذا كان الحديث يدل على 
المضايڌة ) (annoyance‏ أو الرقابة مثل : 

« Richard is always trying to borrow money from me) 
ريتشارد دائما يحاول أن يستلف منى نقودا.) حيث إن طلب النقود‎ 
يحمل معه معنى الضيق بالنسبة للمتحدث» لذا اختيرت حالة الحاضر‎ 
المستمر للتعبير عن ذلك وهذه الحالة ليست شاذة إذ تبرز حدث‎ 
المضايقة فى اللحظة المتزامنة مع الحديث» وحالة الطلب كانت‎ 
ومازالت» وما أجاز لمثل هذا التركيب اختيار هذه الحالة هو أن‎ 
. الحدث ليس دائما ولكنه غالبا‎ 


1w" 


sce, I bid, p. 170 (27) 
see, I bid, p. 171 (۷) 
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ويؤكد (١٥اء1eل5»4[)‏ على أن التباين الدلالى بين العادى وغير العادى 
لاإيعبر عنه بطريقة نظامية عن طريق أى تباين نحوى فى المجموعة الفعلية 
خاصة وليس بنظام حالة الاستمرارء وأن المستمر له علاقة بكل من العادات 
وغير العادات ففى مئل قولنا : 

¡is always leasing Mary)‏ hnەل[‏ » جون دائما پضایق ماری) نجد 
الجملة لها علاقة بالعادة» والحدث دخل فى إطار المضايقةء لكن جملة مثل: 

ÇJohn is moving the lawn at the moment)‏ » جون یحرك مندیلا فی 
هذه اللحظة]) فالجملة ليس لها ارتباط بالعادة““ . 

لكن الجدير بالذكر أن هنالك أفعالا تحمل فى معناها الطبيعة المسنقرة 
مثل أفعال -١‏ الإدراك أو الحس (nہoنامperce )verbs of‏ مثل see(‏ يرى/ 
7۲ يسمع / smell‏ یشم/ مایا یذوق/ e۸ںہ]‏ یلمس/ ۰1ع] پشعر > إلخ)ء 
۲ وكذلك أفعال المشاعر وحالات lلفكر verbs of feeling and states of)‏ 
)min‏ متٹل (عkذا‏ يحب/ !ave‏ يعي ش/ اط ڀكکرo‏ / know /دقتعy think‏ 
یعرف/ understand‏ یفھم/ oseمرمupء‏ یفثرض ..... إلخ). 

۳- الأفعال إلدالة عل |alنں‏ قت (verbs denoting relationships)‏ 
مثل (۴ه اورم یتکون من / ها عامط يعزى إلى أو يخص / ١2ذأ١c0‏ 
يحتوى/ ”سه يملك/ ٤٤‏ يلائم .....إلخ)؛ مثل هذه الأفعال - على أساس 
معناها الدلالى - لتنسجم فى الاستخدام مع حالة الحاضر المستمرء بل يفضل 
أن تستخدم فى زمن الحاضر البسيط إلا إذا تحولت إلى معان خاصة أوركز 
على سریانها فى لحظة الحديث مثل :— He is feeling his way in)‏ 


Huddleston, Pp. 65 (٥۸) 
۹ت‎ 
(op. cit) p. 170 (2۹) 
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اهل یتحسس طر يقه فی الظلام.) إذ حدث التحسس بدأ قبل الحديث؛› 
ويتزامن مع اللحظة ويستمر لفترة فى المستقبل. 

ويختار الحاضر المستمر للتعبير عن المستقبل القريب أو الفورى» 
خاصة مع الأفعال الدالة على الحركة أو gİ (verbs of movement) bill‏ مع 
التركيب (ها عامع يقصد) أو أفعال مثشل (عصهء يأتى/ ع۷هم| 
يغادر/....إلخ''» فمن أمظة ذلك :- 

We are going to Paris on Friday)‏ » يوم الجمعة سنذهب الى 
باریس.) 

We are leaving from London Airport)‏ » سنغادر من مطار لندن.) 

وقد يلحب الظرف الوقتى دورا هاما فى تحديد وقت الاستقبال بالنسبة 
لتراكيب مثل التى تحوى أفعالا دالة على الحركة ففى مثل قولنا : 

she ¡is getting married next March)‏ ستتزوج فی شھر مارس 
القادم.) حيث حدد الظرف الوفتی (1۸ءM21c ٥×1‏ مارس المقبل) وقت 
الاستقبال» أوعلى أدنى فرض فإنه يعد مساعدا للتركيب الزمنى فى الدلالة 
على وقت الاستقبال. 
ب - المأضى المستمر (past progressive)‏ 

يتكون الماضى المستمر من (عط هk‏ ,۷) مصرفافى زمن الماضى 
للدلالة على الوقت» بالإضافة إلى اسم الفاعل (عامiءم†امم )present‏ الدلالة 
على الحدث. 


see, (I bid,) p. 169 (۰) 
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واختيار الماضى المستمر يأتى لدلالات معنوية فى التركيب؛ إذ 
يستخدم للتعبير عن حدث كان مستمرا فى الماضى ووقع خلال حدث آخر 
واكتمل أثناءه متل : 

As I was running to the station, I met the Browns , they) 
بينما كنت ذاهبا إلى المحطة قابلت أسرة‎ » were driving home 
برون» كانوا سائقين للمنزل)؛ فالمقابلة تمت أثاء الذهاب إلى المحطة‎ 
الذى كان معاصرا لقيادة أسرة برون إلى المنزلء وكلا الحدشن‎ 
الذهاب والقيادة كانا مستمرين فثرة فى الماضى»؛ ووقوع زمن‎ 
الماضى البسيط فى إطار حالة الاستمرار يرى فيها (”ء!ا۸) انها‎ 
: تجعل أحداث الزمن البسيط أكثر دقة ووضوحاء فحينمانقول‎ 

was buying a hat when I first met my Wife)‏ [ › كنت أشثر ى قبعة 
عندما قابلت زوجي لأول مرة.) إذ أننا لا نعنى ببداية أو نهاية حدث شراء 
القبعةء ولكن باللقاء اللحظى الذى بدا واضحا واكتمل فى إطار حدث 
شراء القبعة(''). 

وربما يختار الماضى المستمر للدلالة على حدث كان مستمرا فى 
الحدوث خلال وقت معين فى الماضى» وتبرز الظروف الوقتية المدى الوقتى 
فى الغالب مثل : 

We were playing chess all this aftrenoon,)‏ » کنا نلعب الشطرنج 
طوال عصر اليوم). 

لكن لا بد من الملاحظة أن الظرف الوقتى لابد أن يكون 
ماضيا بالنسبة لوقت التحدث» إلا أنه بالنظر إلى الأحداث التي تعبر 
see, Allen , p. 81 ()‏ 


۾ 0 س 


عنها الجملة نرى أنه بالإمكان أن يكون أحدها أكثر أهمية من الآخرء 

فتاتی بالحدث الأول كخلفية للشانى يبرزه ويؤكده ويوضح الحركة 

الدرامية فيهء مع التنبيه على أهميه المعنى الدلالى للكلمة أو طببعة 

الحدث المعطى مثال ذلك الفارق الدلالى بين: 

He took my photo while I was having dinner) -‏ » التقط صورتی بپنما 
كنت أتناول العشاء.) 


had my dinner while he was taking my photo) — ۲‏ 1 ء تناولت العشاء 
بینما کان يلتقط صورتی.) 

ففى المثال الأول نحن نبرز الحركة الدرامية السريعة فى حدث 
الالتقاط فى وقت الماضى المشار إليه بزمن الماضى البسيط وقد أبرز ذلك 
من خلال جعل الحدث المسثمر خلفبة له. 

والدى كشف عن عنصر الحركة السريعة وقوع حدث الالتقاط فى فترة 
محددة داخل استمرار حدث العشاءء إلا أننا لما عكسنا الأمر وجعلنا حدت 
الالتقاط مستمرا بالنسبة لحدث الأكل باختيار جهة الماضى المستمر للحدث 
مع زمن الماضى البسيط للآخر أبرز دلالة أخرىء» وهى إما أن المصور كان 
بطيئا فى الثقاط الصورة؛ أو أن حدث العشاء كان أسرع بصورة 
غير عاد نة(" 


لكن إذا أردنا أن نقرر استمرار الحدثن فى لحظة متزامنين فى 
الماضى فإننا نختار لكليهما حالة الماضى المستمر مثال قولنا ؛ 

The thives? took precautions against surprise, while one was) 
working on the safe, the other was keeping watch for policemen 
(Ibid ,) p. 81 (1) 


= ۹ م ۷ س 


اللصوص أخذوا إحسياطهم ضد المفاجأة» بينما أحدهم كان يعمل فى 
الخزنة ظل الآخر يراقب رجال البوليس.) حيث إن مراقبة البوليس تزامنت 
ga (concurrence)‏ عمل اللصوص في الخزنة؛ لذا فاننا اخترنا حالة المستمر 
للحدثن("' . 

ويختار الماضى المستمر فى نقل الكلام غير المباشرء إذا ما كان 
الحدث المنقول فى حالة الحاضر المستمر» لكنه فى الكلام غير المباسر 
سيكون ماضيا بالنسبة لوقت حديثى عنه»ء وكذلك مجانسة للفعل(4نهء قال) فى 
زمن الماضى البسيطء فإننا طبقا لقانون تتابع الأزمنة ننقل الحاضر المستمر 
إلى مظهر من مظاهر زمن الماضى وهو الماضى المستمر» حتى يكون نقل 
الحديث أكثر أمانة للجملة التى رويث» مثال ذلك لو أردث نقل الجملة 
الخبرية التى تقول : 

He is working all day on Saturday)‏ » هو يعمل طوال يوم السبت) 
لو أردت أن أخبر بھا فی کلام غير مباشر (1ءععم»؛ 4ع٤إممء)‏ فإنها ستتقل 
على النحو التالى: 

He said that he was working all day on Saturday)‏ › هو أخېرنى 
أنه ظل عمل طوال يوم السبت.) 


الجمل الشرطية (ءعء,ع؛”عء )condtiora1‏ بعد (۴# إذا)» ومع الافتراضات 
(I1 wish) azڊ (suppositions)‏ وأمثالها'ء وهى الجمل التي تقع فى إطار 


(Y) 
Eckersley, p. 172 


(%4) 
(I bid,) p. 172 


A-A 


الأمانسى التى لح نلحقق سو اء سی الشرط شير | !حقیقی و مح الأمنية 
مثال ذلك ٠-:‏ 

If your foreign visitors were staying longer, they would soon) 
.لو أن زوّارك الأجانب كانوا ماكثين مدة أطول‎ perfect their english 
لأتقنوا الإنجليزية.) فالشرط يوحى بأمنية استمرار الحدث فى الماضى وهو‎ 
لم يتحقق» وما كان يمكن أن يترتب عليه فى المسنقبل الواقع فى إطار‎ 
الماضى لم يتحفقق كذلك.‎ 

ويدل كذلك على الأمنية المفترضة لاستمرار الحدث قبل وقت الأمنية 
مثال ذلك : 

hope they were lcaving with him)‏ 1 › رجو أن یکونوا راحلین.) 

ا الأمنية تفتر ضس يدء الحدث وأستمراره فى لحظطة الحديث» وتوقعه 
فترة فى المتسقبلء فعبر عنها بحالة الماضى المستمر. 

ف يشير (Eckersley)‏ الى نقطة مهمة فار َة بين رمن الماضى 
البسيط ومظهره المستمر فى طريقة بيانهما للحدث» أو ما يتركانه من 
انطباع عنه« فبالمقارنة بين إجاية اlلسؤJi Did you hear abaut)‏ 
?ەز Henrys new‏ هل سمعت عن وظيفة هذرى الجديدة ؟) الشسى 
يمكن أن تعرض بأحد طريقين : 

: طريق باختيار حالة الماضى المستمر مثل‎ -١ 

yes, my wife was telling me about it this morning.)‏ › نعم زوجى کانت 
تخبرنى عنها هذا الصباح.) 

: بطريق اختيار زمن الماضى البسيط مثل‎ -١ 


YO" ¬ 


pz ¢ yes my wife told me about it this mornning)‏ زوجی أخبرننی 

والفارق بين الاين أن اختيار حالة المستمر ثوحى بأنه سمع القليل 

ومازال فى حاجة إلى سماع المزيدء أما اختيار زمن الماضى البسيط فإنه 
يدل على أنه ليس فى حاجة إلى مزيدا"' . 


Aspect of future progressive رaڈصسnلا ج- المستقبل‎ 

بتكو ن المستقبل المستمر من المستقبل البسيط ل (عط ها .۷) وهو: 
will)‏ أو 11هطء) الدالتان على الرغبة أو الإجبار +ءط فى المصدر + اسم 
lllعJ (present participle)‏ المكون من الجذر الأصلى للفعل + المورفيه 
.(ing)‏ 

ويستخدم للتعبير عن نشاط أو مهارة سيكون مستمرا فى الحدوث فى 
وقث محدد فى المستقبل"ء مثال قولنا نسأل عن نشاط مستمر فى 
وقت المستقبل :- 

what will you be doing this time tomorrow 7)‏ »› ماذا سوق تفعل 
فى مثل هذا الوقت غدا ؟ ). 

وكذلك فى الإجابة عن المهارات المستمرة فى وقت المستقبلء فللإجابة 
على السؤال السابق نقول : 

his time tomorrow 1 shall be flying to Spain.)‏ › فى متل 
هذا الوقت غدا سأكون طائرا إلى إسبانيا) حيث الحدث سيكون 
مستمرا فى الحدوث لفترة فى وقت محدد فى المستقبل. 


(1 bid ,) p. 172 (( 
(1 bid, ) p. 172 0 


Yo - 


وأيضا يختار المستقبل المستمر للتعبير أو الإشارة إلى خطط مسنقبلية 
قرررت فى الحال» متال ذلك ّ- 

lîl «The Robinsons will be staying with us again this year. )‏ 
روبنسون سوف تكون مقيمة معنا مرة أخرى هذا العام.) حيث يفهم من 
السياق أن أمر إقامة عائلة روبنسون قد اتخذ قرار بشأن إقامتها معنا مرة 
أخرى فى العام الحالى بالإضافة إلى أن الفعل (رهاء يقيم) من الأفعال التى 
لها صفة الاستمرار بطبيعتها. 

وقد تستخدم حالة المستقبل المستمر بدلا من زمن المستقبل البسيط 
عندما بر غب المتحدىت شی اعطاء ilطlq‏ ع)impression(‏ عارض عن ن 
الحدث سوف يقع بالصدفة وليس بتصميم من الفاعل أو المتحدث مثال : 

I shall be meeting her this evening and I will give her your) 
أنا سوف أقابلها الليلة وسوف أعطيها رسالتف حډ حيث إن‎ > massage 
اختيار المستقيل المستمر فى الجزء الأول من الجملة دل على وقت مسنقبلء‎ 
لكن دون أن يحمل تصميما وعزيمةء فى الوقت الذى يظهر فيه ذلك فى‎ 
الجزء الثانى من الجملة باختيار ز من المستقبل البسيط.‎ 

لكن ذلك لايمكن أن يأخذ شكل القاعدة الحازمة إذ قد يخنار المستقبل 
المستمر للتعبير عن الحدث المؤكد فى المستقبل مثال قولنا : 

be seeing you in a few minutes, )‏ 11“ 1 » أنا سوف أكون معك فی 
خلال بضع دقائق.)» ومن المؤكد أن علاقات السياق لها دور كبير فى 
مساعدة الحالة على الإيحاء بمثل هذا الثقرير فى المستفبل. 


(1 bid,) p. 13 MY) 
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ولما كان المستقبل المستمر لا يحمل معه الإجبار أو التصميم؛ فإنه 
يختار فى طرق الاستفسار التى تحمل طابع الأدب من المستفسر» مثال 
قو لنا نسأل: 

you be coming tomorrow ?)‏ ااwi‏ » هل ستسنح لك الفرصة 
للحضور غدا ؟) ولا يكون معنى الجملة (هل تأتی غدا ؟) کی لا تحمل أى 
معنى للتهديد أو الإجبار» كذلك لما فى معنى الجملة من أدب الاسئئذان. 
۲ ۲ - مظهر مام perfect aspecis‏ 

یطلق )۸11٤۸(‏ على مظھر التمام مصطلح (اءه؟ ٤ہ‏ عمو مظهر 
الحقيقة) إذ أننا لانهتم بالحدث خلال هذه المظاهر؛ بل نهتم بالحقيقة التامة» 
وعلاقتها بمظهر الوقت العام المعطى 'ء بمعنى أن أهمية تمام الحدث تأتى 
فى المقام الأولء ثم يليها الوقت فى الاهميةء ففى مثل قولنا : 

have bought a new hat)‏ ۰1 اشتریت قبع جديدة.) بدل 
مركب (ا۸عuمطا‏ مa۷ط)‏ على تمام الحدث »وهو يهدف إلى جذب 
الاتثباه للامتلاك الحالى للشي» وليس للحدث السابق للشراءء فاا 
كانت العناية بالوقت أكثر من بيان تمام الحقيقة فى الوقت الحالى - 
يان أضفنا الظطظر ف yesterday)‏ امس)- وجب علبنا ن دسنخدم زمن 
الماضى البسيط؛ لأننا نسترعى الذهن بطريقة آلية إلى وقت الماضى 
الدى وقع فيه الحدث لا إلى مظهر التمام المرتبط بالان»ورعلى ذلك 
يكون الشكل (ا۸عںهط 1) هو الأكثر تعبيرا عن هذه الحالة عنه فى 
have bought) ily‏ 1(„ 
Allen, p. 81 (۸)‏ 


۷ ۵ "= 


ومظاهر الوقت العامة التى تأتى فى حالة الماضى التام 
أوالمستقبل التام تعبر عن الحقيقة التامة للحدث وعلاقتها بالآن مثلها 
مثل حالة الحاضر التام. 

لذلك يقتر ح (۸ء۸11) تسميتهاء ما قبل الماضى بدلا من الماضى التام» 
وما قبل الحاضر بدلا من الحاضر التام» وما قبل المسنقبل بدلا من 
المستقبل التا" . 

وتثكون حالات التمام فى الأزمنة من جزأين:- الأول الفعل المساعد 
(4۷6ط ها .۷) ومهمته عزو الحالة إلى زمن معين للإشارة إلى الوقت؛ لذا 
فإنه يصرف فى زمن الحاضر أو الماضى أو المستقبل » حسب الزمن الذى 
نريد أن نبين حالة تمامهء أما الجزء الثانى فهو الفعل الأساسى مصرفا فى 
هيئة اسم المفعول «(past participle)‏ لبيان الحدث فقط دون الإشارة الى 
وقت أو مظهر زمن» ففى مثل قولنا:- (ع )هنعط [John had / has a‏ » جون 
كان / أو عنده صداع) الذى فرق الزمن هو تصريف الفعل المساعد (ه† .۷ 
(have‏ والتكوين العام هو الذى بين الحالة المقصودة فى التمام , 

وئنقسم مظاهر التمام حسب تقسيم الأزمنة إلى ثلاثة أقسام › لكل زمن 
مظهر من هذه المظاهر› هكذا :- -١‏ الحاضر .(present perfect) pil‏ - 
الماضى لتم „(future perfect) p|تll Jبãتسملl -" «(past perfect)‏ 


ا مظهر زمن الحاضر llتژم aspect of present perfect‏ 
يتكون الحاضر التام من زمن الحاضر البسيط ل (ع۷جط ا .۷) 
+ التصريف الثالث للفعل (اسم المفعول)؛ ذلك للإشارة إلى حدث وقع 
82 .م (,۵ط]) , ٥ء‏ » وهى الفكرة نفسها التى نادى بها إبراهيم أنيس فى تقسيمه» 


ينظر الجز ء الخاص بالاتجاهات العربية الحديثة . 
Huddleston , p. 66 (۷)‏ 


~o — 


شی الماضى› إل أنه يتمشى مع فكرة الحاضر الحالىء ولوعن طریيق 
الذتائج الحالية المترتبة على الفعل الذى حدث» مثال قولنا الان up)‏ 
{to naw‏ : 


LÎ « Ihave never met your sister .)‏ م اقابل أختك.) حيٿ إن عدم 
المقاہلة تتسحب على الماضى» لكن الحدث لما يزل عدم تحققه مرتبطا بالاآن؛ 
أى وإلى الآن لم أقابلها. 

من هده الخاصية لمظهر زمن الحاضر التام؛ فإنه يخثار للتعبير عن 
أى حدث تم فى الحال بينما الحالة الناجمة عنه ماتزال قائمة فى وقت 
الحاضر٬‏ مٹثال ذلك :- I have lost my pen “ I am unable to do my(‏ 
.5ه>ه » لقد فقدت قلمى فلا أستطيع عمل تمريناتى.) إذ اختيار حالة 
الحاضر التام دلت على أن حدث فقد القلم حدث فى الحالء وعدم المقدرة 
على عمل التمرينات الناجمة عن فقد القلم لما تزل قائمة(' . 

كدلك يعبر الحاضر التام عن المهارات التى تمت فى الماضى الحالى 
(immediate past)‏ وغالبا ما نستخدم كلمة (اوںز فى الحال) فى مثل هذه 
التر اكيب مل : 

come .)‏ از has‏ stم‏ عط† » لقد وصل البريد فى الحال.) » فإذا 
أضيفت كلمة (س٥.‏ الأن) إلى كلمة (اوں[) تحدد الظرف الوقتى بمعنى آخر؛ 
إذ يصبح معناه (حتى الآن) أو ( منذ وقت قصير مضى) ءوفى هذه الحالة 
يدل الظرف على الماضىء» ويستخدم معه الفعل فى إطار الماضى البسيط؛ 
فلو نفلنا الجملة السابقة مع الظرف ( سه٥ه‏ اسز) ستصبح : 


. )"(). البرید وصل منذ و قت قصیر‎ » the post come ust now.) 


(۷) 
Eckersley, p. 175 


(Y") 
(Ibid, )p. 175 
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و قل تختار حاله الحاضر التام لأتعبير عں أستمرا ر حدتث و غبايه» 
المستقبل» مثال قولنا :- (. Li «1 have not visited him for ten years‏ لح 
آزره مذد عشر سنوات.) 

إذ عدم الزيارة وانتفاء الحدث تحقق فى الماضى » ومازال فى 
الحاضر»ء ومن المحتمل أن يكون قائما لفترة فى المستقبل؛ فان فقدت 
الاحتمالية فانه يعبر عن الحدث بمظهر أخر من مظاهر الحاضر؛ وهو 

وربما يكون وقت الحدث غير محدد ويعبر عنه بمظهر الحاضر التام؛ 
لأننا نعنى بتمام الحقيقة القائمة لا بالوقت» مثال ذلك :- 

have seen this film before.)‏ 1 » شاهدت هذا الفلم من قبل.)› حیثٹ 
وقت المشاهدة السابقة غير محدد؛ لكن الواضح هو أن الحدث اكتمل تماماء 
و آثاره ماز الت باقية گی الدکری. 

فإن تحدد الوقت فلا يصلح التام لتوضيح الحدث؛ لأن الذهن سينصرف 
إلى وقت تمام الحقيقة فى المقام الأول؛ لذا فإن زمن الماضى البسيط يرشح 
للتعببر عن الو قت عندئد» مثال قو لذا س 

«I saw it last January when it was first shown in London.) 
شاهدته (الفلم) فى يناير الماضى عندما عرض لأول مرة فى لندن.).‎ 

هكذا نرى دور القرائن المقالية فى علاقات السياق والكلمات الدالة 
على الوقت تتدخل فى اختيار الزمن أو المظهر ؛ فهناك كلمات مثلما مثلنا 
سابقا ب( (just 10W‏ تافر مح تر كېب حاله الحاضر التام» أو الطظروف 
المحددة للوقت الماضی» بينما توجد كلمات أو تعبيرات أو تراكيب نتمشى مع 


| -04- 


الحاضر التام؛ فالجمل التى تحوى كلمات مثل :- (عءاء منذ / رلةعءاه من 
قبل أو سابقاء أو الظروف الدالة على lلتكرlر (adverbs of frequency)‏ 
مثل :- rعںء‏ دائما / sرھسwاھ‏ دائما/ rمہعہ‏ مطلقا/ ہعا؟ہ غالبا/ ٣وعر‏ طا هذا 
العاح/ his manth‏ هذا الشھر/ this week‏ هذا الاسیو ع / today‏ الیوم/ now‏ 
الان / not yet‏ لیس بعد / soo‏ رھد الان/ up t0 the present‏ ح&لa‏ 
الحاضر / س0" 0ا up‏ حتی الاآن/ 1yعtھ!ا‏ متأخر ا .....) تعد هذه الكلمات قرينة 
مقالية لاستخدام حالة الحاضر التام مٿJ‏ :— he has been here since two)‏ 
o”clock / yesterday / Tuesday/ 1952...‏ » كان هنأ منذ الساعة 
الثانية/أوالأمس / أو ډوم التلاتاء/ أ ىذه 1952 ousns‏ إلخ.) 

ويثوقف الاستخدام مسع يبحص هذه الكلمات على المعثنى العام 
للجملة؛ ففىي مثل كلمة ) eve‏ ثبت / أ never‏ مطلقا) نستخده 
الحاضر التام إذا كان المعنى فى أي وقت؛ لكنه له علاقة بالان 
أومستمرا حتى الآن» فإن فقدنا هذا المعنى؛ فإنه يمكن استخدام أى 
زمن آخرا" » وهذا الأمر ينصرف على الظروف الدالة علسى 
التكرارء فالفارق بين الجملتين : 
He has often / never / always ........ etc done that —!‏ »› غالبا فعل ذلك. 
He often does this —Y‏ » غالبا يفعل ذلك. 

إن الفارق بينهما فى قرائن الحال؛ حيث المعنى فى الأرلى له علاقة 
بالفعل حتى الآن» أما الثانية فانها تدل على عادة مستقرة؛ لذا اختير الحاضر 
التام للاولى بينما اختير زمن الحاضر البسيط للثانية. 
) 16.ص ) , 'see, (Ibid‏ 


سول 


كذلك إذا وقعت الكلمة الدالة فى إطار الجملة التعجبية فإنناً نستخده 
sentence)‏ amatoryاexc)‏ التی تقول : 


Did you ever hear of such a thing 7)‏ › ھل سبق لف ن سمعت عن 
مثل هذا الشئ) نرى أننا استخدمنا زمن الماضى رغم وجود كلمة (إعم). 

وكما توجد كلمات أو عبارات ينسجم معها الحاضر التام؛ فإنه توجد 
کلمات وتعبیرات لا یمکن أن یستخدم معھا مثل (oعھ‏ منذ وقث مضی / ۸٤ط‏ 
عندئذ/ عستا ٤جط‏ ٤ه‏ فى ذلك الوقت / yesterday‏ أمس / وای ترکیب وقتی 
مسبوق ب ا#ه[ السابق»ء أو رهل اوها اليوم السابق.....إلخ» أو أى عبارة تدل 
على الماضصى؛ فى مثل هذه الحالة يستخدم زمن الماضى بدلا من حالة 
الحاضر التا" . 

لكن هنالك تعبيرات يتثوقف اختيار الزمن معها على الوقت الذى نطقت 
فيه؛ وهذه لا تكون إلا بقرائن المقام» ففى مثل (عنمدامص نط هذا 
lصڊlح/afternoon‏ ءنط] هذه الظهيرة 1 Ida this evening‏ المساء) يمکن مع 
مثل هذه التعبيرات أن تستخدم الحاضر التام» أو زمن الماضى البسيط بالنظر 
إلى وقت الإشارة بعد الوقت أو له علاقة يالآن مثال ذلك حين 
نقول فى الصباح : 

have written two letters this morning.)‏ 1ء انھیث کتابة خطابین هذا 
الصباح.)؛ وحين نقول الجملة نفسها فى الظهر أو المساء؛ اى بعد انتهاء 
الصباح سنقول : 


wrote two letters this mornning.)‏ 1 » کتبث خطابین هذا الصباح.) 
see, (1 bid ,) p. 176 (4)‏ 
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فنظرا لأن الوقت مضى عبر عنه بواسطة زمن الماضى البسيط لكسن 
الجملة الأولى كان الوقت لم يزل؛ فعبر عنه بواسطة الحاضر التام للتركيز 
على الحقيقة الحديثة بينما ركز على الوقت في المقام الثانى. 

ويذهب («ء!اا4) إلى أن الشكل الأكثر شيوعا لهذه الحالة إنما هو 
الحاضر التام؛ عندما لا نتبنى وقتا محددا فى الماضى؛ ويكون الاهتمام 
بالحقيقة كما نعرفها الآن“" . 


ب مظهر الماضى الام aspect of past perfect‏ 
يتكون الماضى التام (اءءإممسادم) من (لهط + التصريف الثالت 
للفعل)؛ وبالطبع فإن دور الفعل المساعد (لهط) أنه يعزو الحالة إلى الزمن 
الخاص فى الماضىء» بينما التصريف الثالث للفعل الرئيسى يقوم بدور إبراز 

الحدث الدى هو هدف هذه الحالة. 

ويستخدم الماضى التام للتعبير عن حدث نم أو ختم (لع1udءnدء)‏ قبل 
وقت محدد فى الماضى أو قبل وقت حدوث (occurence)‏ حدث آخر - پشار 
ليه بالماضى البسيط - ومازال مستمرا خلاله» مثال قولنا : 

«when we got to the field ihe football match had already started.) 
عندما وصلنا الملعب كانت المباراة قد بدأت حالا.) إذ حالة التمام متمثلة فى‎ 
الذى بدا قبل وصوانا إلى‎ (match had already started) يدء المياراة حالا‎ 
أرض الملعب أيضا.‎ 

هذه الحالة إذن تلفت نظرنا إلى التداخل الذى يقع بين حالة الماضى 
التام وحالة الحاضر التام؛ إذ الحاضر التام يستخدم عندما تكون الحالة 


see, Allen, p. 82 (۷) 
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الناجمة عن الحدث ما زالت إلى الآن؛ وهو مانراه فى المثال السابق فى حالة 
لماضى التام؛ فهو يشير إلى وقت منتابع (4عدمءاuء)‏ لهذا يمكن أن 
يستخدم الماضى التام بدلا من الحاضر التام فى أى تركيب يدل على تتابع 
الوقت ففى التركيب الذى عرض سابقا فى حالة الحاضر التاء : 

have lost my pen, [am unable to do my exercises.)‏ 1 › قد فقدت 
قلمى فلا أقدر على عمل الواجبات.) يمكن أن ينقل فى حالة الماضى 
التام نقول : 

had lost my pen and I was unable to do my exercises.)‏ 1 › لقد فقد 
قلمى ولم أستطع أن أنجز التمرينات.)" . 

ويختار الماضى التام للتعبير عن حدث استمر فى الحدوث حتى وقث 
محدد فى الماضى مثال قولنا :- 

By the time I left the school I had tought that class for ten) 
.5ء فى الوقت الذى غادرت فيه المدرسة»ء كنت قد درست لهذا الفصل‎ 
مدة عشر سنوات.) فحدث التدريس استمر فترة عشر سنوات قبل مغادرة‎ 
المدرسةء ومظهر الحدث قد تم فى الماضى.‎ 

وطبقا لقاعدة التتابع الزمنى؛ فإن الحاضر التام يحول إلى ماض تام 
فى الكلام غير المباشر؛ فعند نقل جملة مثل التى تقول : 

e 1 have written her a letter)‏ فد کتبت لھا خطابا. ( سنثحول فی 
الكلام غير llمبlشر‏ :— :Jlê « He said that he had written her a leer.)‏ 
إنه قد كتب لها خطابا.) والتركيب يربط بين حالتين» الأولى حالة الماضى 
التام بالنسبة لنقل الحدث عن طريق الشخص الثالث ومجانسة الأزمنةء 


see, (op. cit, ) p. 177 (Y1) 
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والثانى ما حدث من تحويل خلفى لحالة فى زمن غير الزمن الذى أمامنا؛ء 
وهو الحاضر فى مظهره التام. 

علاوة على ذلك فإن الماضى التام يعبر عن الشرط فى الماضى 
أوالافتراض متضمنا نفى الحدث مثال قولنا : 

« JFI had known that you wanted the book, I would have sent it.) 
لو كنت أعلم أنك تريد الكتاب أرسلته إليك.)؛ معنى ذلك أن العلم فد انتفى فى‎ 
الماضى» وأن الإرسال لم يحدث؛ وقد سبق أن زمن الماضى البديط يستخده‎ 
للشرط غير الحقيقى» والدور ذاته يقوم به مظهر الماضى؛ أى مظهر التماء‎ 
مع فارق التركيز على الحدث هناء وإذا كنا نختار حالة الماضى التام للتعبير‎ 


عن الشرط أو الافتراض الذى يتضمن النفى؛ فإن الأمر يمكن أن يصاغ 
بالعکس ؛ وهو أن حالة الماضى التاء ‏ فى الشرط | و الفرض تدل على عدم 
وقوع الحدث؛ لذا فإن هذه الحالة لا تقتصر على الشرط أو الفرض بل تتنسجم 


مع كل تركيب يوحى بذلك سواء عن طريق قرائن الحال مثل الشرط 
أوقرائن المقال فى السياق. 

من هنافان الكلمات التى تدل على الرغبة التى لم تدرك فى 
الماضى مل : 

/ ڀأمل‎ hope / پو قع‎ expect / يذو ى‎ intend / يعنی أو يقصد‎ mean) 
إلخ) مثل هذه الكلمات لو وقع بعدها الحدث الزمنيى‎ ......٠ یر غب‎ ۵8 
لماضى؛ فإنه يعبر عنه بحالة التمام للإشارة إلى أن الأمنية لم تدرك» وأن‎ 
: مظهر الحدث المنفى قد تم مثال ذلك‎ 

He wishes now that he had taken your advice.)‏ » يتمنى الان أن 
لو كان عمل بنصيحتك.) فالعمل بالنصيحة لم يقع فى الماضى؛ وإن كان 
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استحضار الحدث له علاقة بالان عن طريق زمن الحاضر البسيط فى فعل 
الأمنبة ٤ wishes)‏ يتمنی)() / وأى تر کیب يدل على عدم تحقیق يختار معه 
الماضی التام» مثل الترکیب (¡ 4 كما لو كان) مثال ذلك: 

He described the scene as vividly as if he had been there. )‏ 
وصف المشهد بدقة كما لو كان هناك.) فالتركيب يوحى أنه لم يكن هناك 
وقت وقوع الأحداث؛ ومع ذلك فقد أجاد وصف المشهد. 

وإذا كان مظهر التمام فى الماضى يستخدم للتعبير عن حدث تم 
(concluded)‏ قبل وقت محدد فی الماضى أو قبل وقت حدوث حدث آخر - 
مشار إليه بزمن الماضى البسيط - إذا كان الأمر كذلك؛ فان أدوات الربط 
الدالة على الوقت تتمشى فى المعنى مع حالة الماضى التام مثل :- (كه 
ئ 01د بمجرد أن / ce«ہ‏ ذاث مرة/ when / Jê before / aş afler‏ 
عندما/ اناس حتى ..... إلخ(*"ء مثاJ He came round to our) —: ilê‏ 
before 1 had finished my breakfast.‏ eیhau‏ وصلû‏ الی منزلی قبل أن انتھی 
من الإفطار .)؛ والإفطار بدأ قبل الوصول واستمر خلالهء لكن تعاقب أحداث 
الماضى توحى أنه انتهى وقت الإخبار بالجملة؛ من هنا عبر بحالة الماضى 
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ج- مظهر المستقبلJ‏ لزم aspect of future perfect‏ 
يتكون المستقبل الام من ) shall have gi will have‏ + 
التصريف الثالث للفعل)ء وتشير (ءa۷ط‏ الاس أو مط الهطء ) إلى 


sce, ([ bid, ) p. 178 (YY) 
see. (I[ bid,) p. 178 (۸) 
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اازمن النحوى الدال على الوقت» بينما يشير التصريف الفالث الفعل 
إلى الحدٿث الذى هو هدف التركيز على مظهر التمام. 

ويستخدم المسنقبل التام للتعبير عن حدث سوف يكتمل قبل وقت محدد 
أو قبل حدث آخر قى وقت المستقبل» والحالة التى يمتها المستقبل التام سوف 
تظل قائمة خلال ذلك الوقت المحدد فى المستقبل أو وقت الحدث المعطى 
الثانى؛ لذلك فإن هذه الحالة غالبا ما تنسجم دلاليا مح حرف جر (رط قبل)ء 
والتركيب (ع:ا عط وط قبل الوقت) ""ء مثال قولنا : 

« It is now 6.30 p.m , I shall have finised my work by 8 o’clock.) 
الان الساعة السادسة والنصف مساءُء وسوف أكون قد انتهيت من عملى قيل‎ 
الساعة الثامنة)ء فالحدث (إثمام العمل) لم يتم بعد؛ ولكن سوف يتم فى وقت‎ 
معطى فى المسنقبل محدد بالفارق الوقتى بين الساعة السادسة والنصف الآن‎ 
فى المساءء والساعة الثامنة الآتية من اليوم نفسه أو المساء ذاته؛ أو قد يكون‎ 
الحدث سوف يكتمل فى وقت المستقبل قبل اكتمال حدث آخر معطى فى وقت‎ 
The taxi will have arrived by the time you) —:ذilg‎ Jl المستقبل أيضا‎ 
«التاكسى سوف يكون قد وصل قبل الوقت الذى تكون فيه‎ inh dressing. 
انتهيت من لبسك.)‎ 

فوصول التاكسى حدث لم يقع بعد ولا ارتداء الملامس؛ فكلاهما 
بقرينة الحال الارتداء الذى هو فى المستقبل قبل وقت تمام الاتدار الذى هو 
فى المستقبل أيضا. 


(1 bid,) p. 178, 179 8 
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وقد يعبر المستقبل التام عن استمرار حدث وقتا فى المستقبل("ء مثال 
گولنا :- When I have the school next week, I shall have tought this)‏ 
cass for ten years.‏ › عندما أغادر المدرسهة الأسبو ع القادم سأكو ن درست 
لهذا الفصل مدة عشر سنوات.) ؟ فوقت المغادرة محدد بوقت معطى فى 
المستقبلء وهو الأسبوع التالى لوقت الحديث» لكن تدريس الفصل كان قبل 
ذلك وسيستمر خلال الفترة الباقية حتى تنم المغادرة؛ لذا عبرت حالة 
المستقبل التام عن هذا الحديث المستمر . 

لكن الجدير بالذكر» أنه لم يكن الحدث بدأ وسيستمر حتى يكتمل قبل 
حدث آخر أو قبل وقت معطى فى المستقبل - أى انتفى مظهر الاستمرار - 
فإن مظهر الحاضر التام يعبر عن جهة الأحداث المستقبلية بدلا من المستقبل 
التام مع القرائن المقالية الدالة على الوقت مثل :- (معطس عندما/ كه 00ء ج 
بمجرد أن / after‏ بعد/ be]ore‏ قبل/ t11‏ أو ا1نہ حتى .... إلخ) ففى 
الجملة التى نقول : 

will repair your bicycle when I have finished.)‏ ]1 › وف أصلح 
دراجتك حينما أكون قد انتهيت.) حيث إن إصلاح الدراجة يعد نتيجة مترتبة 
على الانتهاء من العمل وليس حدثا مستمرا. 

من هنا لا نستطيع نقل الجملة السابقة عن طريق قولنا : 

wil repair your bicycle when I shall have finished,)‏ 1 › سوف 
أصلح دراجتك عندما سأكون قد انتهيت.)؛ ولثوضيح هذه النقطة أكش نقيه 
مقابلة بين الجملتين اللتين استخدمت فيهما («عطس)؛ فصلحت مرة مع 
المستفبل التام ولم تصلح الثانية. 


see, (I bid,) p. 179 (^۰) 
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When I leave the school next week I shall have tought this class -— |‏ 
ten years.‏ 0 عندما أغادر المدرسةالاسبو ع المقبل سأكون قد درست 
هذا الفصل مدة عشر سذوات. 
I will repair your bicycle when I have finshed —'‏ 
سوف أصلح دراجتك عندما أكون قد انتهيت. 
فالجملة الأولى تحتوى على :- إزمن حاضر بسيط يعبر عن مستقبل 
بد لالة الظرف الوقتى + حالة مسنقبل تام تعبر عن بدء حدث التدريس قبل 
المغادرة بمدة محددة وسوف تستمر وقت الأسبوعين فى المستقبل؛ بعدها 
يكون الحدث قد تم 1. 
أما الجملة الثانية فإنها تحوى:- إزمن مسنقبل بسيط يشير إلى وقت 
المستفبل المطلق غير المحدد بفترةء واختيار (11زس) يدل على العزم المؤكدء 
خاصة الصيغة بلا اختصار + حالة حاضر تام لها علاقة بالحدث الأول 
كنتيجة ناجمة عن الوعدء ووقت الاستقبال فيها وضح من خلال الوعد فى 
)W:11(‏ والتتابع الوقتى» لكن الحالة لم تكن قائمة قبل الحدث الأول وليست 
مستمرة خلاله ) لذلك صلحت (معطس) مع حالة المستقبل فى الجملة الأولىء 
ولم تصلح فى الجملة الثانية. 
بالإضافة إلى ذلك فإن حالة المستقبل التام تختار للتعبير عن الحدث 
الذى يحمل الافتراضية أو المحتمل الوقوع فى وقت مستقبلى'ء خاصة فى 
المناقشات والخطب والمحاضراث والحوار فى الجمل التى يحمل معناها 
الاحتمال أو الافثراض أو القرائن المقالية الدالة على ذلك مثل (اaطا‏ موهممuء‏ 
بفتر ضص أن / expect that‏ يو قع ن/ immagine that‏ يتخیل أن / take it for‏ 
that‏ rantedع‏ يأخذها قضية مسلمة أن ......إلخ مثال قولنا : 


(I bid,) P. 179 (۸1) 
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You will have heard, I expect, that Elizabeth is going to be) 
لسوف تسمع - فیما أتوقع - ان إليزابث سوف نزو ج.).‎ ni. 


۳ ۲- مظهر التام ائnصڈaر aspects of perfect progressive‏ 
تركز مظاهر التام المستمر على مظهر الحدث أولا فى حالة استمراره 
فترة معطاه مع تمام الحدث» وتقوم الأفعال المساعدة (عط / 4۷ط /11زw)‏ بعزو 
المظطهر إلى الزمن الذى يعبر عن مظهره» بيننما يقوم اسم الفاعل (tمeseاp‏ 

٤مامم)‏ ببيان حقيقة الاستمرار فى الحدث؛ فالشكل الثركيبى لهاا+ 
٣ have / bad / will have been‏ اسم الفاعل)؛ وتنقسم بدورھا حسب الزمن 
الذى يعبر عن مظهر التمام والاستمرار فيه إلى ثلاثة أقسام هى : 
آً- مظهر الحاضر التام الnصڌaر aspect of present perfect progressive‏ 
يتكون هدا المظهر من الحاضر التام +(has / have been) v. to be} Û‏ 
اسم الفاعل (الجذر الأصلى للفعل + عم¡ . ويستخدم للتعبير عن حدث 
مستمر للوقت الحاضر ( لحظة التكلم) وقد يستمر فى المستقبل» مثال قولنا:- 
I have been teaching this class for two years (and I am still)‏ 
6 ع«iطعهمt‏ » أدرس لهذا الفصل منذ سنتين (ومازلت أدرس له).) فحدث 
التدريس بدأ منذ سنتين؛ وأخذ مظهر التمام؛ إلا أنه مع ذلك لم يعد مظهر 
الاستمرار حتى لحظة الحديث» وقد يستمر بعدها. 
لذلك فإنه حالة الحاضر التام المستمر - بل كل حالات التام المستمر- 
نتمشى مع كلمات تدل على الفترة مع الاستمرار مثل :- (ععمذو منذ / f0۲‏ 


see, (I bid, ) P. 179 (A1) 
يرى («هاا4) أن مظهر الحاضر التام المستمر يدل على أن الحدث بدا فى وقت‎ 
ماض غير محدد ومستمر إلى لحظة الحديث وهذا يحدث بطريقة متكررة مع الأفعال ذات‎ 
الطبيعة الساكنة رء ںاو ءاواء) مثل (رواء يقي أو يمكث/ انوس ينتظر / ازو يجلس / أرهاء‎ 

يقف/ lie‏ يرد / learn / study‏ يتعلم | غا یعیش | res‏ يرتاح e‏ إلخ.= 
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پ- حال الماضى التام ائnمسصتaر aspect of past perfect progressive‏ 
يتكونن هذا المظهر من (”ءءط 4ط ٠‏ التى تعزو المظهر إلى الزمن فى 
مظهر التام» r‏ اسح الفاعل» الدى يعنى يالحدث فی مظهر ه المستمر . 


فترة محددة فى وقت الماضى لكنه نى مثال قو لنا: 


When I1 got to the meeting the lecturer had already been) 
عندما وصلت إلى الاجتماع كان المحاضر قد‎ » speaking for half an hour. 
بدأ منذ نصف ساعة.) فاستمرار الحدث ظاهر فى الماضى؛ لكنه ماض‎ 
كحقيقة اكتملت بالنسبة لوقت الحديث؛ وعلى أساس قانون التحويل الخلفى فى‎ 
الكلام غير المباشر فإن (الماضى التام المستمر) يحل محل مظهر الحاضر‎ 
التام المستمر لمجانسة الأفعال أو للتتابع الزمنى.‎ 
aspect of future perfect progressive رJaiسملا ج مظهر المسئقبل التام‎ 

يصاع هذا المظهر من المستقبل من (۸ععط + ع۷وط † .ر + اسم 
الفاعل)» ويستخدم للتعبير عن استمرار حدث إلى وقت محدد فى المستقبل 
یکون عنده اکتمل؛ منال قولنا : 


-فمثل هذه الأفعال نادر! ما تأتى مع الحاضر التام لأنها بطبيعتها تستمر فى الحاضر لذلك 
فان ( )1ا هط نادرة؛ بينما (عماوآا «ععط ووط) شائعة الإستعمال؛ لكن الفترة المحددة 
للاستمرار مهمة لبيان الحالة؛ ففى المتالين :- 

He ¡s ying on the floor. (Now) ~١‏ هو یرقد بالطرقة (الآن). 

He has been lying here for three hours (= and there hc is still) -Y‏ هو يرقد هناك 
منذ ثلاث ساعات ( وما زال راقدا حتى الآن) ؛ فالفارق بين الجملتين هو تحديد 
قترة الاستمر ار . 

حول هذه الموضو ع» ينظر :- 87 . ۴ Ae,‏ 


Yo 


On April 2 nd, 1995, we shall have living in this house exactly) 

).25ع راطا › فی‌التانی من إبریل سنة ١٥۹١م‏ سوف نكون قد عشنا فى 
منزلنا بالتحدید ثلاثين عاما.) 

ومن خلال رؤية النحاة الغربيين لأشكال الأزمنة فى الإنجليزية 

ودلالاث الاستخدام نستطيع ن نری الاتی : 

-١‏ أن الأزمنة - فى رأى التحويليين علىالأقل - زمنان فقط؛ هما زمن 
الحاضر البسيط وزمن الماضى البسيطء - وذلك من الناحية الصرفية - 
وعن طريقهما تعبر اللغة عن كل الأوقات» وهذه الخاصية من واقع 
الوصف للغة الإنجليزية وهى تتمشى جزئيا مع خصائص الوصف 
الزمنى للغة العربية» حيث قرر قدامى النحاة العرب استنتاجهم الوصفى 
بوجود صيغتين (فعل» يفعل) تعبران عن كل الأوقات فى‌اللغةء حتى أن 
مدرسة الكوفة كانت تصطلح على بناء (يفعل) بلفظ (المستقبل) وجعلوا 
فعل الأمر جز ءا منه على أنه معرب من بناء مضارعه بعد حذف لام 
الأمر؛ إلا أن اللغة العربية تمثلك إمكانات أخرى للتعبير عن الزمان 
والأوقات فيهاء مثل الصيغ المحولة إلى الأفعالء وهذا الدور يقوم به 
اسم الفاعل فى الإنجليزيةء ولكن فى مظاهر الأزمنة المركبة وليس بشكل 
الصيغ البسيطة. 

- أن الأزمنة لاترتبط بأوقات محددة»ء فالسياق والقرائن تصرف الزمن 
النحوى للتعبير عن الوقت حسب المعنى المختار فقد يعبر زمن الحاضر 
البسيط النحوى عن وقت مضى أنقل الإحساس بالحركة › خاصة فى 
قصص التاريخ والأعمال الروائيةء وقد يعبر به عن وقت مستقبلى 


حول مزید من التوضيح ينظر الفصل الأول (اتجاهات عربية.....). 
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و هكذا؛ وهذه لي ليست خاصة باللغة الإنجليزية بل إن نحاة العرب القدامى 
والمحدثين قد لا حظوا ذلك فى اللغة العربية أيضا“ . 
قسم دلالی؛ أو بعبارة أخرى الوقت مدلول الزمن. 

٤‏ عنىی إلنحاة الغربيون بالوصف الزمنى للغة الإنجليزية» وكذلك تيمها 
إلى مظاهرها الفرعية (مظهر الثمام - مظهر الاستمرار- مظهر التاح 
النحاة العرب بتناول هذا الموضوع فى قسم مسنقل› وإن كان النحاة 
العرب المحدثون - متأثرين فى معظم محاولاتهم بالجهود الغربية - قد 
حاو لوا ذلك. 

-٥‏ أن الفارق بين مظاهر الزمن الواحد دقيق جدا ففى مثل قولنا فى مظهر 
الحاضر :- |= em writing a letter to my frien d(‏ أکتپ خطاپا 

لصديقى ( الان). 
ve written three letters since breakfast.)‏ [› كتېت 
ثلاثة خطابات منذ الإفطار؛ تعنى قد اكتملوا الان. 
ج [ve been writing letters all the morning.)‏ « اُکتب 
خطابات طوال الصباح» تعنى ومستمر فى‌الكتابة إلى الآن.) 
وتمثل الأمثلة مظاهر زمن الحاضر البسيط الثلاثة بفروق دقيقة؛ 
التام توحى باكتمال الحدث الاآن» والثالثة فى حالة التام المستمر توحى ببداية 


حول ذلك ينظر جدول السیوطی ت ٩١١‏ ه فى التقسيم الدلالى للازمئنة؛ وجهود 
الحرب فى هذا المجال. 
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الحدث فى وقت ماض ومستمر فى وقت الحديث وسف يستمر لوقت 

فى المستقبل'“. 

- للأفعال المساعدة دور مهم فى تركيب الحالات الفرعية للأزمنة فتكون 
حالة التمام أو الاستمرار» وهو ما يقابل فى العربية (كان + أخواتهاء 
وأفعال الشروع والرجاء والكروب» وبحعض 

المحولاث إلى الأفعال كاسم الفاعل.....إلخ). 

۷- الحالات الفرعية المقسمة للأزمنة كلها تعنى بمظهر الحدث فى المقام 
الأول فى إطار الوقت الذى تعزى إليه بفعل الزمن الذى يشير إلليه. 

۸- الأزمنة تحدد فى أقسامها النحوية عن طريق المورفيمات» وهو مقابل 
التصريف فى اللغة العربية. 

۹- السياق وقرائن المقال وقرينة المقام أو الحال لها دور مهم فى تحديد 
وجهة الزمن الوقتية بل واختيار الحالة التى تصلح للتعبيرء وهو أمر 
لاتخثلف فيه اللغتان العربية والإنجليزية» فقد عرض له نحاة اللغثين. 

٠‏ - الفصل بين التركيب والدلالة أمر صعب للغاية فكلاهما يؤدى إلى 
الآآخرء والأمر يحتاج إلى حس مرهف بدلالة التراكيب. 


١-للأزمنة‏ دور مهم فى التفرقة بين أنواع الشرط؛ إذ الماضى يجعل 
الشرط غير حقيقى بينما الحاضر يجعله حقيقاء والعكس فى اللغة العربية 
إذ الشرط يوضح نوع الزمن مثال (إن) تدل على المستقبل الشكى» بينما 
(إذا) ثدل على المستقبل اليقينى» بينما (كلما) تدل على المأاضى 
التكرارى...إلخ. 


Allen. P.87 (۸٦) 
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-١‏ نستطيع أن نعرض للجدول الزمنى للغخة الإنجليزية كماوصفه 
(Eckersley)‏ مصرفا به قعل (kوعمء‏ يتحدث) فی جميیع الأزمنة 
ومظاهر هأء کالآت ('. 


tens aspects 

simple continuOnsêe perfect perfect continuOoSs 
1 speak I'm speaking [ have spoken [I have been speaking 

you speak you are you have you have been 

hê speaks speaking spoken speaking 

they speak he is speaking he has spoken he has been speaking 


we have been speaking 


hey have becn speaking 


we have spoken 


they have spoken 


we are speaking 


they arc speaking 


o. .——kk——————dd- 


I had been speaking 
you had been speaking 
he had bcen speaking 


they had bcen speaking 


Ishall have been speaking 
you will have been 
speaking 
he will have been 
speaking 
we shall havc been 
speaing 
they will have becn 


spealing ® 


[ had spoken 
you had sp 

he had spoken 
we liad spoken 


lhey had spoken 


I shall have spoken 
you will have spoken 
he will have spoken 
we slıall have spoken 


thcy will have spoken 


l was spceakong 
you were speaking 
he was speaking 
we were speaking 


they were speaking 


I shall be speaking 
you will be speaking 
he will be speaking 
we shall be speaking 
they will be speaking 


|i spoke 
you spoke 
he spokc 
we spoke 


Ihey spoke 


I shall speak 
you will speak 
he wiil speak 
we shall speak 


they will speak 


هناك من بصل بتقسيم الأزمنة الإنجليزية إلى ستة عشر قسما معتبرا الشرطية ضمن 
الأازمنة الأساسيةء حول ذلك ينظر ؛:- 


(^4) 


A. J. THOMSON, (1989), Eighth impression 
see, Eckersley, p. 159 
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الفصل الثاڼي 
اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات الحديثة للعربية 


أولا : جهود ‏ المستشرقين : 

عنى كثير من المستشرقين بدراسة العربية كواحدة من الفرع السامى 
فى إطار العناية العلمية باللغات الإنسانية عامةء وتنوعت دراساتهم اللغوية 
العربية بين دراسات انحو الفصحى تعرض لقواعد العربية من خلال تقعيد 
النحاة العرب كما فعل ”(1895) اطعذإW“‏ أو دراسات عامة تعنى بإبداء 
الملاحظات حول نحو العربية فى المستوى الفصيح مثلما فعل ابول كراوس 
(1943 م) " وبين دراسات تتناول العربية فى إطار المنهج التقابلى عند 
دراستها وسط مجموعة من اللغات من غير الفرع السامى كما فعل "(1976) 
"0m‏ وبين دراسات نتنذاول العربية المعاصرة فى مجال النثر مما قعل 
Contarino (1975(7‏ ` و (1976) 'Mc]zarus‏ وبینن دراساث بالمنهھج 
الوصفى نتعلق باللجهمات متل دراسة '"(1975) عا" ودراسة 


ا ا 


Woidich (19757‏ ودر اس "(1981( "Jelinek‏ ودر اس4 ")1990( Eisele‏ ". 
وتعرضت كل هذه الدراسات على اختلاف مناهجها واختلاف 
المستويات اللغوية العر بية المتعلقة بها الدر اسة؛ تعرضت الدراسات لمسألة 
الزمن فى المستوى قيد الدراسة»ء حينما عرضوا للفعل أو التكملة أو رابط 
الجمل العربيةء ويمكننا أن نعالج ذلك فى ضوء المناهج هكذا. 
1 -- التحليل الزمنی فى مستوى الفصحى : 
يذهب (1895) اطعا" إلى أن العربية تمتلك شكلين زمانيين فقط وهما 
لا يرتبطان بالزمان وإنما يعبر أحدهما عن فكرة تماح الحدث أو أن الحدت 


-Yo- 


وقع وتم فى علاقته بأحداث أخرى ووضع هذا الزمن فى مقابل 
المصطلح 'اec perf‏ . 

أما الزمن الثانى فإنه يعبر عن عدم تمام الحدث أو بداية الحدرث 
للحدث و استمر ار الحدو ث ووصعهك گی المقابل تحت مصطلح imperfect”‏ . 

ويزعم أن النحاة العرب لم يوفقوا فى الربط بين هذين الشكلين وبين 
التعبير عن الوقت؛ إذ هما لا يحملان أى علاقة تربطهما بالدلالة على 
الوقت(' . 

ومن هذا المنطلق فإنه يفضل أن ننظر إلى الصيغ العربية فنعالج من 
خلالهما مسألة التام وغير التام ومجالات الاستخدام الدلالى لكل منهمامع 
مراعاة التراكيب المختلفة والأدواث والأفعال المضامة وأثرها فى الدلالة. 


آً- التام "٥٤ء"‏ الشكل البسيط 
يسنقصى "11عاإW"‏ مجالات استخدام التام فى العربية فى 

المواضع التالية. 

-١‏ فى الإشارة إلى أن حدثا اكتمل فى بعض الوقت الماضى مثل "جاء زيد'. 

- للدلالة على اكتمال الحدث حالا فى لحظة الحديث» وأن هذا الثمام مازال 
مستمرا مثل:- (واذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم)» وغالبا ما تسبقه 
الأداة "قد" فى هذه الحالة. 

-٣‏ الدلالة على أن الحدث تم قبلا ومستمر فى حالة تمام وغالبا ما يكون 
ذلك فى الأمثلة مثل :- "روت الرواة ..... اثفق الرواة....إلخ" 

-٤‏ الدلالة على أن الحدث قد تم حالا فى لحظة الكلام مشل:- 
بعتك....انشدتك..... إلخ" وغالبا ما تأتى هذه الحالة مع الأداة 'قد". 


Wright (1933) volume 1. p. 51 : حول ذلك ينظر‎ 
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ه- للدلالة على الحدث المحدد كما هو الحال فى الوعود والأبحاث العلمية 
والمساومات وفى اليمين والقسم» وغالبا ماتصحبه الأداة "لا" فى هذا 
المجال مثل :- 'فأعطنا الأمان على خلتين إما أنك قبلت ما أتيناك به....' 
و 'والله 5 أقمت يمكه . 

- فى الأمانى التى نأملها والابتهالات فى الدعاء واللعنة مثل :- 'رحمه 
الله لا فض فوك ... فض الله فاك....إلخ"'. 

۷- بعد اسم الله فى الإعلام مثل "قال الله تبارك وتعالى ...إل" 

۸- غالبا ما يدل على معنى التوكيد أو التوقع أو الماضى القريب من الحال 
وذلك حين يتضام مع الأداة 'قد'. 

ويتحول هذا الشكل للدلالة على الماضى التام البعيد أو ما اصطاح 

عليه "ا "Wri h‏ ب ec"‏ uperfام"‏ فى إطار الوسائل الاتية :- 

-١‏ إذا وقع فى جملة الصلة أو الجملة المعطوفة مثل :- "جلس حيث جلس 
أبوه" "عرض عليهم ما أمر به المأمون" › 'فلما وصل الثور إلسى 
الموضع فولى هاربا .....إلخ". 

- إذا دلت طبيعة الأحداث على الثقادم أو ظروف السياق مثل :- الما سار 
موسى من مصر ببنى إسرائيل إلى التيه نبش يوسف..... 


۳- التام المسبوق بالأداة "قد" أو الواو مع "قد" فى ظل سبقه بحدث تام قبله 


مثل :- "أخرجه وقد عمی .... فالتعبير "وقد عمی' يعبر عن الحال. 
٤‏ - إذا سبقه الفعل "كان" مثل:- "مات الرشيد وكان خرج......." . 
)"( حول ذلك ينظر :- 5 : 1 ,2 Wright, Volume‏ 
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0 اذا سدقه الفعل کان" مح إلأداة قد" مثل :- "كنت فد ربیت جاربه"' 

ومع هذه الأشكال التعبيرية عن الماضى التام فإنه يذكر بعض 
خصائص التراكيب كتعاقب الأحداث فى الماضى الثام البعيد فإذا أخذ أحد 
الأحداث الأداة "قد" مع "كان" فإن بافى الأحداث يمكن أن تعبر عن الماضى 
البعيد التام مع "كان" درن الحاجة إلى تكرار الأداة "قد" أو قد ثرد الروابط 


ين "كان" والحدث مثل "كان لما ....". 
واعتبر أن أدواث الشرط هى من روابط الفرض روالاحتمال التى قد 
تضام الحدث التام مثل "لوء لو أن»ء لولاء لوماء لو لم .....إلخ" وهذا يخلق 


مدلول التام الشرطى فى العربية"» أو قد يشير إلى غير التام فى عدم تواجد 
الفعل "كان" الدال على ذلك. 

ومن منطلق أن الحدث التام هو الحدث الذى تم إنجازه فى 
نقطة ما؛ فإنه قد تقع "فعل" فى إطار تركيبى لا تدل فيه على التماء؛ 
فعصسل" ؛إذ يشير بناء افعل" فى هذه الحالة إلى الحدث غير التاء 
الشرطى أو الحدث الاحتمالى؛ أو قد يقع التام بعد "إذا" الشرطية فيأخذ 
كذلك التام مدلول غير التام لدلالة "إذا" على المستقبل؛ فان سبقت "إذا' 
ب "كان" الدالة على الماضى أو "صار" فإن الحدث يدل على الماضى 
التاريخى ويتساوى فى ذلك التعبير "كان إذا يفعل فعل" و"كان إذا فعل 
يفعل"' أوالتعبير المسبوق لسا دا و سط أحداث مأاضبة أخر ى وان 
تسبق "حتى" ل "إذا" أو "إذاما" وهی - "حتى" - تشير إلى الوقت 
البسيط أوالأثر والنتيجة بالنسبة للحدث أو جملة الأحدات“ . 


ا حول ذلك ينظر :- 8 Wright, Volume 2, p.‏ 
(٤)‏ حول ذلك ينظر :- 12 Wright, Volume 2, p.‏ 
ويذهب إلى أن 'حتى" مع غير التام المرفوع تأتى حينما يكون الأثر أو النتيجة لا يمثل 
شیئا فعلیا فی الماضی؛ بل هو الآن مستمر كمضار ع تاريخى› 

—YYA- 


وإذا كان الحدث التام لا يرتبط بالضرورة بالو قت؛ فإنه يمكن أن يعبر 
عن تمام الحدث فى أى قسم وقتى؛ إذ قد يشير إلى الحال أو المستقبل 
أوالماضى؛ فبعد أداة الشرط "إن "أو مافى معناها من أدوات الشرط مثل 
"أى» من» مهماء كلما....إلخ" فإن التام يشير إلى وقت المستقبل وكذلك إذا 
وقع بعد أو قبل "أو" فى التعبير "سواء فعل أو فعل". 

أما إذا كان التام بعد أدوات الشرط يعبر عن الماضى عندئذ فانه لابد 
من دخول "كان" أو إحدى أخواتها بين أداة الشرط وفعل الشرط وأن يربط 
بالفاء» من ناحية أخرى فإن الفعل "كان" أو إحدى أخواتها إذا سبقت أداة 
الشرط فإن التعبير يدل على الماضى التاريخى متل "كانوا إن فعل 
فعل.... إل" . 

ويدل التام على وقت الحاضر أو المستقبل إذا سبقته الأداة "ما" وهو 
يتطابق فى الدلالة مع غير التام تماما . 


بپ غير الثام الخبرى :- The Imperfect Indicative"‏ „ 


حول ذلك ينظر :- 14 Wright, Volume 2, p.‏ 
)7( حول ذلك ينظر :- 15 Wright, Volume 2, p.‏ 
)۷( حول ذلك ينظر :- 17 Wright, Volume 2, p.‏ 
يقسم "عا" صيغ الفعل فى العربية إلى خمسة أقسام على أساس المعنى الدلالى 

للصيغة وهى :- 


-١‏ صيغة الإخبار "ء٥1۷اهءزلم]["‏ ويستخدم فيها التام وغير التام. 

١‏ صيغة الفرض (أو صيغة روابط التعليل والاستقبال) "1۷زا" ويستخدم فيها 
غير التام. 

۳- صيغة الجزم أو الشرط "اھ ٥:االمهء‏ ٣ه‏ مووز" ويستخدم فيها غير التاء. 

-٤‏ صيغة الأمر "1۷۵٤۲4٥م1"‏ وهو شكل خاص. 

-٥‏ صيغة التوكيد "هناهع "۴" ويستخدم فيها غير التام والأمر. 

Wright, Volume 1, p. 51 (The Moods) jli حول ذلك ينظر :¬ تحت‎ 
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يقصد بغير التام الحدث الذى لم يتم إنجازه بعد أى هو القسيم المقابل 
للحدث التام فى العربيةء وبانصراف هذا التعريف إلى كينونة الحدث ذاتهاء 
فإن ذلك بالتالى يعنى عدم ارتباطه بأى فكرة زمانيةء إنما هو يحمل الإشارة 
العامة إلى البداية غير التامة أو الوجود الدائم فى كل وقت» ذلك لأن مجالات 

استخدام غير التام نتمثل فى الاتى : 

1- الإشارة إلى الحدث الذى لا يرتبط بأى وقت ولكنه يحمل معنى 
الملازمة المستمرة. 

- الحدث الذى بدأ فى وقت الكلام ولما يكتمل بعد ومازال مستمرا 
حتی الان . 

۳- الإشارة إلى الأحداث الماضية كحاضر ثاريخى لها. 

٤‏ - الإشارة إلى الأحداث المستقبلةء وثستخدم معه س » سوف » لسوف› 
سو» سف" ليكون الشكل أكثر دفة فى التعبير. 

-٥‏ لليشارة إلى الطلب المهذب فى المستقبل. 

1 - للاإشارة إلى الحدث المستقبل الذى يرئبط بعلاقة بالوقت الماضى؛ء وفى 
هذه الحالة يسبق بالتام بغير فاصل أو ما يسمى جملة الحال مثل 
جاء يعوده. 

٠‏ ۷- مع الحدث الذى يستمر خلال وقت فى الماضى » وهو يرتبط بصورة 

كاملة بالماضى بدون روابط؛ وتعبر الجملة المساندة عن الحال لنفس 

الفاعل مثل "جاء زيد يضحك" أوأن يسبق بالأداة "لا" مثل "خرج لا يعل". 


“An = 


۸- للتعبيرعن الوقت الحاضر إذا سبق بالأداة "ما" مثل "مايزكى الإنسان 
يشهادة أهل بيته" . 

٩۹‏ للتعبير عن ما يقابل غير التام فى اللغات الإغريفية واللاتينية» وغالبا ما 
پسبق ب كاد" مذل "کان بحب الشعر ' ٤‏ وپمکن آل تاثی كاد" اذا کان 
السياق يدل عليها مثل ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان)= "ما 
كانت نتلو |". 

١-للتعبير‏ عن المسنقبل التام وفى هذه الحالة يأتى غير التام من "كان" 
سابقا للتام منها مثل "يكون كان" وأحيانا تسبقه الأداة "قد" مثل "يكون قد 
كان" أويسبق غير التام بالأداة "أن" مثل "يجب أن يكون ذهب" . 


ج- أثر الأدوات فى دلالة غير التام : 

يسبق غير التام بأدوات ناصبة فتجعله فى صيغة الاحتمالية "1۸۴ 
‘Subjunctive of the imperfect‏ و هذه الأدو ات هی "ان - أن لا - آلا ¬ کسی 
لكى- كيلا - لكيلا- حتثى - ل) وكلها حسبما يرى مؤثرة فى دلالهة 
الوقت....التام بأدوات حازمة فتجعلھ فی صیغة الجزم "۷eاووںز‏ 11e".مثل‏ 'لم 
- لما) وهى تحوله لمعنى التام بصبورة تابتة إذ - كما قرر النحاة العرب - 
ن لم یفعل" هی نفی 'فعل" و "لما یفعل" هی نفی قد فعل" وهی تعنی لم 
بفعل إلى الآن» ولكنه سوف يفعله بالتأكيدء أما إذا وقع غير التام بعد "إن' 
الشرطية أو الأدرات التى فى مستواها فإنه يأخذ معني التام نفسه أو إذا 
وقع غير التام فى جزاء الطلب فإنه يتساوى بوقوعه فى إطار "إن 


الجازمة. 
حول ذلك ينظر :- 22 : 18 Wright, Volume 2, p.‏ 
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وقد تضام نون التوكيد غير التام فتجعله فى صيغة المؤکد "cااعع]مہم'‏ 
وقد تكون نون التوكيد مع لام التوكيد مثل "لأفعلن" وهذا الشكل غالبا ما 
يكون للمستقبل''. 

إن ما يختلف فيه "1۲ع" عن وجهة نظر النحاة العرب القدامى إنما 
لا يتخطى المصطلحات فقط؛ إذ النحاة ربطوا بين "فعل" والماضى وربما 
ارتبط ذلك بملاحظتهم لاستخدام الصيغة كثيرا فى الدلالة على هذا الزمانء 
أو للعلاقة الدقيقة التى تجعل كل ما هو تام بالفعل لابد أن أكون قد نظرت 
ليه بشكل مستقل وخارج عنه ومنفصل عن نقطتى وذلك يتطلب أن يکون 
الحدث قد مضى . 

ثم إنهم ربطوا بين "يفعل" والحاضر والمستقبل على أساس كثرة 
الاستخدام فى المجال»ء والناظر إلى ما قام به السيوطى ١١١ه‏ حين حاول 
تجميع أراء النحاة فى هذه النقطة يجد صورة متطابقة لما عرضه "اطع" 
فيما عدا اختلاف المصطلح. 

من ناحية أخرى فإن المصطلح المستخدم لدى "11ع" لمفهوم التام 
وغير التام ليس واضحا بالدقة الكافية خاصة عندما يشير إلى أن أحدهما يدل 
على دلالة الآخر كاستخدامها سويا فى الشرط كذلك فقد استخده 
e‏ ]perاuاP".‏ ليشير إلى الماضى البعيد أو الأسبق فى مقابل "اءء٤إمء۴"‏ الذى 
يقصد به التام وبذلك يكون التام يتساوى فى المعنى بالضبط مع مفهوم 
الماضى عند النحاة العرب لأنه قاس القدم والحداثة بنظرة وقتية وليس من 
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منظور التام أوغير التام» وعلى أى حال فإن الدراسة تعد خطوة هامة لأنها 
الأساس الذى انطلقت منه معظم دراسات المستشرقين بعد ذلك. 


وتناول "(1992) لم1٠۴"‏ ضمن در استه للتراكيب الشرطية فى العربية 
العلاسيكيةۂ Conditional! structures in classica! Arabic‏ تناول الوقٹ eعr1¡m'‏ 
و المظهر اءعمئة والصيغة لمم فى الجملة الشرطية فى العربية 
الكلاسيكية 'ء ء٥1١‏ - د1 ولا تخرج ملاحظاته عن إجماع المستشرقين 
حول عدم ارتباط الفعل العربى بالوقت وارتباطه فى المقام الأول بمفهوم 
التام وغير التام. 

وقد عالج أشكال الفعل التى تأثى فى فعل الشرط كزوماه۴ 
وجزاء الشرط وiوهلمم4‏ وما يمكن أن يحمله الفعل من دلالة استقبال 
مع الأداة "إن" أودور الفعل المساعد "كان" فى تعبير "إن كان قد" فى 
الدلالة على الوقت. 

ومما يذهب اليه أن صيغة الأفعال طاءve‏ اdaمسھ‏ يمكن أن 
نأتى فى تكلمة جملة "إن" خeneاcomp‏ auseاc‏ - n‏ متمثلة فى الفعل 
'شاء = أصwa‏ = ?8 "و "استطاع stata 6= an‏ " أو أفعال 
المعرفة المسماة فى النحو العريى بأفعال القلوب 0f‏ (اve‏ ۸ 
zanna - hasiba think mqw> «jۈ¦ضٍalima - ple" Jûم cognition‏ 
أما باقى العبارات الأخر ى A1 other verb phrases‏ فانه ينظر إليها 


هذه الأحر ف اختصار لجملة Modally Interdependent?’ in “^dã - and La -in"‏ 
Conditional Sentences”‏ ) صيع التأثير المتبلال ل " إن " و"إذا" "لا إن" فى الجمل 
الشرطية 


“AT ~ 


على نها أُحداث ساكنة عمناهاء - gİ Event‏ وصف عمليات بمعنى 
Jlھحركة .Dynamic Jû Process - describing‏ 

وعلى غرار منهج المستشرقين فقد أفاد "0٥1ء۴"‏ من ملاحظات النحاة 
العرب القدامى بالإضافة إلى مناهج علم اللغة الحديث كدراسات 'كرمرل 
و Funk‏ و Bravmann‏ و "Reilly‏ فیما یتعلق ہالترکیب الشرطی؛ حیت نقسہ 
بعض الدر اسات اللغرية الحديثة الشرط فى التركيب البسيط إلى أربعة أنماط 
اعتمادا على وقت الجملة فشمل :- 

١‏ النتبؤ ى (predictive‏ ۲- الحاضر Present‏ )( ۳- المأضى 
-٤ Pt‏ المؤكد عنممم6' وهو الشرط المنظور إليه فى العموم على 
أنه إخبارات خالية من الزمان ءیعاعصا† fه‏ وأارعمصءاهاS‏ وهو فى العربية ذات 
خصائص تركيبية منها أنه لايشمل اسم العلمءصه" ۲ممهإ۴ والاسمية فيه 


يمثل للشرط أن التنبوئى بالمثال "إن جئتنى سافرنا إلى القاهرة" و"إن كنت مر يضا 
سافرنا إلى القاهرة" وذلك يعني أنه يقصد بالتنبؤ دلالة المستقبل» ومن هنا فإن التقسيمات 
ليست على معيار متحد إذ المؤكد ليس له علاقة بالتقسیم الزمانى 


حول هذا القسم ينظر :- 13 Pelcd ( 1992) , p.‏ 
يذهب إلى أن الشرط الذى يمثل زمان الحاضر قليل جدا فى العربية ولذلك لن يمظه 
قسما فى التحليل. 

حول ذلك ينظر :- 14 Peled (1992), p.‏ 


z‏ حول الشرط الماضى وخصائصه 

حول ذلك ينظر :- 72 Pelced (1992), chapter, 4, p.‏ 
هناك تقسيمات أخرى للشرط على أساس المعنى الذى يقسمه إلى نوعين :- 

Imaginalive / hypothetical conditional. الشرط الخيالى أو الافتر أضى‎ -١ 

counterfatual conditional yعقlرl| الشرط غير‎ “۲ 


~“TA4— 


تتمشى مع الشخص الثالث فقطء وقد يصف فى العربية كلا من الأحدات 
و الاو ضاع "describe both events and situations‏ „ 
- التحليل الزمنى لمستوى الفصحى المعاصرة : 
أ الدراسات الوصفبة : 

عنى المستشرقون المحدثون بالنثر العربى فى الفصحى 
المعاصرة أو انقل فصحى الكتابة الأدبية؛ وذلك إيمانا منهم بالتغير 
الذى أصاب العربية؛ بالإضافة إلى أن النثر لم يجد عناية كافية من 
النحاة العرب. 

فهذا '(1975) مامه" يلفٽ الأنظار إلى ضرورة العناية بمستوى 
النثر المعاصر؛ لما له من خصائص تطورية فى العربية؛ أو بالأدق لما 
يحمله المستوى من تغيرات تركيبية عن مثيله فى الفصحى التراثية؛ ملقيا 
اللوم على النحاة العرب لعدم اهتمامهم - لا فى القديم ولا فى الحديث 
بمستوى النثر واكتفائهم بالأمثلة غير الموثقة التى ترد فى كتب النحو 
التراثية'"ء ومن ثم فقد سار على ضربهم المستشرقون الغربيون حين 
يعرضون لمادة النحو العربى فإنهم يكتفون بما ورد فى طيات كتب النحاة 
العرب مما فعل "11ع" سابقا. 

لذلك فقد عنى "(1975) a1n0٤مو"‏ بتطبيق المنهج الوصفى على 
الفصحى المعاصرة فى مستوى الكتابة الأدبيةء فاختار مجموعة من الكتاب 
عرض لوصف الجملة أو بالأحرى ملاحظاته الز منية ضمنا خلال ما تحمله 
الجمل التى يعالج تركيبها وسماتها الشكلية فى المقام الأول. 


Pelcd (1992), p. 37 : 64 -: حول ذلك ينظر‎ 
Peled (1992), p. 12 : 24 -: حول ذلك ینظر‎ 
cantarino (1975) Volume, p. viii ~7 حول ذلك ينظر‎ (1Y) 
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انطلقت الدر اسة من الجملة الاسمية؛ فذهبت إلى أن هذه الجملة ليست 
على أى علاقة بالوقت من حيث تركبيها الشكلى؛ ومع ذلك فإن السياق 
والقرائن أو بعض الأدوات الزمانية داخل الجملة قد تؤكد عدم ارتباط الجملة 
الاسمية بالزمان أو قد تعطيها مفهوم الزمان المحدد لها. 

إننا يمكن أن نرى ذلك واضحا حين نعرض لبعض الجمل التى تشير 
فيها القرائن السياقية إلى زمان محدد أو تلك التى تؤكد عدم ارتباط الجملة 
بالزمان ففی جمل متل : 


- "إن الربيع فصل الحب as‏ ليست زمانية 
- "نت اليوم حبيبى e‏ حاضر حقیقی زمانیه 
- "مات والدها (وهى فى المهد)" ماض زمانيه 
- "انه مسافر بعد ياه nse‏ مسثفبل زمانية 
- "لو أن ما ثقول صحيح......' فرضية ^ ). 


أما فيما يتعلق بالجملة الفعلية؛ فإن الدراسة تنطلق من تقسيم الحدث 
العربى أولا؛ فتنظر إليه على أساس النظرة المستقرة عند المستشرقين وهى 
تقسيمه إلى "تام" و " غير تام" - كما فعل "٣إعااW"‏ قبلا - وهذا الأمر 
مرتبط باكتمال الحدث أو عدم اكتماله من وجهة نظر المتحدث الذى يصف 
الموقف» وليس لذلك أى ارتباط بالزمان؛ إذ إن - فيما يرى - الأزمنة فى 
اللغات السامية عامة لا ترتبط بالتعبير عن وقت محدد؛ وإن مأاسمى 
الماضى أوالمضارع فى العربية لا يمثلان زمانا محددا أكثش من الإشارة إلى 
اكتمال الحدث أوعدم اكتماله؛ وكلا الزمنين يمكن أن يعبر عن الحدث فى 
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المراحل الثلاثة الزمانية (ماض - حاضر - مستقبل) 'ء ومن هذا المنطلق 
فإنه يحاول إحصاء مجالات استخدام الزمانين فى العربية. 
1إ التام The Perfect‏ 
إذا كان التام يعنى الحدث الذى اكتمل فى الماضى فان العربية الحديشة 
تجعله الزمن المفضل فى نقل الأحداث المفردة فى الحكاية ولهذا تستخدمه فى 
المجالات التالية :- 
-١‏ التعبير عن أحداث بدأت فى الماضى وكأنها اكتملت؛ لكن يفهم أن 
نتائجها مازالت باقيةء وهو يتساأوى فى ذلك مع غير التام أو ما يدعى 
التاحم النتیجی 'اءء؟امم ع۷نtمغ‏ اوم" مثل :- "اختلف المؤرخون....' 


ولا يعنى مفهوم الاكمتال أن الحدث قد اكمتل مرة واحدة فى 


الماضى فقد يعنى الأداء المتكرر مثل :- 'تربع الأمير على منصة 
القضاء...." ‏ "كلهم جاءوا فى هذه الساعة وبأيديهم أوان الخشب 


ينتظطرون ...". 

- التعبير عن زمان الحأضر وذلك فى المجالات الآتية: 

ا- مع الأفعال التى تحدد النشاطات العقلية والعزم مثل :- 'لقد استطعت فى 
هذا السكون السائد أن أكون أنا نفسى ' 

ب- فى الجمل الخبرية العامةء أو فى الحقائق الخبرية المعلومة مثل:- 'لذلاف 
هدا المؤمن واضطرب الملحد' 
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d‏ بعد ضمير الصلهة غير المحدد 
د- مع الجملة الخبرية الدالة على التأكيد مثل "أصبت"' 
ه - فى الأسئلة مثل :- "أصدقتنى الآن؟' 


و- فى السب أو الدعاء مثل :- "لا بارك الله فيك ...." 


- للتعبير عن الحدث الحاضر أو المستقبل مع الجملة الزمانية أو الشرطية 
مثل "ولو شئت أن أقول لك لقلت ....". 


٤‏ بعد الموصول الظرفى "ما" يستخدم التام بصورة متكررة للتعبير عن 
الحاضر أو المستقبل مثل :- "أقم عليها ما استطعت" 'ربما عدت إليك 
بعد قلیل . 


-٥‏ عندما يعبر عن التفاوت بين حدث وأخر سواء فى الماضى أ الحاضر 
فإن التام يعبر عن الماضی التام البعید "٤٤ء٤‏ ]ممں‌آ۴ " مثل :- "هو 
يذكر هذا السياج كأنه رآه امس" '"ء 
| عیر ھم imperfect tense‏ 
يرتبط غير التام بصورة أساسية بوصف الأحداث التى لم يتم إنجازها 
بعد؛ ولا يختلف عن التام فى إمكانية التعبير عن أى قسم وقتى (حاضر - 
ماضى - مستقبل) ويسخدم فى المجالات الآتية :-- 


)۰( حول استخدامات التام ولمزيد من الأمثلة وما يقابلها بالإنجليزية 
حول ذلك ينظر :- 03 : 59 Cantarino (1975) Volume, 1, p,‏ 
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ًُ_ التعبير عن بعص الأشياء اتی تنحدث کأحداث مفردة و مسفقلة علىى انها 
حاضر محدود كالجمل الخبرية المستقلة أو المواقف الخاصة مثل:- 'أريد 
ن n‏ و 'إنى اقول اک الحقبقة"' و فر أت فيه مایاتی' 


ب- التعبير عن الحاضر غير المحدود مع الأحداث التى لاتحدث فى وقت 

محدد بل لها صلاحية الثرت متل :- 
-١‏ الاأخبار العامة مثال "الطبيعة تكره الفراغ" 
- العادة المتكررة مثال "إلى هذه الدار يأتى الملك سرا" 

ج- التعبير عن الوق“ الماضى وذلك فى المواضع الاتية : 

١-ج-‏ فى الجمل الخبربة المساندة بعد التام؛ پسنخدم غير الثام للتعبير عن 
الاستمرار أو التكرار للحدث فى الماضى متل :- "كان اسمه خليل ولكن 
أحدا من الناس لايعرفه بهذا الاس.". 

١-ج-‏ لمساندة التام فى التعبير عن الاستمرار أو التكرار للحدث فى الوقت 
نفسه مثل "جلست ننتظر .....". 

۲-۲- التعبير عن حدث وقع فى الماضى متأخرا عن حدث آخر وصف فى 
التام مثل:- "جلست إليه أتحدث معه وأشرب القهوة عنده". 

۴- للتعبير عن المستقبل وذلك فى المواضع الآثية : 

-١‏ د- إذا وضع فى مقابلة مع الماضى أو الحاضر أو عندما يشار إلى وقت 
المستقبل مثل :- "أنت اليوم حبيبى وغدا تكون زوجي ". 

۲- د- فى الأسئلة يشبر غير التام بصورة متكررة إلى المستقبل مثل:- 


'متی أعود 0...۰ 
۳ د- بعد الأمر فى التركيب المعطصوف لتوضيح سبب الأمر فى الحدث 
المستقبل متل:- "اخر ج وطف بهذه المدينة وأنت تفهد". 
| 
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٤‏ د- الحدث الخبرى البسيط الذى يقع فى المستقبل أو يخطط له»ء وربما 
يأخذ معنى الكلام المباشر أو غير المباشر الذى يأتى قريبا من الامر مثل 
'تأتّی کل يوم هذا ونتمرن قلیلا"('") : 


ه- علاقة الصيغ بالزمان : 

إذا كان ”ناوه“ قد حصر التعبير عن الزمان فى العربية فى 
شكلى الثام وغير التام فى استخدامات خاصة وسياقات محددة؛ فإنه تناول 
علاقة الصيغ الحديثة بالأقسام الزمانية الفعلء وهو يزعم أن العربية - على 
نقيض الأوربية - لا تمتلك دلالة وقتية ضرورية؛ لذلك فإنها تستخدم بعض 
الصيغ الزمانية المحدودة وهى مختلفة الشكل والتركيب والطبيعة؛ إذ نستخدم 
الأدوات والأفعال مع الشكل التام وغير التام مثل الأداة "قد" والفعل "كان" 
والأداة "س» سوف". 

فالأداة "قد" تدل على أن الحدث سبق فى الحال» أو هو سابق للحظة 
المتكلم أو سابق لحدث جديد أو للتوكيد مع التام البسيطء وقد تدخل عليها 
الأداة "ل" للتوكيدء وتستخدم قبل غير التام لتوكيد الحقيقة أو لبيان أن الحدث 
معلوم وقد تستخدم مع الحدث المشكوك فيه. 

أما الفعل "كان" فإنه يستخدم بحرية كبيرة فى الجملة فهو موسع زمانى 
يعبر عن زمان محدود» وتقع قبله "لم" فيدل معها على التام وتدخل عليه "قد" 
فتؤكد التام» وقد تجتمع قبله اللام مع "قدء وذلك لا يعنى بالضرورة الماضى 
التام مثل "لقد كان زيد إذا اختلف مع زملائه القرشيين رجح صوت هؤلاء". 


حول استخدامات غير التام ولمزيد من الأمثلة وما يقابلها بالإنجليزية 
حول ذلك ينظر :- 66 : 63 Cantarino (1975) Volume, 1, p,‏ 
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وقد ياتى فى الجملة الفرعية مسبوقا ب "ن - أن" وبعده التام 
مسبوقا ب "قد" وذلك للدلالة على التام الاحتمالى متل "ولا أزال ألمس 
صدرى بيدى لأعلم أين مكان فلبى من أضالعى مخافة أن يكون قد 
طار سرور ا يثلك السعادة"'. 

وثأاتی کا ' مع غير التاء و تسبق ب ال" قبله 1“ ۴ عن 1 ار 
مثل "كان يجلس إليه ...." و "الذى لم يكن يقرأ ولا يكتب ...." ويمكن أن 
يوسع غير التام بعده بالسين أو سوف مثل "کانوا سيقتلون". 

أما الأداة س - سوف" فإنهما للتعبير عن الاستقبال ولا تأتيان إلا فى 
الجملة الخبرية المثبتةء ويمكن أن تأتى اللام مع 'سوف" لتأكيده'. 


و-- علاقة الصيغ بالمضمون : 
وكما يذهب ”٠٥0١1١4٤,ه٣“‏ إلى محدودية العربية فى صيغها الزمانية؛ 
فإنه يزعم أن العربية لم تطور مطلقا نظامها للصيغ الفعلية إذ الإمكانات 
المثاحة بها هى : 
-١‏ صيغة الإخبار Indicative‏ 
1- الاحٿJin‏ ]iو|صڊ‏ | subjunctive‏ 
۳- الطلب Jussive (Apocopatus) مjجئl| gİ‏ 
٤‏ - الٹوکيد Energetic‏ '. 
وكلها ترتبط بالصيغة البسيطة لغير التام» وهى تنوعات 
لأشكال الأزمنة المرتبطة بالإخبارء وليست هناك صيغ للتام توضح 
حول ذلك ينظر :- 77 : 67 Cantrino (1975) Volume, 1, p,‏ 


شار ۸۳عنW“‏ قبلا إلى وجود خمس صيغ فى مستوى العربى التراثى. 
حول ذلاک ينظر Wright, ۷V, 1, Pڊ 51 ٠‏ 
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أن اختلافها فى غير التام لم يكن أساسا مبنيا على الحاجة إلى طرق 
مخالفة للتعبير عن الحدث الفعلي؛ إذ تشير كل صيغخغ غير التام 
باستشاء الجزم - فى بعض الحالات الثركيبية - إلى الحالة النفسية 
للمتحدث لوصف الحدث الفعلى؛ كادراك وافعية الحالة أوتوكيدها 
أوإأعلان أن الحالة مساندة لحالة أخرى مستخدما ”عvناSubjunc“‏ 
أوإعلان حقيقفة كشرط لإدراك حدث رئيسى مستخدما الجزه. 

ادن الئواصب أو الاحتمالية 7٥۷آاءمںزاSu“‏ تقع فى بعض الجميلات 
المساندة مع أدوات محددة مثل "أن - آلا - ل - لئلا۔ حتی - کی - لکى - 
ف - لن - أو". 

والحدث معها يمثل النية والإرادة والمحاولة؛ لذلاك فإن الحدث الفعلى 
الممثل بعد الناصب يكون فى المسنقبل بعلاقته بالحدث الرئيسى مثل "خير ألا 
تحاول الإجابة". 

أما الجزم ”(usأaممعممA)‏ مول“ فإنه يستخدم لوظيفة 
التوكيد مع 'ل" والأمر المنفى مع الإشارة إلى أن 'ل" تعبر عن 
الرغبة فى الأمرء لكن الجزم لا يدل على توكيد مع 'لم» لما" وفى 
جملة الشرط والصلة ومساندة الأمر» أى الصلة المستخدمة شرطا 
وجزاء الطلب. 


اما التوکید ”مو8“ فان له الأداة "ل" للتو كيد الخاص مثل:-- 


'ولنأتينكم....." وبعد أداة النفى "لا" ومع الأمر المباشر'. 
حول ذلك ينظر :- 83 : 77 Canlarino (1975) Volume, 1, p,‏ 
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وعلى الرغم من أن دراسة اهاه“ دراسة وصفية إلا أنها تعتمد 
على وصف الصيغ البسيطة بشكل أساسى فى التعبير عن الز مأان؛ وهو هدف 
فرعى خلال معالجة تركيب الجملة بشكل عام» لذلك فإن الدراسة لم تعن 
بدور الظروف الوقتية وغير الوقتيةء وإن عولج تأثيرها فى بعض السياقات 
الخاصة ولكنه ليس هدفا أساسيا لاستخلاص نتائج أقرب إلى الدقة. 

ولأن ملاحظة الزمن العربى ليست الهدف الأساسى ل ”0داإو†وو“ 
فإن ملاحظائنه الزمانية جاءت متفرقة هنا وهناك على أجزائه الثلاثة 


كاستخدامات النوافى وبعض التعابير الخاصة مثل "ما إن ..... حتى" 'لم... 
رعد" ہا Re‏ 1 لبس a‏ رد" "أيدا" ٤‏ ا ان" 'ألبتة".. . إل(" 


وتناول الكلمات الوصفية التى سماها الصفات المستخدمة استخداه 
الظرف مثل" طويلا - قليلا....إلخ" والكلمات الأسمية المستخدمة ظرفا مثل 
"جدا - كثيرا - حال" وأغلبية حروف الجر فعرض لكل ذا_ك 
بالجزء الثاني '. 
أما دور الروابط الدالة على التزامن مثل واو العطف الدالة على التتابح 
المباشر والفاء الدالة على الترتيب و "ثم" الدالة على الفاصل والمعانى 
الزمانية لبعض الحروف مثل :- 'قد - حتى ......إلخ" فقد 
عالجها بالجزء الثالكف "'. 
) وإذا كانت الصيغ تكشف عن موقف المتحدث من الحدث الفعلى فإن 


مسائل مل "إن - ليت - عسى - لعل .....إلخ" كان يجب أن تناقش تحت 
)1( حول ذلك ينظر: - 132: 101 Cantarino (1975) Volume, 1, p,‏ 
حول ذلك ينظر :- 250 : 245 Cantarino (1975) Volume, 2, p,‏ 


Cantarino (1975) Volume, 3, p, 13-421-35-78-84-97 -: حول ذلك بنظر‎ 
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موسعات الصيغ وكذلك آثار حروف الجر الزمانية“"ء خاصة أنه يرفض 
وجود الصيغ المركبة"ء فى العربية ويقر بأن هناك موسعات للصيغ. 

وعلى أية حال فإن دراسة ماموم“ تعد دراسة جادة تعتمد على 
واقع لغوى وأمظة كثيرة لتمثيل الخصائصء» لكن فيما يتعلق بالتركيب العام 
الجملة فى النثر العربى الحديث وليس فيما يتعلق بالتفصيلات الزمانية 
خاصةء وإن كانت ملاحظاته الزمانية هامة كنقطة قابلة للتعميق بالدرس حين 
يجمع شتاتها من العمل . 


ب- الدراساث التقابلية : 

لم تقتصر جهود المستشرقين على الدراسات الوصفية للعربية بل هناك 
در اساث تتاولت بعض خصائص التركيب العربى فى ضوء الدرس التقابلى 
خاصة مع اللغة الإنجليزية. 

ومن الدراسات التى عنيت بمسألة الزمن فى العربية فى ضوء هذا 
المنهج دراسة ”(1976) usاة٣ءM‏ حيث تناول الفعل العربی فی مستوى 
الفصحى المعاصرة بالتحليل والدرس من الوجهة الدلالية عنأروصعء “A‏ 
of Arabic verbs"‏ ysisاaمه‏ واختارت الدراسة مجال النثر فى فترة مأ بعد 
الحرب العالمية الثانية؛ معتمدة على مقال علمى ثم اختارت فصلا من عمل 
أدبى» لتحصى من خلالهما نسبة استخدام الزمن التام وغير التام ودلالة 
استخدام كل واحد منهما ولقد تمثل خلف الدراسة هدفان ثانيهما غاية فى 
الأهمية لأنه يطرح نفسه على أنه قضية تحتاج إلى بحث ودراسة أعمق لأن 
ما قدمه ”(1976) rusة٣ءM“‏ حوله لا يعدو مجرد الملاحظة العامة؛ لأنه لا 


Cantarino (1975) Volume, 2, p, 232 : 357 -: حول ذلك ينظر‎ (۸) 
Cantarino (1975) Volume, 1, p, 71 -: حول ذلك ينظر‎ 
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يقوم على مادة لغوية كافية ومتنوعة حتى تعطى نتائج يمكن اختبارها مع 
نظائر الأمثظة. 

فأما الهدف الأول فهو النظر إلى أقسام الزمن فى العربية المعاصرة 
ومجالات الاستخدام؛ وهذه النقطة رغم أنها ليست قضية جديدة فى الدرس 
الاستشراقى إلا أنها لم تلق ما تستحقه من عناية عند (1976) McCarus‏ › 
وربما يعود ذلك إلى اتفاقه مح مذهب المستشرقين الذاهب إلى انحصار دلالة 
الصيغة الفعلية البسيطة فى العربية على التام وغير التام. 

وأما النقطة الثانية فقد استهدفت النظر إلى الفعل العربى من حيث 
مظهره ۰۲٥م۸"‏ وهو لا يقصد بالمظهر ما هو متعارف عليه فى الدرس 
الاستشراقى بالتام وغير التام؛ بل يقصد به نمط الفعل العربى من حيث 
الدلالة الذاتية فيه على المدى الحدتى أو عدمه؛ معتمدا على معايير دلالية 
وصرفية وتركيبيةء داعما الدراسة بموازنة للفعل والمشتق فى االلهجة 
السورية ومقابلة بين العربية واللهجة السورية من نأحية وبين الإنجليزية من 


نأحيه خر ی(" 


: الزمن فى العربية المعاصرة‎ ١ 

اذا كان الهدف الأساسى ل ”(1976) “McCarus‏ هو وضع النقسیم 
الدلالى للفعل فى العربية الفصحى من خلال مجال النثر فإنه جعل من دراسة 
"Zeno Vendler (1976)‏ و ”(1972) “Dowty‏ اللتين استهدفتا الغرض ذاته 
لكن فى اللغة الإنجليزيةء جعل منهما منهجا محتذى ومعيارا صالحا للتطبيق 
على اللغة العريية » بالإضافة إلى دراسة (1964 ) 6[1 “٣٠‏ عن اللهجة 


حول ذلك ينظر :- 25: 3 McCarus, (1976), p,‏ 
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السورية » لذلك فقد جعل من فكرة التقسيم الزمنى للعربية المعاصرة أساسا 
ينطلق منه للنظر إلى الملامح الدلالية لهذا الزمن. 

وكفكرة مستقرة فى الدرس الاستشراقى فإنه يرى أن أزمنة الفصحى 
المعاصرة تنحصر فى زمنين فقط همأ التام وغير ألتام. 

فأًما الزمن التام eہء)ا‏ 1مم فإنه زمن الدگlية Tense of narration‏ 
ووظیفته الأولی هی رواية الأحداث الٿى تمت مجيبا عن سوال 'ماذا حدث؟ 


و هذه الأحداث قد تكون أفعالا ”واءه“ مثل "زار أهله uطاطه "zara?‏ 
أو نشأطات "وءع)1باعه" مثل انتظر هنيهة "ہhunayhata intazara‏ ?" أو حال 
متغیر 8 ”عاھst “change of‏ مثل  -:‏ سکر saia‏ و أجاد الفر نسية adaهزة?“‏ 
Ifaransiyyata"‏ (, 

وأما الزمن غير التامعءم«عا إءعfاعimp‏ فإنه زمن الحالة 
أو الو ضع 18€ ] "situa‏ اذ هو یصور الأحو 3 أو الأو ضاع أو ما يمکن 
أن نعزوه إلى إجابة السؤال "كيف تكون الأشياء؟" وهذه الأوضاع قد تكون 
أحداثا مستمرة “progressive a10”‏ مثل "من ثنتظر |لآù؟ man tantaziru‏ 
ana”‏ ?1 أو أحداثا مؤكnة slg “generic action”‏ aكjl‏ عة “habitual”‏ 
مثل يزو ر هم کل سبو # “yazuuruhum Kulla?usbb?1in”‏ أو کان حدثا 
مز اجیا r217‏ oناiزsممdis“‏ مئل يتكلم افر نة “yatakallamu Ifaransiyyata”‏ 
وكذلك الأحداث التنبوئية ”0نا “predictive‏ مثل "راکم غد| naraakum‏ 
1" » وقد لا يعبر غير التام عن حدث مطلقا أكثر من الدلالة على التبات 
أو الحالة "عاهاء" مثل 'يجيد الفرنسية هaرراومهءه؟]‏ uلنازںو‏ ويجدر بالدكر 
e<yajduru bi bilaikri”‏ „ 


McCarus, (1976), Pp, 3 حول ذلك ينظر ؛+-‎ (YY) 
McCarus, (1976), p. 4 -: حول ذلك ينظر‎ 
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وإذا كان التام وظيفته الأولى الدلالية هى الإجابة عن سؤال "ماذا 
حدث؟' فى مقابل غير التام الذى يأخذ الوظيفة الأولى للإجابة عن سؤال 
كيف تكون الأشياء؟" فإن لكليهما وظائف ثانوية تتضح من خلال السياق 
الخاص “particular contexts”‏ فكلاهما قد يأخذ وظبفة انجازيه 
“Perfarmalive function”‏ مثل 'قبلٹ - اشکراک'۔ 

وقد ڀأخذ التام وظيفة التعبير عن التمنی ”optative ؟uncانo n”‏ معیر ا 
عن الرغبة أو الأمل وفى هذه الحالة فإنه ينفى ب "لا" فى الغالب أكثر من 
نفیه ب u‏ و ا مڌڏل "لاأفلح" بالمقابلة مع ۳ أفلح"٠‏ و له يفل "› أ مع 
الأداة قد" فإن التام يعبر عن وظيفة الحال o7ناcمں؟‏ a1رمن٤مںااء“‏ التى يعبر 
عنها غير التام وهو يتساوى هنا فى الغالب مع المضارع التام فى 
الإنجليزيةء ويأتى بعد الفعل "كان" فيشير إلى التام البعيد ”٣٥م‏ اءه؟“. 

ولتوضيح الفارق بين استخدام التام مع الأداة "قد" وبغيرها؛ يمكن 
النظر الى الفارق الدلالى بين المثالين: 
١‏ - قد جاءِ = He Came sڃlڄ — He is here = |i gy‏ 

فالمثال الأول مع قد" يوكد أنه هنا الآن؛ أما المثال الثاني فإنه يحمل 
معنى أنه قد يكون أو لايكون؛ وإذا كان الزمن التام يشير إلى اكتمال الحدث 
مع هد o۴ an event‏ etionاcomp‏ بشکل مؤكد مثلما يحدث مع الحدث التام 
بمفرده فإن هذه الوظيفة تعد حالية مoناءصن؟‏ امممتاوuازء؛‏ وتستخدم بالتحديد 
عندما نر ید أن نتعامل مع الحالة الجارية rsنھaff current state of‏ › وفقى 
الإنجليزية نرى فرقا بين الحالتين؛ فأذا قلنا ”ءادع عبط 1“ فانناً نصف 
الحالة الراهنة عاداء ٤معیعآم‏ بينما إذا فلنا ”عاج 1“ فإننا نركز على اكثمال ‏ 
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الحدث قى الدرجة الاو ئی of an event‏ etionاcomp‏ يدون إیر از أى علاقة 
ضرورية بحالتى لر resent conditional ail‏ , 

من نأحده أخر ی فان غير التاح rhe imperfect‏ عندما یستخدم فی نفل 
الأخبار ا۷ء عمناإممم فإنه قد بتخذ وظيفة الحكاية للتام ع a۲a]‏ 
function of the perfect‏ بالضبط مثل الحاضر التاريخى فى الإنجليزية؛ 
وبصفة عامة يكون ذلك فى الأدب الخيالى ١٠نا‏ والأخبار التقريرية 
reporting news‏ أوغيرها من الأحداث؛ ففى الإجابة عن مثل هذا السؤال: 

'ماذا يقول ؟ تكون الإجابة عليه بالتام أوبغير التام والمعنى سواء إذ 
يكون 'يقول (أو قال) إنه يجب أن يذهب" وفى قصة كاملة يستخدم الزمن 
التام أو الزمن غير التام؛ لكن تأثير غير التام يؤكد أكثر على مفهوم الحالية 
وإشراك القارئ فى اللحظة من الناحية النفسية. 

وفى سياقات أخرى كالشرط يعادل بين اختلاف الزمنين؛ فمع أدوات 
التسر ط K : conditional particales‏ پستحدم الزمن الشاح و أ لمجز وم إصر ف 
النظر عن دلالة الوقت ع٥,ء۲ء؟هإ‏ مص مثل "إن رأيته" وإن استخدم غير التام 
فانه یجب ن یأتی بعد الفعل "كان" مئل "إن كنت تعرفه . 

وحلی : equatlonal sen{enceE 4g‏ }ا١‏ يمحن ان 

تى مع الجمل التعادلية ەوە (أی التى يمكن ا 

يحل فيها الخبر محل المبتدأ أو العكس) فإن الفعل "كان" يجب أن يأتى بعد 
أداة الشرط فإذا أردنا أن نحول الجملة الآتية 'واسمٌ سعيد" إلى شرط فإنها 


تکون "اذا کان واسم سعرد ا"( 


أ حول ذلك ينظر :- 4 McCarus, (1976), p,‏ 
)۳°( حول ذلك ينظر :- 5 McCarus, (1976), Pp,‏ 


-۹۸- 


والفعل "كان" فى مستوى الفصحى الحديث يقوم بدور المحول الزمنى؛ 
فالزمن التام من الفعل "كان" يحول الجملة إلى وقت ماأاض)» بينما غير التام 
يكون" يستخدم مع "س" للدلالة على التنبؤء وهى ظاهرة جديرة بالعناية 
والبحث فى العربية"" . 

1 أقسام الفعل فى الإنجليزية واللهجة السورية والعربية المعاصرة : 

آ_ فی الإنجليزية : 

ينطلق “M٣r”‏ فى تقسيمه للأفعال فى الإنجليزية؛ ينطلق من 
نتائج دراستين عن الموضوع الأولى دراسة "(1967) 11۲ف" عن الأفعال 

والأوقات ”ع صا كه “ves‏ والثانية أطروحة دكتور اه ل ”(1972) .“90»†y‏ 

عن المظهر المنطقى للفعل ودلالة الوقت فى الإنجليزية عذعها عط“ 
aspect and time reference in English”‏ ر ٤ه‏ واللتين تقسمان الأفعال فى 
الإنجليزية إلى أربعة أقسام بناء على معانيها مع الظروف المعدلة للوقت 

"Time adverbial modifiers and logical والمسللز مأت المنطقي‎ 

۰ و هod الأقسام هی‎ › entailments” 

- أفعال الحالة أو الثيات وطإع۷ ماوا؟ء مثل 'يعلم - يعتقد - يمتلك‎ -١ 
يشبهة....إلخ؟ وهى حالات اکٹ منھا عملیاتث sعوءع‌r0cم أو أحداث‎ 
|إذ‎ No progressive f0r" ولذلك فانها لا تأخذ شكل الاستمرار‎ tins 
ولا يستطيع أحد‎ » N0 - اذان٥‎ a1 هى لا تحتوى على إرادة أو مشيئة‎ 
أن يتحكم فى بداية الحالةء لذلك فإنها لا يمكن أن تستخدم مع ظروف‎ 
مشل: "رااد٤ءإaء بعناية - راعاةإهطزامق بقصد" بالإضافة إلى أنها.‎ 
.1٣p6۲3۷ع لاتستخدہ فی شکل الامر‎ 


حول ذلك ينظر :- 8 McCaru, (1976), p,‏ 


۹4 - 


۲ النشاطات وعاہناA‏ مثل :- 'یجری - یمشی - یعوم - یقود -..إلخ' 
وهي عمليات تتسع لمدة وقتيه يمکن قياسiq “extend for a‏ 

measurable period of time"‏ لذلك فإنه يمكن وصفها يتعبير ات المدى الوقتى 

الظرفية مثل :- 'لمدة ساعة 0u‏ ہج ۲ ۴-لمدة عام ٣وعر‏ ۾ ۴٥۲‏ وثقع مع 

الشكل المستمر ١آإf0‏ مvإووءإعإم»‏ وتعبر عن الإرادة ٠‏ وتاتی مع ظطروف 

: مث‎ Adverbs of manner درج‎ 

He drove for three hours هو قاد لمدة ثلاث اعت‎ -٣-! 


He was driving the V W when 1 mel him aنلباق کان قائدا عندما‎ -۲-۲ 


He drove ihc car very قاد السيارة بعناية أآکٹثر بعد ذلك‎ ٣-۳ 

carefully after that 
من ناحية أخرى فإن الأفعال النشاطية وعن)۷تاءه تنسجم مع المسافة‎ 
الوقتية بأكملها؛ فإذا نظرنا إلى المثال الأول نجده فى الحقيقة أنه خلال أي‎ 
نقطة من الساعات الثلاثة كان الفاعل منشغلا بحدث القيادة» وهي حقيقة‎ 
متواصلة من بداية النقط إلى نهايتها؛ لذلك فإن التعبير الوقتى مع "م فى" لا‎ 
ينسجم مع التعبير عن النشاطات عاطاأةم۳هءم: من الناحية المنطقية؛ إذد لا‎ 

يمكن أن آقول :- "قاد فى سأعة ."He drove in an hour‏ 

- أفعال الإنجاز وطإء۷ وارعصبعتطعه » مثل:- "اكتشف - أدرك - ميز‎ -٣ 
نسى - وصل - ولد ....إلخ" فهذه الأفعال تدل على الإنجاز وبلوغ‎ 
الهدف أو الذروةء لكنها ليست بالضرورة أفعالا يمكن التحكم فيها؛ فعلى‎ 
سبیل المثال لا یمکن لأحد أن یبدا لکى يميز صديقا قديما أو لكي يولد‎ 
و لايستطيع أن يتحكم فى لحظة الاكتشاف أو نقطة النسيان لذلك فإنها‎ 
تحمل مفهوم الإنجار الحظى كارءسع۷منطعة راعن] لأنها ليست إرادية‎ 


۾ ۾ س 


: مثل‎ adverbs گە‎ anne و لاتقع مع ظرف الدرجۂ‎ non - volition 
'uqانeب‎ conscientiously - بقصد‎ deliberately — ةglizڊ‎ carefully" 
ولأنها ليست نشاطية فإنها لا تأخذ شكل المستمر ولا تتوافق مع التعبير‎ 
1! لمدة" ؛ إذ يمكن أن يقال :- "عرفتهم‎ ۴٠١١ الذی قيس المدی‎ 
|! was ولا يمكن أن يقال :- "كنت استمر أعر كھهم‎ recognized them 
“! a٣اvعل ویقال :- 'وصلت إلى بوسئن فی ساعة‎ recognizing them” 
بمعنى أخذت المسافة ساعة للوصول إليهاء ولا‎ in Boslon in an hour” 
يقال :- "وصلت فى بوستن لمدة ساعة؛ بمعنى أخذث مدة ساعة أصل‎ 
1 arrived in Boston for an hour = I spent an hour in my qul 
arriving in Boston 

- أفعال التماح e4ِishmاccompه مئل :- دهن الصورة - شبد المنزل‎ ٤ 
استعاد صحته" وهی تجمع خصائص أفعال النشاط وەناذناءA وأفعال‎ 
الإنجاز يعارعصعبعنطعه ؛ إذ هى نشاطات إرادية مع مفهوم الحدث‎ 
المحدد للإنجاز» وهى عمليات منسجمة مع نقطة النهاية أو نقطة الذروة؛‎ 
لمدة" دلالة على‎ ۴٥" وهى مثل النشاطات يمكن وصفها بظرف المدى‎ 
الوقت الذى شغلته العملية الحديثة؛ من ناحية أخرى فإنها إنجازية يمكن‎ 
أن تأتى مع التعبیر "ہ1 فی" مشيرا إلى المدى الوقشی عصنا ٤ه طاعمء!‎ 
الذى استغرق لإنجاز العملية كما ينطبق عليها الشكل المستمر إلى جانب‎ 
: الإنجاز مثل‎ 

(bli) He painted a picture for an hour دهن صورة لد عة‎ ٤! 

٤٣‏ دهن صورۂ فی ساعة 0urط e painted a picture in an‏ (ھدف إنجاز) 


٤-٣‏ - هو کان يدهن صورة He was painling a مزct)ں۲ e‏ (استمرار) 


س ۹ م 


فى الوقت ذاته فإن هذه المجموعة من الأفعال يمكن أن تنسجم مع 
ظر 9 ف الدر جه أو الكيفبة "adverbs of manner‏ . 
ب- خصائص الفعل بين الإنجليزية من جهة واللهجة السورية والعربية 
المعاصرة من جهة أخرى : 


oun MME il mh i Hh nl nh iin iha eo Kn e aid iN inh ny Feph ny e E penah eG Heol no Hi Moh mh Fuh mh Hn Hen inh nd jn MN Hae iy, i a he 


اعتمد ”ںو٣۷“‏ على نتائج الدراسات اللغوية العامة؛ بالإضافة إلى 
الدراسة التى قام بها ”(1964) 611 “٤٠#‏ عن أقسام الفعل فى العربية السورية 
"Syrian Arabic verb classes"‏ فاستخلص - بعد عرض وشرح - ثلاثة 
جداول تلخص سمات الفعل العربى والإنجليزى؛ ونرى أنه من الأنسب أن 
نعرض لاثنين منهما: أحدهما يتناول أقسام الفعل فى العربية الفصحى 
المعاصرة حسب المبادئ المقررة فى الدراسات السابقةء والثانى يعرض 
للتقابلية بين الأقسام فى الإنجليزية من جهة والعربية المعاصرة واللهجة 
السورية من الجهة الأخرى هكذا : 


الزمن غير 


القسم الدلالى 


McCarus, (1976), p, 9:10 


= ۽ س 


لازم ؛ لزم 


جذیراب؛ جدربا 


۳ أفعال 
۳-١‏ - تمامرة 


فی شاط 


+ ۾ س وعد 


بالإضافة إلى أن كل الأفعال غير التامة يمكن أن تأخذ مظهر العادة 
أوالتنبوء فيما عدا ما نص عليه بالسلب“'ء والجدول يحمل أربعة أقسام 
أساسية للفعل العربى شاملة بعض التقسيمات الفرعيةء وهى تقوم على أساس 


)۳۸( حول ذلك ينظر :- 23 McCarus, (1976), p,‏ 
ل 


البناء الصرفى أو القيد النحوى للفعل" "ء وهى على أية حال فكرة جادة 
مقترحة تحتاج إلى درس معمق فى العربية. 

و دا كانت در اسه )1964( “cow‏ قد ر کزت على تفسیه الفعل شی 
اللهجة السورية فى علاقته بالمشتقات ءعاماءن٤وم‏ ؛ إذ هناك مشتقات تأخذ 
معنى الاستمرار أو الاستقبال بينما أخرى تأخذ معنى التام؛ فاسم الفاعل فى 
السورية ار ایح ‘Taaye‏ بحمل معنىی الاستمرار» ينما اسم الفاعل کات 
ع يأخذ معنى التمام؛ لكن على أية حال فإن المشتق يصور النتيجة طبقا 
للحالةء وهناك ثلاثة أنواع من الحالات التابعة هى : 
Subsequent ”ٳ١Jتi‎ Alla ¬!‏ ۲“ حال الئو lفJ Concurrent‏ 
۳~ حاlة Antecedent Jll‏ 

بالإضافة إلى الأقام التى تشمل الفعل وهى مقسمة إلى قسمين :- 

الأفعال اللحظية Verbs‏ (0usعMomnentan)‏ اuaاPunc‏ وهی التی تشیر 
إلى نوع الحدث وثشمل قسمين فرعيين هما :- أفعال الإدراك مثل 'سمى - 
فهم" وأفعال التطور؛ شاملة عملية التغير من حالة إلى أخرى مثل 'سكر' 

أفعال الاتجاہ ۷eإاورں‏ و أفعال النشاطات والاأر ضاع ور ioاھںSit‏ مثل 
'انتظر ....إلخ" فإنها تنسجم مع حالة التوافق. 

وهناك طبقة واحدة قد تحمل معنى التالى أو التوافق وهي أفعال البداية 

cep‏ مثل "نام" » بينما هناك طبقة واحدة تنسجم مع حالة التالى والسابق 


وهى أفعال الحركة للجهة 1۷eاةمه[و«هإ1‏ مثل "راح - دخل .....إل"'“ . 
)۳۹( حول ذلاف ينظر McCarus, (1976), Pp,» 14 ٠‏ 
حول ذلك ينظر McCarus, (1976), p, 11 : 14 -٠‏ 


= ے‡ ۽" 


روعلى هذا يلخص الجدول الآتى التقابلية بين أقسام الفعل فى العربية 
والإنجليزية هکدا ,)6( 


أما ”(1976) “Comrie‏ فإنه يرى أن التام ۴مم وغير التام 


اfecاعmp]‏ إنما يعودان إلى المظهر اءعمئةه من نأحيهة أخرى فان 


)1+( حول ذلك ينظر :- 24 McCarus (1976), p,‏ 


n 


الزمن والمظهر على رباط وثيق بالوقت" » واللغات تفترق فيما 
بينها على أساس ارتباط الزمان والمظهر أو عدم ارتباطهما؛ ففى 
الإسبانية مثلا يشير الزمن غير التام إلى معنى عدم التمام للحدث 
بالإضافة إلى الوقت الماضى بمعنى أنه يشتمل المظهر والزمان معا 
مٿل:- "جون کان يقرأ = juan leia = Juna was reading = Juan‏ 


ed‏ 0ا dعوu"‏ وهي ذات السمة والحقيقة فى اللغة العربية0“. 


ويذهب ”ءاه“ إلى أن العربية تمتلك شكلين من الزمان 
يشيران إلى تنوعات المظاهر والأزمنة؛ ويفرق بينهما على أنهما 
lلتlم Perfective = perfect‏ فى مقايلJ‏ غر llتlم‏ = imperfective‏ 
rfeءpصi‏ » وفى غياب الظرف الوقتى المحدد فإن وظيفة التسام تشمل 
الدلالة على تمام الحدث والوقت معا؛ بينما غير التام يفسر عدم التماء 
والوقت الحاضر معا مثل:- 'جلسوا على الباب =فلمي (.۴۴۷) ءاهز 
bbi = They sat dawn at the door‏ - 1 ?" » و "الله يعلم بما تعملون"' 
?allahu ya®lamu (IPFv.) bi- mada taémalüna = God Knows‏ 


. “what you are doing 


وقد يشير غير التام إلى زمان المستقبل كما فى المثال "الله يحكم بينهم 
يوم القيامة"؛ إذ لما كان يوم القيامة لما يقع بعد فإن الجملة دلت على أن 


)4( حول ذلك ينظر :- 5 . Comrie (1976), p‏ 
)¢( حول ذلك ينظر :- Comrie (1976), p.9‏ 
(٤4)‏ حول ذلك ينظر :- Comrie (1976), p.78‏ 


٢ 


الحدث يرتبط بوقت ما فى المستقبل» وقد يحدث ذلك فى الجميلات المساندة 
الدالة على الوقت مثل "أجيئك إذا احمر البسر" فالفعل "أجيئ" بمفرده يدل على 
ن المجيئ سوف يقع فى وقت ما فى المستقبل؛ فى الوقت ذاته فإن غير التا 
يمكن أن يشير إلى وقت الماضى عندما يكون هناك مؤشر لذلك مثل عبارة 
"على ملك سليمان" فى المثال 'واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان"' 
حيث أشار التام وغير التام إلى الماضى. 

وفى ظل هذه المعطيات يذهب ”عiءصهء“‏ إلى أن الزمن التام فى 
العربية يشير إلى كل من التمام ودلالة الوقت على الماضى النسبى؛ بينما 
غير التام يشير إلى كل شىء فيما عدا ذلك » وأن المقابلة بين شكلي التام 
وغير التام فى العربية تضم كلا من المظهر والزمن النسبى“ء مثلما يحدث 
فى اللغة الصينية. 

وبالنظر إلى ما يقدمه ”عن٣مه)“‏ فإننا لا نرى فيه جديدا أو خروجا 
عن وجهة نظر المستشرقين؛ خاصة أنه يعتمد في أمثلته ووجهة نظره على 
ماقدمه ۲7عنإW“‏ فمن خلال آرائه يعرض لإمكانات العربية فى التعبير عن 
الاز منة المختلفةء كاستخدام "كان" محددة للوقت واستخدام "قد" للمضارع التام 
أو "كان قد" أو 'تكون قد" أو استخدام السين وسوف للمستقبل.....إل"“. 
۴- التحليل الزمنى للهجات العربية : 

على الرغم من أن هذه الدراسة لاتستهدف موضوع اللجهات 
إلا ننا سنعرض لبعض الأعمال بصورة موجزة مستهدفين توضيح 


Comrie (1976), p. 80 -: حول ذلك ينظر‎ (٤٥( 
Comrie (1976), p. 80 -: حول ذلك ينظر‎ (٤١( 
Comrie (1976), p. 78 : 82 -: حول ذلك بنظر‎ 


“¥ — 


النظر عن المادة اللغوية أو نتائجها فى مجالها . 

لقد عرض قبلا لوجهة نظر ”(1964) اإءسه٣“‏ حول نقسيه 
کل من ”(1975( “Eiscle (1990)” gy Jelinek (1981)”g “Wise‏ 
حول اللهجة المصرية؛ مستهدفين أمرين : 

الأول : بيان منهج المستشرقين فى الدرس العربى بصرف النظر عن 
ألماأدة المدروسة. 

الثانى :- هو التمهيد لدراسة عن أثر التعبيرات والتراكيب فى اللهجات 
علېی کثاب الفصحى المعأاصرة. 


: Wisc (1975) 7¬ 

تناول ”غءW1“‏ موضوع الزمن وتعاقبa “Tense, and Sequence of‏ 
"دععرع) فى إطار النحو التحويلى لعربية مصر المنطوقة 
"Atransformotional grammar of spoken Egyptian Arabic”‏ 

وإذا كانت مشكلة التحليل الزمنى معقدة بسبب العلاقة الحميمة بين 
المظهر والحدث من جهة وبين المتكلم وتحديد الوقت من جهة أخرى؛ لذااك 
فإن ”0#“ انطلق من فرضية تستهدف الوصول إلى تحديد وقت الحدث فى 
علاقته بالوقت العام؛ متخذا من نقطة الحديث العلامة المرجعية التى من 
خلالها ننطلق للتحدید كما فعل (1949) ۲۴۸موم[ .0 حينما تناول نحو 
الإنجليزية الحديثة. 


س۸ , ۳ 


لقد مثشل ”ءوس“ للوقشت فى تعاقبه المتصل بالخط المتواصسل 
يقف فيه المتحدث كنقطة مرجعية وهامة لتحديد الوقت اللغوى؛ فيقسم 
هذا الخط إلى نصفين ميمنة وميسرة؛ أو ما يمكن أن يكون أمامه وما 
هو خلفه؛ فما هو معتبر أمامه يمثل المستقبل؛ وماهو معتبر خلفه 
يمثل الماضى» وإذا كان المتحدث يريد أن يعبر عن أحداث سابقة له 
أو متزامنة مع وقت حديثه أو تالية للحديث» فإن هذه الأمور تكون 
ميسورة وهى أسهل الطرق المحددة؛ لكن المتحدث ريما أراد أن يعبر 
عن حدث أسبق من حدث آخر أو بعد حدث آخر أو متزامناأامعه 
Conlemporaneous with‏ ؛ فیما يمثل سبع نقاط على الخط يزعم ن 
المصرية نشل سها ست نقاط فقط على شكل المخطط الآتى: 


past PAST FUT PRES PAST FUT fut 
1 2 3 4 5 0 7 


النقاط )۷-٥١-۳-١(‏ تمثل أزمنة فرعية للأزمنة الرئيسية فى 
(۲-)0“. 


وقد قدم ”ء۷“ وصفا صرفيا للتام وغير التام بمعنى بناء 
'فعل 5 بفعل" وما لأحطظه من استخدام السو ايف شی المصرية هثل __ 
۔ھ' مع ت ك غير الاح الد له ا مظهر العادة اوالاستمرار 


)^( حول ذلك ينظر :~ 102 : 101 Wise (1975), p.‏ 


¬ 4 ۽ ا س 


أوالإشارة إلى وقت المستقبل؛ بالإضافة إلى الإمكانات التى يخلقها 
الفعل المساعد "كان" ٣2ةK‏ ryهنانجساة‏ م11 مع التام وغير التام؛ 
“bi and ha‏ rfixesهم‏ وكذلك إمكانية سبق المساعد "كان" لأى فعل 
معجمی CK Lexical verb‏ هده الإمكانات مح المساعد تخلق ما ماه 
الأزمنة llمعقدة “Complex tenes”‏ , 


وبناء على الصيغ والسوابق والتشكلات مع الفعل المساعد الذى يخلق 
الأزمنة المعقدة › ولايمكن توليد شكله مباشرة دون الاعتماد على الزمن 
البسيط أولا؛ بناء على ما تقدم يرى أن المصرية تمتلك ستة أشكال هى - مع 
التمثيل بالفعل "تب" کالآتی :- 


Katab = wrote = has written = ¢ 
yiktib = writes _ يحبا‎ 
hayiktib = will write = يحب‎ 


ب- الأزمنة المعقدة : 


Kaan Katab = had written = کان گکتب‎ - 
hay kuum Katab = will have written = هیکون کتب‎ - 
Kaan hayiktib = was about to write = کان هیکشب‎ - 
Wise (1975), p. 102 -: حول ذلك ينظر‎ 


۳ - 


وهذه الأشكال تمثل ثلاثة أزمنة رئيسية وثلاثة فرعيةء ولايوجد - فيما 
يذهب - الشكل المعبر عن الزمن الفرعى (۷) مستقبل المستقبل أو ما بعد 
المستقبل كما وضحه على المخطط الآثى : 
٠ ٥(‏ 


1 2 3 4 3 6 7 
Katab | yiktib | hayiktib 


Kaan Katab Kaan hayiktib haykuun katab ۹ 

وعلى الرغم من أنه عالج فى قوانين التحويل دور الروابط الوقتية مثل 

لبعد - بعدما - كلما - طالما - أما .....إلخ إلا أنه لم يحس يقصور 

المخطط المبنى على أراء ”«عءءعمءهز“ ذلك لأن المادة اللغوية قيد التحليل 

محدودة جدا ولا يمكن لأحد أن يزعم أنها تمثل بدقة عربية مصر عامة» 

بالإضافة إلى أنه يتعامل مع الجمل الحوارية البسيطة التى لا يعجز أى 

مخطط بسيط عن احتوائها؛ زد على ذلك فإن المخطط يعجز عن احتواء 

تحليل الأزمنة المتداخلة والمتلاصقة والمتقاطعة .....إلخ خصائص الأزمنة 

داخل السياق اللغوى؛ لكننا لا نغفل أن المخطط يتناسب - إلى حدمامع 
المادة البسيطة التي عالجها ”عئW"‏ 


: Jelinek (1981) f 


دا کان ”عو“ قد نناول الفعل المساعد "كان" ضمن دراسته للصيغ 
الزمانية فى عربية مصر فإن دام(“ اعتمدت فى جزء كبير من مادتها 


ازعم أن جملة مثل "هروح لما أكون خلصت شغلى" يمكن أن تمثل الزمن الفرعى 
"ما بعد المستقبل " وهو الزمن الذى زعم "مء" أنه غير موجود بالمصرية. 
حول ذلك ينظر :- 103 Wise (1975), p.‏ 


-۳11- 


اللغوية على أمظة ”مء¡W“‏ و ”(1975) طزووMa‏ - 1علطA“‏ لكنها ركزت 
اهتمامها على دور الفعل المساعد فى اللهجة المصرية العربية بصورة 
عامة" » وعزت إليه دلالة الزمان فى الجملة بينما المظهر يعزى إلى الفعل 
أو اسم الفاعل أو المقعول» فإذا نظرنا إلى فعل مثل :- 'بيكتب نازرط" 
الدی يساو ی ۴م ص1-زطا + 2 ×۸0“ فانه لا يدل إلا على المظهر المستمر ؛ 
بينما لو جاء المساعد "كان" مثل:- "كان بيكتب طنا)ذراطا مده" أو "هيكون 
بيكتب (1اkاراا‏ مسسرهط" فاننا نجد الزمان حدد فى المساعد والمظهر حدد فى 
الحدث الأساسى؛ وبالمثل اسم الفاعل والمفعول مثل :- "خار ج نمه" التسى 
تساوی ۲دص ٤ھ‏ + © ×۸0“ فإنها تدل على المظهر بینما " كان خار ج 
"kaan xari‏ تدل على المظهر والزمان المفاد من الفعل المساعد؛ فی 
الوقت ذاثه فإن تحديد الزمان الفعل الرئيسى دون وجود الفعل المساعد أمر 
يعتمد على السياق؛ فإذا نظرنا إلى هذه التقابلية فى الإنجليزية - لما بينها 
وبين اللهجه المصرية من تقارب - فإننا سنرى دور السياق فى تحديد 
الزمان من خلال المثالين الآئيين : 

He worte the lesson before now = = jùiلا هو كتب الدرس قبل‎ ١ 


has written 


He wrote the Icsson before then = He 7 كۉdlذ هو کتب الدرس قېل‎ ۲ 


had written 
وعلى الرغم من أن المظهر هو دور التكملة فى الفعل أو المشتق فان‎ 
۸ هناك نوعا أخر من الأفعال يشكل التكملة أو الفعل المتوالى أو المظهري‎ 
و هذە الأفعال تدل على مظهر الاستمر ار ويثمثل ذا اک‎ PRED verb sequence 
أو اعم‎ ?ammaala گی أفعال مئل :- 'فضل انلا؟"' و'قاعد لوه" و "عمالة‎ 


۳ حول ذلك ينظر :- 6: 4 Jelinek (1981), p.‏ 
حول ذلك ينظر :- 87 : 83 Jolinck, (1981), p.‏ 
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ص" » ويمكن لهذه الأفعال أن تضام الفعل المساعد "كان" للدلالة على 
الزمان مثل :- 'فضل يكتب «إا)ذر 1لا" و "كان فضل يكتب [الا؟ مaج)‏ 
نازو" و 'هیکون فضل یکثب نار ازاگ «ںkuرهط"‏ و 'قاعد یکتب 4 ۾ 
ااا و کان قاعد يكتب نازر a24‏ دمو" و "هیكون قاعد بكشب 
°°"haykuun a?ad yiklib‏ . 

وهذه الأفعال تتحول الى تكملة عادية إذا احشوت على الجملة 
المحضونة عوںaاء Embedded‏ مع روابط التعلیل وoناc›مںuزومء‏ مثل "عشان' 
فی مثال "فضل عشان یکثب طاا)ذر 1844ا = مساعد (فى الحاضر )2+ 
تام للشخص الثالث + رابط + غير تام للشخص الثشالث ءوتأتى التكملة 
المظهرية بشكل التام أو غير التام وقد تسق بالسابقة "ه" مثل "هيقعد يكتب 
.'hayu?ud yiktib‏ 

وبالمنهج داته الذدى يقوم على الوصف والتحليل قدمت ”)ع م]]م[“ 
ملاحظتها حول أشكال التكملة المختلفة فى الجملة الخبرية والشرطية فى 
لهجة مصر ومقابلة بعض الأمثللة بالإنجليزية لما لوحظ من التشابه اللغوى 
بين الإنجليزية والمصرية فى الأزمنة. 

وهذه الدراسة وأمتالها مما يتعلق باللهجة العربية تعد دعائه 
مهمة لدراسة تستهدف تأثير اللهجات على فصحى العصر أو العكس» 
بالإضافة إلى مالها من أهمية متمثلة فى المنهج المطبق للتحليل الذى 
يعكس الرؤية الغربية للمادة العربيةء مع أن الدراسة لم قدم المعايير 
والأاسس التى يتم بموجبها الثفريق بين صفة وأخرى فى التقسيم» 


حول ذلك ينظر :- 90 : 88 Jolinek, (1981), p.‏ 
حول أشكال التكملة فى الجملة الشرطية والفارق بينها وبين التكملات فى الجملة 
الخبريةء وكذلك الإمكانات الموجودة فى اللهجة المصرية ومقابلها فى الإنجليزيهة. 

Jelinek, (1981), p. 159 : 168 -: حول ذلك‎ 


FF — 


وح جعلت ذلك کنتائج و صق ود تحليل؛ فى الوقت ذداته فان ما قدمته لا 
يمثل عربية مصر بقدر ما يمثل لهجة القاهريين. 


Eisele (1990) ¥‏ : 
إذا كانت دلالة الوقت وعلاقثها بالزمن ليست الهدف الأساسى لدراسة 
“Jelinek”‏ فان در اسة ”امءا8“ قد جعلت من ذلك محورا أساسيا لها فيما 
بتعلق باللهجة العر بيه القاهر ي4 “Time reference, tense and formal aspect‏ 
"Abdel - Massih yde "Jelinek" ٽړدمûعا laSg « in Cairene Arabic"‏ 
”(1975) فى الأمثظة التى جعلتها مادة لغوية لتحليلاتهاء فإن ”ع 1یع“ اعتمد 
إلى حد كبير"" فى مادته المحللة على الأمظة التى أخذها من عمل أستاذى 
*(1975) اه“ الذى استهدف اللهجة القاهرية أيضاء ثم حاول ”ءاعءزع“ 

أن يبنى نظرية قائمة على معايير يطبقها على الأمثلة المختارة لديه. 

لقد استهدف ”ء1عء[8“ وصفا تحليليا لنظام الفعل فى عربية القاهرة؛ 
يشمل الخصائص الزمانية والمظهرية فى أشكال الأفعال من الناحية الصرفية 
والصرفية النحوية مع مقابلة ذلك بالإنجليز ية describing the temporal and‏ 
aspectual properties of the morphological and morphosyntactic verb‏ 


„forms in C A and contrasting them with English verb forms 


ومايهمنا من الدراسة نقطتان؛ نعرض للاولى بصورة سريعة؛ إذ هى 
تتعلق بنقده للدراسات السابقةء أما الثانية فنعرض لها بشكل متان لأنها تتعلى 
بمعايير التحليل التى أفادها من دراسات علم اللغة العام مشل دراسة 


(٥Y)‏ جمع أستاذی أ.د / Woidich‏ مادته من المسرحيات المؤلغة بالعامية فى مصر ومن 
بعض القاهريين مشافهة» مع ما له من دراية بالعامية المصرية نظرا لطول الفترة التى 
عاشها بمصر؛ الأمر الذى مكنه من إجادة العامية المصرية بجميع لهجاتهاء وله فى ذلك 
أطلس لغوى يتضمن التوزيع الجغرافى للهجات فى مصر. 

Eisele (1990), part, 1. p. 173 -: حول ذلك ينظر‎ 
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(1982)y “Taylr (1977)” g “Lyons (1977)” g “Reichenbach (1947)”‏ 
“Freed”‏ و ”82(7- 79) “Dowty‏ و (1982) .“0m rie‏ ذلك لأنها تعد مبادیء 
ومعايير لغوية عامة يمكن الاعتماد عليها كنقطة انطلاق من التأنى فى النظر 
إلى جوانبها ومن ثم يمكن تطبيقها على أى مادة لغوية تستهدف التحليل 
الزمنى والمظهرى. 
أ نقد الدراسات السابقة : 

ركز ”ءاءوا8“ على ثلاث دراسات سابقة؛ الأولى هى دراسة 
“Woidich 1975(7‏ والثانية هى دراسة ”(1975) مء¡" والثالثة هى دراسة 
"Jelinek (1981)‏ . 

فأما دراسة 7طWoidic“‏ فقد قر لھا ”ءامو8“ بالأهمية من جانت 
تمتعها بوفرة الأمثظة الجيدة عن معنى إسم الفاعل واستخدامه فى اللهجة 
القاهرية » لكنه يزعم أنها تفتقر إلى وضع تعريفات محددة لمعنى الزمن 
6 والمظهر اءءمءه فى الوقت ذاته فإن دراسة ”عء۷W“‏ على الرغم من 
كونها دراسة تركيبية إلا أنها فى النهاية لا تقدم تعريفا عما إذا كان الفعل 
المصرى زمانيا أم لا بل عر ضت للزمن على أنه اختيارى مع غياب ما 
يفسر على أنه الوقت الحالى؛ من ناحية أخرى فإن المظهر يدرك فى السابقة 
1ط“ وهو قسم اختيارى كذلك؛ بالإضافة إلى ذلك فإنه يرى أن الدراسة قد 
أغفلت الكثير مما يتعلق بالزمن والمظهر»ء ليس من الناحية النظرية فحسب؛ 
بل على مستوى البيانات التى لم تغط المدى الكامل لأشكال 
الفعل والفعل المساعد فى العربية المصرية. 


Eisele (1900), part, 1. p. 176 -: حول ذلك ينظر‎ 
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وأما ما يتعلق بدراسة ”,نام“ فإنه يرى أن دراستها لا تغطى 
مساحة شاملة من الأفعال فى المصرية على الرغم من أنها تعتقد على إطار 
نظرى متقدم؛ كما أن هناك بعض الفجواث فيما يتعلق بالبيانات التى تطرحها 
المادة اللغرية؛ فهناك مثلا غير الرابط "كان" هناك الر ابط "بأى ٩4‏ وط“ كما 
أن بعض المناقشات النحوية المطروحة ليست فى مجال الاستخدام العادى. 


وعلى الرغم من أن الإطار النظرى الذى استخدمته الدراسة 
كان متقدما جدا إلا أنه كان قيدا على المادة يصور النتائج حسبما هو 
مفترض فيه وليس على أساس المادة والمعلومات المطروحة منها 
وملائمتها للإطار النظرى المحالة فى ضوئه؛ إذ حددت مسقا أن 
شكل الأفعال ليست زمانية ولكنها مظهرية؛ وهذا ادعاء ليس مستنتجا 
من خلال اخثبار مادة كافية؛ فالشكل التام "فعل" على الرغم من أنه 
يتمشى بصورة معتادة مع الزمان الماضى إلا أنه يمكن أن يتمشى مع 
ظرف الوقت الحاضر "الان نا ?سانل = سمه" متضمنا الإشارة إلى 
الوقت الحاضر مثل الحاضر التام فى الإنجليزيةء لكن استخدامه إلى 
حد ما معتمد على الظروف أو العوامل الواقعية. 

والأمر نفسه مع اسم الفاعل الذى يستخدم بصورة معثادة مع 
لوقت الحاضر؛ يمكن أن يتمشى مع ظروف الماضى للتعبير عن 
النتيجة مثل استخدام الحاضر التام فى الإنجليزية» بالإضافة إلى أنه 
يمكن أن يستخدم للتعبير عن أحداث مسئقبلة» ومن هنا فإن تحليلات 
"e1inekل"‏ ثتقف عاجزة أمام تفسير هذا الشكل الذى يمكن أن يستخده 
فى سياقات متعددة مع كل أنماط الدلالة الوقثية مع عدم وجود 
المساعد "كان". 


۳۹ - 


من ناحية أخرى فإن بعض المجموعات المظهرية التى تبدو 
ذات طبيعة زمانية مثل :- "ا›ع؟إممص¡ - "Ha‏ وصفتها على أنها 
مظهر استقبال nمûiظغظر yl “Prospective aspect”‏ أن “Eis”‏ يۇي د 
وجهة نظر ”عiاصه٤“‏ الداعية أن ذلك المظهر يشلل العلاقة بين 
نقطتين من الوقت ‏ . 

زد على ما سبق فأإان تحليلات ”kع,تام[“‏ لاتحسب للقي ود 
المنتظمة بين أشكال الفعل وظروف الوقت أى حساب؛ فبالرغم من 
ن كل الأشكال يمكن أن تذتظم مع ظرف الآن؛ الا أنها جميعا لا 
يمكن أن تستخدم مع نفس الأنماط الظرفية؛ فالتام على سبيل المثال 
بنتظم مع ظروف الماضى ولا ينتظم مع ظروف المستقبل بينما 
شکل"imperfec1 bi-‏ و imperfect‏ -aط“‏ ينسجمان مع ظروف الحاضر 
والمستقبل ولا يسنجمان مع ظروف الماضى. 


ب- منهج التحليل : 
-١‏ ب- فيما يتعلق بدلالة الوقت : 

يقوم منهج التحليل عند ”ء1ءء[8“ على تطوير المناأهج التحليلية السابقة 
المتعلقة بالأزمنة اللغوية ودلالات الوقت» وتنمية الإطار الشكلى لها حتى 
يتسع لغرض العمل. 

يذهب ”1۴ء1و8“ إلى أن الدراسة يجب أن تنطلق أولا من النظر إلى 
القيود المصاحبة للحدث sرoذاr!c)اsمr ٣0-occurence‏ فى التحليل اللغفورىی 
للزمن ودلالة الوقت» وهو معيار أسس عليه '")1982( "Dowty‏ ڍو “Comrie‏ 
9857 دراستيهما للوصول إلى إذا ماكانت الأشكال الصرفية مكونات 
زمانية أم لا باختيار انتظامها مع ظروف الوقت. 


Eisele (1990), part, 1. p. 177 -: حول ذلك ينظر‎ 
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لذلك فان ”ءاعئآ8“ اعتمد على مذهب ”,اسه“ الذدى يمتل دلا لة 
الوقت فى علاقات بين عدة نقاط نقف كل واحدة على علاقة خاصة بالأخرة؛ 
وهى النقطة ذاتها التى عالجها 7طعوامعءطعءإمءR“‏ » حيث وقت الحديث =8 » 
والوقت الدلالى = ۸ "" وتعد الظروف الوقتية قيمة دائمة للدلالة على (۸) 
زاعمين أن ذلك الحدث فى نقطة وقتية محددة؛ لذلك فان دلالة الظرف مثل 
'أمس - غدا " يجب أن تتوافق مع دلالة الوقت المشمولة فى الزمن الفعلى. 

من هنا فان العلاقة بالان ستكون بين ثلاث نقاط وقتية محددة على خط 


رقتی مفترض مستمر فی اتجاہ وأحد ھی :- 


E = the event time وقت الحدث‎ -١ 
R = The reference time الوقت الدلالى‎ ١ 
S = The speech time وقت الحديث‎ ٣ 


وانطلاقا من هذه النقاط تؤخذ العلاقات الدلالية كنسبة العلاقة بين 
الوقت الدلالى (۸) إلى وقت الحديث (8) » والعلاقة بين وقت الحدث (ع) 
إلى الوقت الدلالى (۸) إذ هذه العلاقات تشير إلى نمطين للوقت؛ فعلاقة 
الوقت الدلالى (۸) إلى وقت الحديث (8) تشير إلى دلالة الوقت الإشارى 
Deictic time reference‏ المعتمد على قفرائن النطق أو ظطروف السياق الحالى 
Context of utterance‏ » بينما العلاقة بین وقت الحدث (ع) إلى الوقت 
الد لالى (8) تشير إلى المرحلة والفاصل عءهطم. ) 


مثلها ”را سه0“ وقت الحديث = 1 ووقت الدلالة = زء حول اختلاف المفاهيم وما 
تحتاجه من تطویر ینظر :- 179 Eisele, (1990), part, 1, p.‏ 
حول ذلك ينظر :- 180 Eisele, (1990), part, 1. p.‏ 


~A 


ويتقابل المرمجع الإشارى الوقشي Deictic time reference‏ المعتمد 
على القرينة الحاليۂ للنطق ع۲,cعااںا‏ ۴ه ا×e٤ره)‏ يتقابل مع المرجع الزمانی 
غير الإشار ی Non - deictic temporal! re fer¬‏ حیت إن الثانی يعد من 
قرائن السياق المستقلة للمرجع الوقتى شاملا معه الوقت التقويمى لمعا 
time‏ و ,gقJ‏ lwllعة .Clock time‏ 

من ناحية أخرى فإن دلالة الوقت الإشارى يمكن أن يعبر عنها من 
خلال وسائل نحوية مثل الزمن الفعلى عءء«ع† a1طإء۷‏ ووسائل غير نحوية 
مثل ظروف الوقت الإشارية!ةiطإ Deictic time adv‏ مثل (الأامس - 
غدا....إلخ) بينما المرجع الوقتى غير الإشارى يعبر فقط عن طريق وسائل 
غير نحوية » مثل الظروف الوقتية غير الإشارية مثل ( فى يوم الثلاثاء- 
لثلاث ساعات.....إلخ)"" . 

علاوة على ذلك فإن المرحلة ءهءط۴ أو دلالة الوقت غير الإشارى 
llفعJ Verbal non - deictic time reference‏ تقوم بمهمة دلالة الوقت 
المحضون Embeedded time reference‏ مع وقت الحدث )٤(‏ متمشیا مع 
الوقت الدلالى المحضون» والذى يؤخذ على أنه نقطة اتجاه لوقت الدلالة 
الحقيقى فى الجملة. 

من هنا فإن الظروف الوقتية غير الإشارية فى الإنجليزية مثلا (قبل 
أسبوعين - سابقا - السبت السابق - بعد ثلاث ساعات) كلها تأخذ وقتا 
إشاريا بالتناظر مع تعبيرات مثل (من أسبوعين مضيا - السبت الماضى - 
من ثلا ث ساعات) إذ التعابير غير الإشارية يمكن عدها مشمولة أيضا 
Enbedded‏ فى وظائف الوقت الدلالى كنوع من وقت الكلام المشمول فى 
)R(‏ لوقت الحدث (8) المتجه إليه نفسه كنوع من الوقت الدلالى المحضون» 


Eisele, (1990) , part, 1,p. 180 : 181 -: حول ذلك ينظر‎ 
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وعلاقة (8) إلى (۸) تقاس على علاقة (۸) إلى (8) حيث فى الأول تعد (۸) 
نقطة الاتجاه بينما فى الثانى تقوم (5) بهذا الدور» وهذا يمكن من فهم 
التركيب الدلالى للأزمنة المركبة وعلافتها كالاآتى : 

lime reference R:S‏ icاDeic‏ مرجع وقتی إشاری 

مرlaة Non-deiclic time reference E: R = phase‏ مرجع وقت 
غير إشاری 

حيث الوقت المرجعى الإشارى يمكن التعبير عنه خلال زمن الظرف 
tese‏ اVerba‏ أو ز من الفعل أو القرائن السياقية أر الوسائل الو اقعيةء بينما 
دلالة الوقت غير الإشارى يمكن تحديدها فى الفعل»ء وفى شكل المرحلة 
للشكل الفعلى كما تكون خلال الظطظروف واهاطاإء۷لة وقرائن السياق 
اontextua‏ أو الوسائل الواقعية sعcزہع ("pragmatic‏ . 


۲ پ- المظهر الزمئى : 

يذهب ”ءاءء8“ إلى أن هناك معنيين أساسيين للأشكال الزمنية فى 
الإنجليزية والقاهرية؛ هما دلالة الوقت ععءہم؟ءإ عم1m٣‏ و المظهر اcعِAsp؛‏ 
وفيما يتعلق بالمظهر فإنه يجب البفرقة بين نوعين هما : المظهر الشكلى 
F01 spec‏ أى ما يتعلق بالصرف أما الثانى فهو المظهر المعجمیى 
aspect‏ اxicaم.]ء‏ وهو المنعلق بالجدر الأصلى للفعل وهذان الشكلان يدلان 
على ما يقصد به ”(1977) ك«صمرا“ معنى المظهر اءمموة والنوع 
۸k‏ إذ الأول له سمات نحوية أما الثاني فإنه يشير الى سمات 


("°)«(Pectual character) “Lyons” 4ڍanڊy‎ În معجمية أو‎ 


Eisele, (1990) , part. 1. p. 182 : 190 -: حول ذلك ينظر‎ 
Eisele, (1990, part, 1. p. 190 -: حول دلك ينظر‎ (1) 
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وبناء على المعطيات النحوية أو المعجمية فإنه يمكن التفرقة بين ثلاثة 
أنماط مظهر ية أساسية هي :- 

PROCESSES ٽlڀlعll‎ -1 EVENTS ثٿادحألاl إ-‎ 

STATES iiںل|aJl‎ ¥ 


فأما الأحداث 8۷٤۷۲۶‏ فإنها تشير إلى حالة الحركة المنظور إليها 
كحالة تمام مفردة وكليةء أو انقل حالة حركة منظور إليها فى تمامها؛ مشل 
الأزمنة البسيطة فى الإنجليزية فانها تعد أشکالا حدشۂ sصاه؟‏ کامع8 » لكن 
يجب الننبيه إلى أن مفهوم التام هنا يختلف عن معنى التام ۷eناءع؟مم‏ الذى 
يحمله الحدث فى اللغات السلافية؛ إذ يقصد به هنا أن الحدث أو النشاط 
موصوف بالجذر المعجمى الذى سوف يصور فى هذه الأشكال على أنه كلية 
مفردة؛ كاستخدام الزمن الحاضر التام فى الإنجليزية فى مجال الرياضة 
والإعلان؛ ويمكن تمتيل هذه الحقيقة من خلال الجملة الاتية : 

-"هو يرقص» يضر ب الكرة - يجری إلى الخط الأرل ,یعہاسء مH‏ 
hits the ball “runs for first base‏ أو هو ما يمثل سلسلة من الأحداث الكاملة 
غير المتطابقة جزئيا أو كليا؛ فمع الزمن الماضى مثلا يتحقق الإحساس 
بخاصية الحدث مع الظروف الوقتية التى يمكن أن تشير إلى نقطة فى الوقت 
مئل :- 'عندما = «عطW"‏ فی متال "عندما دخلت وÃف When I came in he‏ 
up‏ 0dماء"‏ فالحدتان هنا يشكلان صورة الحدوث المتتابع بغير تطابق» وهناك 
ظروف تشير إلى حالة التوسط و التقاطع :- ظروف الأوقات الفاصلة 
اadverbia‏ اnterva!‏ ککلمھ '"بینما ٥1ط"‏ کما بالمتال 'بینما نمت هو سرق 
شقتی "While 1 sاept, He robbed my apa rime‏ وهذە إمکانات یضبفها 
الظرف وليس شكل الفعل؛ ويتضح ذلك جليا حينما نرى الفارق بين إمكانيات 
هذه الظروف وبين ظروف المدى أو الفاصل واهiطإم۷له‏ آم1 مثل "لمدة 


۳ 1- 


ساعتین sاuهط Wo‏ ۴۵۲" التى تتسبب فى إعطاء قراءة نشاطية Ac),‏ 
أو عدم تمام الحدث نا16 . 
وأما العمليیات ؟٤S5S٤٣‏ ۴۸0 فإنها تشتمل حالة الاستمرار فى 
الإنجليزية عvزssە English pro‏ وشكل “8i- inper#ec”‏ فى القاهرية؛ وهذه 
الأشكال العملية forms‏ cessiveدPr‏ تصور الحالة الحركية أو الحالة 
الاستمر ارية اهناو سهم لحالة غير تمامية راع ۷!اءء؟إممص! وبالتالى 
فان مصطلح Processes‏ بشمل كلا من الحركة ءiصهمرل‏ والفاصل المشغول 
occupies an interval‏ › و هذا يثيح للمصطلح شمول الخصائص المعجمية 
للمفردأتٽ "Lyons" Laaدayg «characteristic of a lexical item‏ بأنها حالة 
عدم تجlنس‏ خJîl‏ lلفlصJ Non - homogeneous (heterogeneous)‏ « 
أوبمعنى تصوير الحالة كخليط غير متجانس أو أنها حقيقة فقط فى الفواصل 
ازمانية أكثر منها لحظة أو نقطة فى الوقت» وليست حقيقة فى كل اللحظات 
داخل الفاصل» ومن الضرورى أن يشغل الفاصل دون الإشارة 
إلى نهاية العملية. 
هذا المفهوم يمكن أن يتمثل فى الأشكال الفعلية المعقدة ×عامدادء 
6 اع فى الإنجليزية مثلا مظهر الاستمرار ع۷أsوeا‏ عام فى 
الأشكال المعقدة المشكلة مح الفعل المساعد طإعv‏ yإهااأجںه‏ مثل فعل الكون 
(مط) أو الملكية (ع۷هط) أوالفعل (ه«) بالإضافة إلى الشكل المحضون 
embedded form‏ والمظهر لا يمكن عزوه إلى الفعل الأول من المركب :- 
کان قد غادر ٤٤ع!‏ ۵1ط" و 'یغادر عم بها و" يمكن النظر إلى أنماط 
التجميع مفصلة كالاآتى : 


أ حول ذلك ينظر :- 194 : 190 Eisele, (1990), part, 1. p.‏ 
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had left : had = event (of stative verb) حدت لفعل ساکن‎ 


left = event (of activity verb) حدث لفعل نشاط‎ 
is leaving : is = event (of stative verb) حدث لفعل ساکن‎ 
leaving = process lof activity verb) عمابه لفعل نشاط("')‎ 


بالإضافة إلى أن الأشكال المحضونة تشير إلى دلالة وقت غير إشارية 
للشكل المعقد ewlê Non - deictic time reference of the complex form‏ 
المفعول #اماهن٤م‏ ايوم يرمز إلى السابقية ها - إهإ واسم الفاعل يرمز إلى 
«Simultaneous with jal jil‏ 

ومن الواضح أن دلالة الوقت غير الإشارى للشكل المستمر فى 
الإنجليزية هى ذات الدلالة مع الأزمنة llبسيbطة ù English simple tense‏ 
وقث الحدت فى كليهما يتزامن مع الوقت الدلالى والفارق بينهما يعود إلى 
المظهر فقط“'. 

أما ما يتعلق بالنمططل الأخير وهو الحالة أو الساکن مهای state or‏ فھى 
تشير إلى الحدث الذى يأخذ طابع المدى أو الفاصل المتسع لكن الحدث 
يتطابق مع كل أجزاء الفاصل وكل نقاطه تجانس تطابق دون فصل على 
عكس من العمليات أو حالاث الاستمرار» وهى خاصية فى السواكن يتفق 
“1yon87‏ و ”e1seleم“‏ علسى ئها “homogeneous throughout thelr‏ 


4). 
. ( interval” 


حول هذه الأشكال ولمزيد من الأشكال المحضونة فى الإنجليزية 


Eisele, (1990), part, 1. p. 194 -: حول ذلك ينظر‎ 
Eiscle, (1990), part, 1. p. 194 -: حول ذلك پنظر‎ (۸) 
Eisele „, (1990), part, 1. p. 193 -: حول ذلك ينظر‎ (1۹) 
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ذا هناك نشابه بین ءعاها؟ وبین ٤٤٥8‏ ٤٤۲۵م‏ فی أن كلئيهما تستمر 
خلال فاصل من الوقت لكن الفارق يكمن فى فترة الانسجام والتواجد على 
نقاط الخط لكل واحدة؛ إذ أن الحالة S٤‏ تمثل تجانسا أو حقيقة ثابتة فى كل 
النقاط وفى كل اللحظات داخل الفاصل الزمانى»ء وهذا ما يجعلها متقابلة مسع 
Processes‏ التی تشمل الفاصل غير المتجانس أو ثمثل الحقيقة فى بعض 
النقاط فقط أو فى بعض اللحظات وليس فى كل اللحظات متصلة خلال 
الفاصل أو المسافة الز مانية اوإعام!. 

إن خير ما يمثل هذه الحالة اسم الفاعل فى القاهرية حيث 
۸ (.......) ۴ 4۸“ بمعنى أن الخط المستقيم المشمول باسم الفاعل 
يشير إلى المسافة الزمانية المتجانسة التي نشملها الدلالة › بالإضافة 
إلى أن دلالة الوقت ءء,ءإء٤ءإ‏ مسا سواء إشارية أو غير إشارية 
ليست سهلة التوافق مع أشكال السكون صإه؟ ۷eناها؟‏ وذلك يعنى أنها 
لاتتمشى مع دلالة الوقت النح—و are not grammaticalized for Ja‏ 
time reference‏ أو أنها ليست أزمنة .are not tenses‏ 

من هنا فإن الوقت الحدٹی (8) مصنغ E۷۸٤‏ لاسم الفاعل ۴ ۸ يمتل 
بد اية الفاصل الزمانى الساكن ام۷إعاما م۷ناه)؟ » وكونه يدل على القَوة 
أو الضعف فإن ذلك مذوط بالسياق أو القرائن ا×ع†«ه٤‏ وهذا ما يعطيه الرؤية 
النتيجية عvااھااںءء‏ أو القراءة المستقبلية عمالةع؟ "J Futurate‏ . 

ومع هذه التفرقة بين الانماط lag (Event - State - Process) ûl‏ 
تشمله من تعبيرات؛ فإن ذلك لا يعنى أن هذه التعبيرات مقصور استعمالها 
على حالة واحدة لا تتعداها؛ إذ أن شكل المستمر فى القاهرية مثلا -نط 
imperfect‏ يقع تحت 1ه أو العكس إذ قد لا يقع تحتها. 


Eisele, (1990), part, 1. p. 196 -: حول ذلك ينظر‎ 
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من ناحية أخرى فان شكل اءع؟إءمص!-1طا يمكن أن يدل على العادة 
أوالتكرار مناهإه۲! مثل المضارع البسيط فى الإنجليزية؛ وهذه ليست أنواع 
مظاهر لأن تحديدها يعتمد على دلالة الوقت المشار إليه فى الحدث؛ إذ عندما 
تكون دلالة الوقت محددة فإن الفعل يفهم على أنه عادة أو العكس فى عدم 
تحدبد الدلالة تجعل الفعل محتمل المعانى فى العادة أو التوكيد أو التكرار. 

فى الوقت ذاته فان ha - imperfect‏ التى تأخذ قراءة المستقبل يمكن أن 
تأخذ معنی اimperfec‏ - bi‏ » وعلى أية حال فإن كل الأزمنة فى الإنجليزية 
والقاهرية قابلة للتوافق مع الوقت المحدد أو غير المحددء وهو ما يمكننامن 
فهمها على أنها عادة أو حدث جار بالفعل ڇہ JA ctuall acu!‏ „. 

وإذا كان ”ءاعءا8“ قد وجه إلى ”ع ام(“ نقده المتمثل فى أنها لم تعط 
الفرصة للمادة لتفصح عن النثائج الفعلية بل طوعتها للفكرة النظرية مغفلة 
كثير ا من الحقائق والاستعمالات» فإن النقد ذاته يمكن أن يوجه إلى ”عاعءزعم“ 
نفسه؛حيث إن المعايير النظرية عنده لم تلق إلا أمثلة مختارة بعناية لتمثيل 
الفكرة؛ ولم تمثل الدراسة معيشة فعلية للمادة المحللة خاصة أنه استقى مادته 
من عمل أستاذى ”لاه “۷W‏ ولم يعشها وسط متكلميها. 

ودراسة "#امءع" تنتظم مع كل الدراسات الاستشراقية السابقة فى نقد 
واحد مفاده أنها جميعا تتعامل مع الحدث المفرد فى الجملة البسيطة مغفلة 
النظر إلى التداخلات الحدثية داخل الجملة الموسعة فى الحوار وما يترتب 
على ذلك من تأثير على مستوى الدلالة الوقتية أو تأثيرات المظاهر. 

وعلى ذلك فإنه يجب أن نذكر- فى زعمى - أن دراسة 
"امو" قدمت مجمو عة من المعايير العامة المعتمدة على دراساث 
متنوعة فى علح اللغة العامء يمكن أن تكون منطلقا - مع تعديل بعمض 


حول ذلك ينظر :- 200 : 197 Eisele (1990), 1. p.‏ 
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أركانه» وهو ما سيحاوله اليبحث. 


ثانيا : جهود العرب : 
١‏ دراسات بغير العرببة : 
سثقدم تحت هذه النقطة لمحة سريعة عن دراسات العرب - أو اليهود 
فى المنطقة العربية - التى تتعلق بالعربية لكنها عولجت بغير اللغة 
كالإنجليزية أو الفرنسية» مع العلم أن الباحثين الذين قدموا الدراسات من 
الناطقين بالعربية أصلا؛ ويأتى تقديم هذه النقطة لعدة أسباب :- 
-١‏ أن معظم الدراسات كانت رسائل عملية عولجت فى البلاد الغربية فى 
- معظم الدراسات وصفية لمادة محددة جدا فى اللهجات نتوقف فى 
الغالب على خبرة المؤلف أو المؤلف مع أسرته؛ ولا تمشل 
الدراسة مسحا شاملا لظاهرة لغوية فى منطقة مع عينة 
من الأفر اد كافية لذلك. 
۳- معظمها يطبق مبادئ ومعايير الدراسات الاستشراقية دون تقديم ٠‏ . 
فيما يتعلق بالمعيار العام الذى يمكن أن ينتهج. 


٤‏ كل الدراسات التى وقعت فى متناول يدى لم تستهدف دراسة الزمن 
اللغوى كموضوع مسنقل؛ ولكنها عالجته كنقطة فرعية فى إطار الوصف 


-٥‏ معظم العرب الذين ألفوا بالعربية تأثروا بهؤلاء على أنهم حلقة وسطى. 


۹ - 


أ التحليل الزمنى للفصحى : 

عالجت عنده در اسات مواضيع مخنلفه فى مستوى الفصحی التراتی؛ 
فكان التحليل الزمنى جز ءا مما يشمله الموضوع العام إلا أن كل الدراسات 
العربية حول الموضوعات اللغوية المختلفة والتى عالجت الموضوع فى غير 
العربية كلها تجتمع تحت اتجاه واحد؛ وهو تبنى مناهج على اللغة العام شى 
الدر اسات الحديثة وتطبيقه على المادة اللغوية العربية مثلما فعلت .۸. "۸fi‏ 
“Fassi Fehri (1993)” g “Wilson Bishay (1965)” gy Bulos (1965)”‏ . 

فقد نناولت ”(1965) s٥ہاں8“‏ الفعل الثلاثی العربی The Abc‏ 
ر 1۲41ا فى در اسة تقابلية وقد حدا بها الموضوع إلى تناول تفصيلات 
متعلقة بالفعل كالزمن والمظهر والصيغة والوقت وبناء المعلوم والمجهول 
Tense, Aspect, Mood, Time, and voice‏ . 

لقد أجملت وجهة نظرها فيما يتعلق بهذه الأبعاد؛ إذ تذهب إلى أن 
الفرق الأساسى بين تصريف الأشكال فى العربية والإنجليزية يكمن تحت 
ميزات يختص بها التصريف العربى مستقلة عن المتكلم؛ بينما مفهوم الزمن 
المعبر عنه فى الإنجليزية يأخذ خاصية ذاتية تتحدد بموقف المتكلم. 

فالمتحدث فى الإنجليزية يتخيل الوقت فى نمط مجرد كنوع فى الخط 
الذى يقسمه إلى أبعاد على علاقة بنفسه كنقطة محددة فى وقت الكلام؛ 
فالماضى يقع أمامه والمستقبل يقع قبله مضبوطا بوقت الحديث؛ والوقت 
المحمول بهذه الطريقة يكون ذاتيا ومجردا. 

أما الفعل العربى فإنه يعبر عن درجة الإدراك للعملية الحديثة 
أوإدراك الحدث ذاته»ء وهو الأمر الذى يتعلق بتمام الحدث أو عدم 
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تمامه؛ وهو ما يخلق الشكلين فى العربية التام فى مقابل غير التام؛ وهذا لا 
يتنفى وجود فروق مظهرية دقيقة للشكلين كالاسمية والنتيجية والتكرار 
.Namely, resultative, Iterative‏ 


ومع أنها نفت الزمان كهدف أول فى الفعل العربى إلا أنها تنفى أن 
ذلك لايعنى أن العربى يعيش خارج إدراك الوقت؛ إذ أنه يستطيع أن يحدد 
الوقت فى كلامه ولكن عن طريق وسائل نركيبية» من هنا فإن تحديد المفهوم 
الوقتى للحدث العربى لا يظهر إلا خلال السياق ويكون أكثر تحديدا وضبطا 
عندما تتضافر عنأاصر موضحة له مثل استخدام الظروف الوقتية داخل 
التركيب أو العبارات الظرفية وععدإطم إ!ماطاإمرفة أو الأدواث الوقتية 
6ء وبذلك يظهر ألوقت فى حدود مقسمة - مثل : الحاضر - 
الماضى- المسنقبل - بطريقة تختلف عن الإنجليزية فى تقسيمها للوقت 
المعبر عنذه بأشكال الأزمنة. 

وإذا كانت الصيغة العربية للفعل تحمل - فى المقام الأول - إدراك 
العربى بالحدث فى التمام أو عدمه فإن ”وها8u"‏ تقسم الصيغة العربية على 
أساس التصريف إلى قسمين؛ الأول الشكل التصريفى الاشتقاقى لعشرة أشكال 
فی العربیۂ وصآإه؟ ع1۷اة۷اإمل 17 تحمل مظهر الإخبار فى التام وغير التام 
أو ما سمته “e perfect imperfect indicative”‏ وذلك فى مقايل الصيغة 
المعقدة ×عامصه٤‏ والتى تشمله الاو أمر nllyجajم Imperative - Jussive‏ 
و المستخدهح فى الطلب والاأمر M48‏ و النواهی prohibitions‏ "' . 


أما ”(1965) رطء8i‏ «ماW“‏ فقد عالج التركيب العربى للفصحى من 


حيث الشكل والوظيغفة "Form and function in Arabic syntax‏ « ود 


)۷۲( حول ذلاف ينظر «- 6 : 33 Bulos, (19635), Pp.‏ 
تأثر مصطفى فاضل الساقى بهذه هذه الدراسة فى مؤلفه "أقسام إلكلام العربى" وكذلك 
تمام حسان فى مؤلفه "اللغة العربية مبناها ومعناها". 
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تناول ”14ء61“ دلالة الزمان ضمن ماتتطلبه دراسة التركيب عامة حينما 
تعرض للأشكال الفعلية فى العربية الفصحى؛ إذ بعدما عرض لآراء النحاة 
العرب فى المسألة تناول دلالة اسم الفاعل فى التركيب حينما يستخده 
استخدام الفعل فى الدلالة على الحدثء وفى هذه الحالة يأخذ دلالة الاسثمرار 
أو ما يتوازى مع الشكل الإنجليزى ”ع1 + ٥ط“‏ بينما يتعلق زمانه بالحاضر 
أوالمستقبل» وقد يتركب مع الفعل المساعد "كان" فيتحول إلى الشكل المعقد 
ويشير إلى مظهر الاستمرار أيضا مع زمان الماضى أو المستقبل المستمر. 

ولاتقصر دلالة اسم الفاعل على ذلك فحسب بل قد يستخدم للدلالة على 
أى ز مان فى بعض الجميلات التايعة كجميلة الظرف الحالى أو ما سماه 
النحاة العرب الحال(" . 

ويقسح ”رهطءز8“ الصيغ العربية إلى بسيطة ومعقدة؛ فأما اليسيطة فهى 
الأشكال الفعلية المستخدمة فى العربية" أو ما يحول إليها كاسم الفاعل 
والمشتقات» وأما الصيغة المعقدة فهى تلك الأشكال التى تدخل عليها "كان" 
أوإحدى أخواتها أو أفعال الشروع والكروب والرجاء. 

وفيما يخص "كان" وإمكاناتها؛ فإنه يرى أن الفعل "كان" يعد فعلا 
مساعدا لا يمثل معنى معجميا لاهو ولا أى من أخواته لكنها تعد أفعالا محددة 
الزمان فقطء وفى بعض التراكيب قد لا تحمل "كان" معنى زمانيا أكثر من 
استخدامها لتوکید المعنی مثل قوله تعالی :- (إِن الله كان بصيرا) و (كيف 
نكلم من كان فى المهد صبيا) بينما تستخدم فى تراكيب أخرى للزمان 
الماضى لكنها فى كل الحالات لا تحمل معنى معجمياء ونتشكل "كان" 


)¥4( حول ذلك ينظر :- 36 Bishay, (1965), p.‏ 
)۳( يزعم ”رو8“ إلى ن العربية المعحاصرة تستخده نصف عدد المبانى الصرفية 
للأفعال العربية؛ إذ تستخدم اشى عشر بناءء وهى ملاحظة تحتاج إلى دراسة مستقلة 
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فی الشکل الاول "کان" او فی الشکل الثانی 'پکون' لتکون ما یوازی عديدا من 
الأشكال فى الإنجليزية. 

ليست مجموعة "كان" وأخواتها من الناحية الدلالية مجموعة متساوية 
المعنى وقد فطن "١۸عا"‏ إلى ذلك من قبل فقسمها على أساس المعنى الذى 
تعبر عنه فى تركيبها إلى أربعة مجموعات هى" : 

ا- ما تحمل فكرة النفى = ليس 

ب- ما تحمل فكرة التغيير = صار 

ج- ما تحمل فكرة الوقت = ظل - أصبح - أضحی - امس - بات 

د- ما تحمل فكرة الاستمرار = زال - برح - فتئ - انفك 
- دام + النفى لمعئنى الماضى غير المنقطع. 

لكن ”ره 1ء81“ لا يوافق على هذا التقسيم إذ يرى أنه فيما عدا الأفعال 
إليس - مازال - مافتئ] فإن كل الأفعال الباقية من أخوات "كان" يمكن أن 
تستخدم كأفعال تامة تعبر عن فكرة التمام ولا تهتم باللحظة أو الزمانء أما 
من الناحية التركبيية فإن التكملة أو الخبر"ء مع هذه الأفعال ليس - 
مازال- مافتئ] تأتى اسما أو صفة أو عبارة أو فعلا من الشكل الثانى 'يفعل' 
ولاياتى من الشكل الأرل 'فعل". 


)7( حول تقسيمات ع۷“ لهذه المجموعة ينظر :- 104 : 101 .م ,2 Wright, Volume‏ 
حول ذلك ينظر :- 40 Bishay, (1965), p.‏ 
وهو يزعم أن "كان" وأخواتها كانت تعبر عن الزمان فى العربية التراثية أما فى 


المعاصرة شقد تفقد هده الخاصية. 
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فى الوقت ذاته فإن [ليس] ثرتبط ب "كان" ارتباطا وثيقا لأن العرب لا 
يحتاجون إلى استخدام روابط الكينونة -1۲١"‏ و - mه"‏ لكى يضعوا الجملة فى 
الشكل الاسمي؛ لذلك فإن الشكل الثانى 'يكون" لا يستخدم فى ربط الجملة إلا 
إذا أريد التوكيد أو تشكيل الصيغ للإشارة إلى المستقبل؛ من هنا ترتبط "كان" 
بالإثبات بینما نقابلها "لیس" فى حمل دلالة النفى مثل : 


The house is large الببتث كبير‎ - 
The house 1s not large لیس البیث كبير ا‎ - 


أما باقى المجموعاث فإنها تتفاوت فى الدلالة؛ إذ تستخدم مجموعة 
'صار'للإشارة إلى زمان الحاضر وكذلك أصبح التى تشير إلى الآن“' . 

وأما "ظل" فإنها تشير إلى وقت الماضى لكنها لا تشير إلى جزء محدد 
فى اليوم ولا إليه كله»ء وتمثل الأفعال 'زال - برج - فتئ - اتفك - دام" 
يالإضافة إلى أداة النفى "ما" الدالة على الظرف فى حالة "دام" تمثل مجموعة 
استمرار كما ذهب ”۲طعنW“‏ وهذا الاستمرار يأخذ عادة الإشارة إلى وقت 
الحاضر لذلك فانها في العادة تكون فى الشكل الأولء وهذه الأفعال فى 
الحقيقة ليست على أى علاقة بالوقت الماضى ولكنها تستخدم لتوكيد مظهر 
الاستمر ارية والاستمرار إلى الآن؛ فإذا نظرنا إلى بعض الأمثلة المستخدمة 
فيها الأفعال الأكثر شيوعا حتى فى العربية الفحصى وهى (مازال - مادام) 
فإننا سنرى هذا الملمح المظهرى مثل : 

!- مازال 

- مازال على مدرساء مازال على غير قادر على المشى» مازال على 
راكبا فرسه منذ الصباح. 


يذهب "ره ء81" إلى أن 'صار - أصبح" تحولتا إلى لفظتين مثرادفين فى العربية 
المعاصرة» حول ذلك ينظر :- 41 Bıishay, (1965), p.‏ 
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س مادام maã/dãama‏ 

- سیعوله مادام حیا) 

أما المجموعة الثانية التى تشكل الصيغ المعقدة فهى أفعال المقارنة 
(كاد- أوشك) وأفعال الرجاء (عسى) وأفعال الشروع ۴ه اا۷ 
ون«مiها(شرع‏ - أخذ - جعل - هب - ابتدأ) إذ أن هذه الأفعال تحتاج 
دائما إلى تكملة من فعل آخر . 

وبالإضافة إلى ما يشكل المظهر الاستمرارى أو ما يدل على الزمان 
من الأفعال المساعدة فى العربية فإن العربية تستخدم الأدوات للدلالة على 
ذلك مثل استخدام الأداة "قد" التى تستخدم لاتوكيد أو لتقريب الماضى من 
الحال '“) . 

و حظيت قضية التقسبمات الزمانية والمظهرية والصيغة باهتمام كبيرا 
لدی ”(1993) ۴۲1 “۴s‏ ضمن معالجته لقضية تركيب الجميلات رالكلمات 
فى العربية؛ اذ يقف موقفا معارضا للز اعمين أن السامية لغة مظهرية فقط 
تركز على مفهوم التام وغير التام فى أحداثها دون أى ارتباط بالزمان 
أوبمعنى أنها فصيلة مظهرية وليست زمنية("'“ . 

وانطلاقا من مفاهيم علم اللغة العام فى تحديد أبعاد معنى التام وغير 
التام يذهب ٣طا۴"‏ إلى أن مفهوم التام أو عدمه فى العربية لايعد خاصة 
مفصورة على اللغة العربية فحسب بل هى موجودة كذلك فى الإنجليزية 
فالزمن الماضى البسيط فى الإنجليزية يقوم بمظهر التام الذى ينظر إلى 


Fassi Fehrı (1993), p 141 : 142 -: حول ذلك ينظر‎ (۹) 

4( حول الأراء المتعلقة بأقسام الفعل العربى ولمزيد من التفصيل 
حول ذلك ينظر :- 42 : 36 Bishay , (1965), p.‏ 
حول ذلك ينظر :- 142 : 141 Fassi Fchri (1993), p.‏ 
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اكتمال الحدث من وجهة نظرالمتحدث"' › بينما الأزمنة المستمرة تقو 
بدور الدلالة على مظهر غير التام؛ ففى الجمل الآتية يمكن أن تلحظ الظاهرة 
فى الفرق بين التام وغير التام 


John ate the pizza جون أكل البيزا‎ - 
John is sick جوںن مریص‎ ~ 
John ran جوں جر ی‎ - 


بينما فی جملة مٿل "جون كان يأكل البيj‏ | "John was eating the pizza‏ 
التعبير يدل على مظهر غير التام. 

وإذا كان هذاغ التفوق يعد مظهريا فإنه يقوم فى المقام الأول على 
خصائص الفرق بين الأحوال التى تمثلها الجملة حيث تشير إلى وضع 
Situation‏ أو حالة سكو State of affair‏ 9 عمليیات processes‏ *, 

أما فیما یتعلق بالزمن ۲٠,‏ فإنه يرى أنه مادام الزمن على علاقة 
بالوقت الدلالى لوقت الحديث عمصن) عمعمهع]) ل متخذا من لحظة الحاضر نذقطة 
اتجاه إشارى اnذمم deictic orientation‏ بالإضافة إلى الظروف المحددة 
لوضع بوسائل الوقت الإشارى أو غير الإشارى؛ فإن الزمن يعد مطلقا 
ومجردا عاںاموطه » وبالتالى فإنه لابد من ملاحظة أن وقت الجملة يفترق 
عن وقت النطق؛ ومن هنا تتشكل العلاقات النسبية على الخط الزمانى. 


" كانت هذه الفكرة تراودنى كثيرا فى البحث إلا أنها تحتاج إلى بحث مستقل فى دراسة 
تقابليةء وقد التقيت أ .3/ Fassi Fehri‏ « dalة‏ يام فى مؤتمر بالجامعهة المفتوحة فى 
امستردام وسمعت لوجهة نظره» وأنا ممتن له حيث عنى بإرسال بعض مولفاته إلى فى 
الموضوع من جامعة محمد الفاتح بالمغرب. 

Fassi Fehri (1993), p 134 : 144 -: حول ذلك ينظر‎ (AY) 
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واللغة العربية لاتخرج عن نطاق اللغات فى هذا الصدد إذ هى 
تستخدم الوسائل الإشارية وغير الإشارية؛ خاصة الوسائل غير الإشارية 
فى نظامها الصرفى. 

فإذا لاحظنا النظام التوقيتى للعربية Ingredients of the Arabic‏ 
tempora1 system‏ کما یقررہ ۲]R]"‏ ۴6" نجدہ يتمٹل العناصر الاتية :- 


Verbal inflection Jyذعأll التصر یف‎ - ¦ 
Copular verb  طڊطبıl‎ Jl لJلعفلا‎ ۲ 
Auxiliary verb ةدعlسnٹنا الأفعال‎ ۳ 
Periphrastic verbal expressions ةعwgnئl التعبيرات الفعلية‎ - ٤ 
Moda1 الصيغية‎ ٥ 
Negative particles yفill ادو ات‎ 
Temperal adverbs ۂıيûيظونلا الظر وف‎ -۷ 

وهذه العناصر يجب النظر إليها مجتمعة أو بمعنى لا يجب التقليل من 
قيمة عنصر منهاا““ . 

وبناء على التنظير الذى أقامه دعما لفكرته التى تؤيد وجهة نظر النحاة 
العر ب فى كثير من جوانبها؛ مع مناقشة للدراسات الغربية؛ فان "ذ۴۲" أخذ 
يطبق هذه المبادئ على الأفعال والمشتقات فى العربية موضحا سمات 
الأشكال البسيطة والأشكال المعقدة أو المركبة مع الفعل المساعد أو المركبة 


Fassi Fehri (1993), p. 141 : 145 -: حول ذلك ينظر‎ 
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من فعلين كما هو الحال فى الجميلات التى سماها النحاة العرب 
جملة الحالأ““ . 


وعلى الرغم من أن الدراسة تختار أمثلتها بعناية لتطابق الفكر ة المعدة 
بمعتى أن الدراسة تنظيرية فى المقام الأول؛ إلا أنها - فيما أزعم - تعد 
خطوة هامة فى الدرس العربى لقضية الزمن اللغوى بكل جوانبه؛ ويمكن 
للأبعاد التى حملتها الدراسة أن تشكل مادة أو أسئلة لأبحاث تطبيقية تختير 
الأبعاد على الواقع اللغوى فتفصل جوانب المظهر والزمان والصيغة فى 
الأز منة العربية. 

لكن ما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من أن الدراسة تحمل 
مقابلات فى بعض الجمل بين الإنجليزية والفرنسية من جهة والعربية 
من جهة أخرى إلا أنها لا تعد دراسة تقابلية بالمفهوم الدقيق الكلمة؛ 
لأنها لا تستهدف اختبار معايير مشتركة بصورة مطردة للغات 
المختارة للبحثت؛ ومع ذلك لا يمكن إغفال قيمة الملاحظاث 

ولايخفى على دارس للعمل ذلك الخلل المنهجى المتعلق بحديثه عن 
السامية كفصيلة لغوية فى مقابل الهندوأوربية وهو لم يمثل إلا بالعربية فقط 
وهى ليست كافية لتمثيل الزمن فى كل الفصيلة السامية؛ إذ كان يجدر 
بالدراسة أن تؤيد وجهة نظرها بأمظة من بعض فروع السامية الأخرى 
مادام الحديث يتعلق بها جملة. 


Fassi Fehri (1993), p. 147 : 174 -: حول ذلك ينظر‎ 
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ب التحليل الزمنى للفصحى المعاصرة : 

لحم يحظ هذا المستوى - على حد اطلاعى - بدراسات وافية 
من قبل العرب حتى الاآنء والدراسة الوحيدة التى وقعت بين يدى هى 
دراسة باللغة الفرنسية قامت بها ”(1985) udiمsaىةM‏ ام1“ تناولت 
فيها وسائل الزمن والمظهر فى العبارة البسيطة فى الكتابة العربية 
"Temps cet Aspect :Approche de la phrase simple en Arabe‏ 
زاء وعلى غرار الدراسات العربية التى تعتمد على مناهج علم 
اللخة العام تناولت فكرة التحليل على الخط الزمانى ودلالة الزمن 
والمظهر فى الإنجليزية والفرنسية"“ . 

وعلى الرغم من أن دراستها لا تخرج عن آراء النحاة العرب 
القدامى الدين اأعتمدت على آرائهم كثيرا فى نقرير ملاحظاثها ٤‏ إلا 
نها حاولت وضع آرائهم فی ثوب تقابلى مع التقسیم الزمائی فى 
اللخات الأوربية؛ فنظرت أولا إلى العناصر التى من خلالها يته 
التعبير عن الحدث فقسمتها قسمين : 

ا- عناصر فعلیة ب- عناصر اسمية 

أُما العنصر الفعلى فإنه يستطيع أن يحمل المعنى النحوى والمعنى 

المعجمى» لذلك فإن مظهر ه يتضح فى قسمه النحوى بينما تعود صيغته إلى 


معناه المعجمى وأما القسم الاسمى فإنه يقع تحت المعنى المعجمى فقط ويدور 
ذلك فى المخطط التالى : 


Messaoudî (1 983), D» 49 : 60 ° حول دلك شطر‎ (A“) 
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Expression del” actlon‏ تعبیر الحدث 


ھی 
Verbale 5 [‏ فعلی 


Lex cae‏ معجمی 
crammaticale‏ تحو ى 
Mode Action‏ صیغة حدث Aspect‏ مظھهر 


وعلى أساس الخط الزمانى ترى أن العربية تمتلك سبع إمكانات يمكن 
أن تقع على الخط الزمانى وهى تمثل العلاقة بين الحدث والزمان التى تخلق 
زمنين هما الماضى فى مقابل غير الماضى؛ ويشمل كل قسم مجموعة 
مظاهر الزمن کالاتی : 


Non- passê 


(^Y) passê 


plus que parfait passê duratif passé momentané parfaif présent prêsenl 
futur 
futur 
antérleur 


وهذه التقسيمات كما هو واضح تقوم على فكرة تنظيرية أساسها الخط 
الزمانى الاعتبارى الذى ينطلق من تقسيم الوقت على أساس نقطة المتحدث 
وآنه الإشارى وهى فكرة اعتمد عليها الدرس اللغوى الغربى والاستشراقى 
الحديث من أجل تحليل الزمن اللغوى وعلاقاته سواء بالنسبة للمتحمدث 
أو بالنسبة لعلاقة الأحداث ببعضها. 


Messaoudi (1985), p. 90 -: حول ذلك ينظر‎ )۸۷( 
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وعلى الأساس النظرى يمكن أن يوجه النقد للمخطط الذى بنست 
عليه ”diںمهووم٧“‏ تقسيمهاء إذ المخطط يقوم على اعتبار الوقتث 


أساسا للنقسيم؛ فإذا سلمنا بوجود ما اصطلحت عليه بالماضى 
اللحظى؛ فما هى علاقة الشكل المستمر فى المقابلة الوقتية بين 
الحاضر التام والماضى الوقتى والماضى البعيد؟ 

بمعنى أن مظهر الاستمرار محتمل فى الماضى البعيد وفى الحاضر 
وفى أى وقت كان» ومن هنا يتضح الخلل فى الأساس التقسيمى. 

بالإضافة إلى أن محاولتها لوضع آراء النحاة العرب فى ثوب زمانى 
يتمشى مع التحليل الغربى جعلها تخلط بين المظهر والزمان؛ إذ مظهر التام 
يمكن أن يكون للمستقبل البعيد أو القريب كما يكون للماضى وللحاضر 
أيضا؛ فلماذا اختص به الحاضر فقط دون باقى الأزمنة؟. 


لقد حاولت الباحثة بناء على تقسيمها أن تجد الأقسام السبعة خلال 
العربية المعاصرة فرأت الآتى : 
-١‏ الماضى الوفتشى يعبر عن الشكل مع اللو احق Fs|‏ مثل 'فقصس 
فرعون الرسالة“ 


الحاضر التام يعبر عنه [ قد + ]۴١‏ مثل "إن ابن أخى قد بلغ" 
۳ الماضی البعید يعبر عنھ [قد + کان + ۴۶] مثل 'قد کان حلف' 
٤‏ الماضی المستمر یعبر عنھ إکان ٣م۴]‏ مئل 'کان یرکب فی کل یوم .۔.' 
-٠‏ الحاضر يعبر عنه الشكل مع السوابق [م۴] مثل "بل أكثرهم لا يعقلون" 
المستقبل يعبر عنه [م۴] أو الصيغة [إس» سوف + م۴] مثل :- 

'والله لأضربن عنقك" 

'سوف ۰ (س) يقتل ' 


-PFA- 


۷- المستقبل السابق يعبر عنه [المساعد "یکون" + ۴۶ » أو يفعل + فعل 
+ م۴] مثل :- 'لنرجوا ن یکون رسول الله قد استخفر اي ) 

إن نظرة متأنية للأشكال لا تستطيع أن تسلم بصحة الدلالة الوقتية لكل 
التعبير ات على أساس أنها قوانين عامة ومطردة فى العربية المعاصرة؛ إذ 
ليس هناك - فيما أزعم - أى ارتباط بين الأفعال وأوقاتها؛ إذ الوقت المحدد 
من منطلق إشارة نقطة الكلام بالإضافة إلى عوامل عدة قد تكون لغوية 
أو غير لغوية تحدد دلالة الوقت فى الحدث؛ ففى الشكل الأول الذى تعتبره 
يعبر عن الماضى الوقتى فإن تعبيره عن الماضى - إذا سلمنا أن هناك ما 
يمكن أن يكون الماضى الوقتى - أحد الإمكانات المتاحة له فقط وليست 
الدلالة الثابتةء فلو نظر أى فرد إلى الجملة من منطلق الآن مع العلم 
بالظروف التاريخية التى تعلمه بحياة فرعون؛ فإن كلمة '"قص" ستعبر عن 
الماضى البعيد بالنسبة للمتحدث؛ وهو ما يمكن أن يدخل دائرة الإطلاق 
الزمانى لأن فرعون مات منذ آلاف السنئين» وهو ذات الحكم لو نظرنا إلى 
ما اصطلحت عليه "الحاضر التام" ؛ إذ يمكن أن أعبر واصفا لحدث الان 
فأقول "قام صديقى الآن" فيدل الحدث على الحاضر التام» وأقول "قد استشهد 
الخليفة على بن أبى طالب" فيدل ذلك بالقرائن التاريخية على البعيدء وعلى 
أية حال فعلى الرغم من أن الدراسة تناولت المظهر الزمنى للعربية المتمثل 
فى التام فى مقابل غير التام"“ » إلا أنها خلطت بين الزمان والمظهر حين 


حول ذلك ينظر :- 88 Messaoudi, (1985), p.‏ 
)4۹( غير الت عندها پشمل (الحاضر - المستقل - الماضى ال ستمر) 
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جعلت بعض الأزمنة دائما تقع فى التام وغيرها يقع فى غير التام مغفلة أن 
الأحداث قد تخر ج من دائرة الزمان للتعبير عن العادات أو الطبائع» وكذلك 
الفعل المساعد "كان" الذى جعلت قذه دليلا على الاستمرار الذى يقع تحت 
غير التام فى التقسيم. 

وإذا كانت الدراسة قد عالجت الصيغة ؛ الزمن والمظهر والأفعال 
المساعدة المتمظلة فى الفعل "كان" و الأفنعال ش به المساعدة عمmمS-‏ 
Jauxiliaire‏ ( > متل "مازال - مابرح' وأفعال الشرو ع و الكروب ....إلخ. 
إلا أن أمثلتها كلها تعتمد على الجملة السبيطة» ومختارة لشلابق التتظير؛ 
وليست وصفا فى إطار النظرية يؤدى إلى النتائج التى ذهيت إليها؛:بالإضافة 
إلى أن الدراسة تغفل أمرا مهما وهو دور التركيب وظروف السياق فى 
التوجيه الدلالى للزمان الأمر الذى يفقد أى لغة أن تثبت شكلا ما من الزمن 
فى مقاہل نقطة ما من الزماأان محدودة؛ وقد لاحظ ذلك الغربيون 
أنفسهم فى الإنجليزية وغيرها. 


ج- التحليل الزمنى للهجات : 

وجد هدا المستوى عناية كبيرة من العرب خاصة الذين حصلوا على 
دراساتهم من الجامعات الأوربيةء وربما يرجع ذلك فى ناحية كبيرة منه - 
فيما أزعم - إلى سهولة الحصول على المادة اللغوية الحية المدركة من 
المحلل على أنها اللهجة التى يمارسها ولا تختلط عليه معانيها؛ حيث غالبا ما 


حول ذلك ينظر :- 87 : 86 Messaoudi, (1985), p.‏ 
حول ذلك ينظر :- 242 : 212 Messaoudi, (1985), p.‏ 
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يعتمد الباحث على نفسه أو أسرته ليشكل المادة اللغوية المستشهد بها مثما 
فع ”)1967( “Mohamed s “Saal M. Gamal-Eldin” sg "H. Morcos‏ 
Awar )1979('‏ iصهك‏ » ولذلك فإن معظح الدراسات العربية فى هذا المجال 
تسح بأنها لیست دراسات ذات طابع شمولی لمکان وزمان محددین؟ إد هى 
مادة لغوية قاصرةء وريما تضرب خلالها أمثلة تعوزها الدقة فى رفض تعبير 
لايستخدم أو التوكيد على استخدام تعبيرآخر؛ الأمر الذى يحتاج إلى مسح 
لمنطقة محددة وعينة من الأفراد منتقاه حسب معايير مضبوطة»ء ثم تحديد 
المجال المستخدم فيه التعبير والمنطقة الجغرافية التى يسود فيها والطبقة 
الاجتماعية التى تستخدمه؛ وهذا ما تفتفر إليه معظم دراسات اللهجات التى 
قام بها العرب خاصة؛ ومعظمها يتركز حول اللهجة العربية المصرية 
أوالقاهرية بالتحديد. 

من ناحية أخرى فإنه لم تقع دراسة لهجية عربية تحث يدى تستهدف 
موضوع الزمن كموضوع مستقل فى اللهجة الموصوفةء ولكن كل الدراسات 
تفاولته كنقطة داخل وصف خصائص التركيب العام فمثلا :- تناول 
”(1966) aاn#صها۴‏ اللهجة العربية الفلسطينية؛ فعرض فى الجزء الثاانى 
للتعبيرات الوقتية والصيغية والمظهر لnصجa Expression of time, Mood‏ 
اspee""‏ » وذلك من خلال عرض للتراكيب وأنماط الجمل فى عربية 
فلسطين؛ إلا أنها دراسة تقوم على نتائج مستخلصة من الوصف العام فى 
ضو ء المعايير المشكلة للدراسة. 


Piamenta, {1966), Yolume, 2, p. 173 : 197 “+: حول ذلك ينظر‎ (1) 
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لقد اراد ”ه٤٣٥‏ ه۴1“ أن يتحاشى الوصف المظهرى الذى يحكم على 
الأحداث مسبقاء فى الحكم على الصيغ بمصطلح التام وغير الثام؛ لذا فإنه 
قسم الأشكال الفعلية البسيطة إلى أربعة أقسام هى : 
ا - (1 F۴1 )Form‏ بدلا من Perfect form‏ مثل :- کثب 
F2 )Form 2( - ۲‏ بدلا من Imperfect form‏ مثل :- یکتب 
BF2 )be + form 2( ~۳‏ بدلا من bi- imperfect‏ مثل :- بیکٹب 
F۴3 )۴orm 3) - ٤‏ بدلا من form‏ mperativeا‏ مثل :- اکثب 
)Form 4( -°‏ ۴4 بدلا من Active participle‏ مثل :- کاتب 


ثم وضع مجموعة ضوابط ومعايير لاستخدام بعض المصطلحات مثل 
صيغ الإخبار وغير الواقع والاحتمال والوقت غير المعين لعاfإءءمءUn‏ 
مهنا بإشارة وقت فى السياق أو قرائن غير سياقية؛ مثلما فى جملة 'لولاد 
بیهربوا ملبیت أبلما تشوفهم أمهم -“Qil-iwla:d buhurbu mn-il- be: ? abi]‏ 
—ma tSu-fhom ?im(m)hom”‏ 

إذ تحديد الوقت فى الجملة يستخدم معثمدا على القرائن والوقت صالح 
أن يكون للماضى أو الحاضر أو للمستقبل؛ وهذا يفترق عن الوقت 
العام ممم 21إعمء6؛ الذى يرتبط بالأقوال المأثورة والحقائق والأمثال العامة 
والعادات والممارسات العامة. 

من ناحية أخرى فإن الدراسة لم تغفل النظر إلى واقعية ارتباط 
الأحداث ببعضها داخل السياق اللغوى؛ إذ قد يكون أبعد من آخر مثل 
ما سماه الماأضى البعيدائةم عامصمR‏ أو المستقبل البعيد ماإ0صعR‏ 
عا وهو ذلك الحدث الواقشع فى جملة معقدة ×عامره أبعد من 
حدث آخر سبقه فى الحدوث. 
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وتقسم الدراسة علاقات الوقت الحاضر إلى ثلاثة أقسام هى:- الحاضر 
المحايد tدعءءإم‏ اaإutمN‏ ثم الحاضر» تم الحاضر المستمر» والزمن الحاضر 
المحايد يقع موقعا وسطا بين الحاضر والحاضر المستمر؛ فإذا تزامنت 
الأحداث فى الوقوع فى وقت واحد بصرف النظر عن التطابق الكلى 
أوالجزئى أو التلاصق؛ فإنه يصطلح على تسمية الأسبق منها بالحدث الأول 
ثم يليه الحدث الثانى ....إلح" وقد طبق معاييره على المادة اللغوية 
المختارة إلا لهل يحدد لنا المعيار الذى على أساسه يحدد الوقت الإشارى 
مع وجود بعض الغموض فى التحليلات مثل :- "أنا ملكت النهر وافئث أنت 


?ana malakt-in-naher wa(:) fa?t ?nte?aw = ma : wa (:) fa ?t أو ما وفئىت‎ 


control the river whether you approve or not‏ !“ )( حيث جعل 
الفعل الأساسى فى الجملة الرئيسية (ملكت) فى الوقت الحاضر » بينما جعل 
الفعل الاو ل (وافئٽت) فى المكون المعطوف فى غير الماضى اءهم-”٥×‏ ولم 
يوضح لنا ما الفارق بين الحاضر وغير الماضى» من ناحية أخرى فإن 
العمل لم يتعرض للصيغ المركبة مع الفعل المساعد فى العربية الفلسطينية 
سواء كانت موجودة أم غير موجودة بها أ . 
وفى اللهجة المصرية جاء موضوع التعبير الزمنى ضمن دراسة 
خصائص تركيب الجملة؛ فتناول ”(1967) ,a«مة8“‏ تركيب العبارة فى 
اللهجه المصرية العر بي The phrase stucture of Egyption colloquial‏ 
Arabic‏ ونناول در أسة ”(1967) “6AMA1_ELDIN‏ اللهجة المصرية كذلك 
من حیيث lلتر‏ كب LaÎ «A syntactic study of Egyption colloquial Arabic‏ 


حول ذلك ينظر :- Piamenta (1966), Volume, 2, p. XV, : Xvii‏ 
حول ذلك ينظر :- 6 : 5 Piamenta, (1966), Volume, 1, p.‏ 
(4٤(‏ للاطلاع على جدول نتادج الدراسة ينظر :- 222 219 .ص 2 Pimenta,(1966), Volume,‏ 
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دراسة ”(1979) “ANWAR‏ فقد عنيت بالفعل "يكون" ودوره فى الجملة 
التعادلية - أى الاسمية التى يمكن أن يحل فيها الخبر محل المبتداً - 
فى اللهجة nllصıرڍ Be and Equational sentcnces in Egyption‏ 


.colloquial Arabic 
حول تركيب العبارة من أكثر‎ “H4, )1967(” وتعد دراسة‎ 
الدراسات تركيزا على دور العبارة فى اللهجة من الناحية الزمنية‎ 
وكذلك دور الفعل "كان"؛ فلفقد قسم العبارة فى اللهجهة المصرية‎ 

العريية إلى خمسة أقسام هى :- 
-١‏ عبارة فعليهة - عبارة اسميه - عبارة وصفية 
٤‏ - عبارة وصليه ٥‏ عبارة جر 
فأما العبارة الفعلية ععدإام إ۷ فإنها النقطة التى تعنينا فى النظر 
ليها من حيث وظيفتها؛ إذ هى تعد النراه للجملة الفعلية؛ وقد قسمها 
"ANN‏ إلى خمسة أقسام هى : 
Compound verbs AةڊSرملlا Jاعفألا - ١‏ 
۲ - الأفعاJ‏ المږںأعدة Auxiliary verbs‏ 
۳ العبار اٿ الصيخية Modal phrase‏ 
٤‏ العبأرأت الفعلية الإضافيۂ Additive Verbal phrases‏ 


Attributive verbal phrases العباررات الفعلية اأملاصةة‎ ٥ 
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وهو يقصد بالأفعال المركبة وطإمب u«dممسه‏ تلك الأفعال الثشى 
تلازم حرف الجر أو الظرف لاحتواء مفعولها مثل :- 'يطلع على - تجرى 
ورا" فى مثالى 'يطلع على الشجرةء ويجرى ورا الولد". 

أما الأفعال المساعدة وطإع رانس فهى تلك الأفعال الت تتشكل 
من فعلين فى الشكل التام أو غير التام» وقد تأخذ حرف الجر فى الشكل غير 
التام مثل حب يخرج - تحب تخرج - إدرنا نطلع على - بنفكر ناخد 
بعضنا ونخرج - يحب يخرج يلعب . 

أما العبارات الصيغية مهام 1٥ل‏ فإنها تأخذ شكلا مركبا طرفه 
الأول على مثال "فاعل" ويأتى مع المصدر أو غير التام أو "ب = الفعل" فى 
شقه الثانی مثل :- 'نازل لعب - عمال يكنب - داخلين نايمين - سهرانين 


وأما العبارات الفعلية الإضافيه عيطم اverba Additive‏ فانها كذلك 
تأتى مركبة طرفها الأول مع الفعل "خد 4ه" ويتركب بالاداة 'و' 
ويأتى بالشكل التام وغير التام» وشكل 'ب" أو "ه" مع الاسم 'نفس" 
أو ابض" مثل 'خدنا بعضنا وخرجنا - خدوا بعضيكوا 
واخرجوا....إلخ". » ومن هذا الشكل أيضا ما ياتى مع العباراث 
الفعلية الخبرية»ء مثل الأفعال "دخل - خرج - طلع - نزل - راح - 
جه - أعد - وئف - طار - نط - جرى - غطس...إلخ" كما 


بالمثال "دخلنا نعلب - ورحوا يشتغلوا ....... إلخ» ومنها ما ياتى 
مع الأمر منه لكن مع توافق الطرفين مثل :- "انزل العب.....إلخ'. 


ta 


و أما العبارات الفعلية الملاصقة Attributive verbal phrases‏ فانھا 
تو سيعات للأنماط الأربعة السابقة كأن يدخل الفعل "كان" الدال على الوقت 
أو آفعال التوکيد "لازم - ضرورى - باين" مثل "لازم خرج - باين نزل 
يلعب"» و يمكن لأكثر من موسع أن يلثقى فى الجملة مثل "لازم كان 


وقد توسع العبارة عن طريق بعض الكلماث التابعة مثل "حالا" أونعوت 
الدرجة مثل "سهران - مسطول" أو بالعبارات الجارية مثل "زى العفريت - 
يعد الضهر ۰ إل : 

وفيما يئعلق بالتقسيم الزمنى والوقت فى القاهرية؛ فإنه يرى أن 
القاهرية تستخدم الفعل المفرد أو العبارات للتعبير عن الحدث الذى وقع أويقع 
خلال واحد من ثلاثة أوقات (ماض - حاضر - مستقبل) ثم يقسم الأشكال 
الزمانية إلى أر بعة عشر شكلا"" » مع العناية بدور فعلين من الأفعال 
المساعدة هما "كان - بأى" وما لهما فى أثر فى تحديد الزمان فى الجملة 
التعاداية"") . 


حول ذلك ينظر :- 25 : 21 Hanna , (1967) , P,‏ 
)11( للاطلاع على ألأشكال الزمائية وإمكانات القاهرية 

حول ذلك ينظر :- 39 : 37 . Hanna,. (1967),p‏ 
حول ذلك ينظر :- 40 Hanna,. (1967), p,‏ 


وفى الحقيقة ليس الفعل "بأى" فعلا زمانيا فى القاهريةء وإنما هو فعل تحولى فى المقام 
الاو ل مثل الفعل صار م أصبح" مرم أخو أت کان" فی الفصحى؛ ك لو قلت "أحمد یأىی 
دكثور فإن الجملة تعنى التحول وليس الزمان كما بظن "حنا مرقص". 
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وحين يتعرض ”(1967) “6421-811١‏ للموضوع فإنه يلحظ دور 
الفعل 'كان'فى دلالة الزمان فى الجملة › ثم يوضح دور الموسعات التى 
تدخل على الفعل مثل 'جایز - يصح - يمكن - يظهر - لازم - إن شاء 
الله- أحسن - إياك - اوعى .... إل" . 

وسماها الصيغخ الظرفية ءاهiطاإم۷‏ له اوله× وعالج من خلالها درر 
الظروف المختلفة فى تحديد الكيفية أو الز مان . 

ولا تختلف وجهة نظر ”(1979) ۷2۲م“ حيث ركز على دور الفعل 
"كان - بأى" وأشكالهما المتعددة فى الجملة التعادلية وما يرتبط بذلك من 
دلالة زمانية أو معنوية كالتعبير عن الاحتمال أو الرغبة؛ ثم مجالات الدلالة 
المخئلفة لاستخدام الأشكال/''' . 


ومن الواضح ن اعثتماد الدراسين فى مادتهم اللغوية على عينة لا 
ترقى إلى تمثيل قطاع يمكن أن يوؤدى إلى نتائج يطمئن إلى صحتهاء أن ذلك 
جعل الملاحظات الإحصائية غير متفقة أو متشابهة فى النقطة الواحدةء وعلى 
سبيل المثال تنظر الأفعال المركبة أو الموسعة للعبار اث بين “3۸M۸A-‏ 
“Hanna (1967)” jùıڊg‎ ELDIN (1967)”‏ . 

وعلى الرغم من أن دراسة ”4«مه 8#“ أكثر تركيزا بالنسبة للوصف 
الزمانى فيما يتعلق باللهجة العربية المصرية؛ إلا أنها لا ترقى إلى أعمال 
المسئشرقين بالمقارنه بعمل 7٥1عء[8“‏ على سبيل المثال؛ حيث لا تقوم خلف 


حول هذه الصيغ وقيود استخدامها ينظر :- 78 : 55 Gamal-ELdin (1967), P.‏ 
حول ذلك ينظر :- 83 : 82 Gamal- Eldin (1976), P.‏ 
حول ذلك ينظر :- 20 :4 Anwer (1979), P.‏ 
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معظم دراسات العرب نظرية معيارية» بالإضافة إلى اعتماده على نفسه 
كممثل للمتحدث المصرى فى أخذ العيئةء وهو الأمر الذى يمثل خللا منهجيا 
فى الدراسات العربية؛ إذ فرد واحد لا يكفى لعينة دراسة تنسحب نتائجها 
على قطاع كبير من المتحدثين. 
وعلى الرغم من الخلل المنهجى إلا أننا طرحنا موضوع 

اللهجات لأمرين : 
أولاً :- ملاحظة طرق التقسيم الزمنى للغة بصرف النظر عن المادة 

أو المستوى. 
ثانياً :- من أجل أن تكون هذه النقطة نواة لدراسة تبين أثر اللهجة على 

ثر اكيب الفصحى المعاصرة أو العكس» أو ثأثير الفصحى التراثية 

على الاين . 

ومن الجدير دكره فيما يخص دراسات اللهجات من قبل الدراسين 

العرب أنها لم تعن كثيرا بالمقابلات التى عنيت بها دراسات المشتشرقين 
حول النقطة ذاتها؛ وإذا كان حط التقابليات قليلاء فإننى لم أجد دراسة عربية 
تتخذد من موضوع الزمان هدفا لها فى دراسة نقابليةء هذا باستتتاء دراسة 
“Khar )1983(”‏ التى استهدفت مقابلة أشكال الفعل فى العربية 
بالإنجليزيةء وعلى الرغم من أن الدراسة تعنى بمستوى الفصحى المعاصرة 
إلا أنها تخص الطلبة الكويتيين» وهو أمر غير قابل للجزم لأن طلبة المدارس 
الثانوية بالكويت لا ينطقون فصحى العصرسالمة بغير اللهجة الكويثية»ء هذا 
إلى جوار خليط الطلاب الذى لاحظه ”وسإوطK“‏ من الطلية المصربين 
والسوريين والفلسطينيين ....إلخ الجنسيات المتجاورة فى المدارس هناك 
لظروف العمل من هنا فقد أقام دراسته على آراء النحاة العرب القدامى فى 
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المستوى التراثى ويبرر لذلك بأنه الأساس الذى يتعامل به الطلبة فى 
المستوى المعاصر" '". فانطلق من وضع الماضى كزمن فى العربية مقابل 
“٩”‏ فى الإنجليزيةء والمضارع فى مقابل ”ء" ثم وضح كيف نستعين العربية 
بو سائل أخرى كالتركيب والأدوات للتعبير عن الأزمنة غير البسيطة'"'' . 

وبالجملة يمكن القول إن الدراسات العربية الحديثة التىعالجت 
موضوع الزمن ضمن موضوعاتها العامة؛ لم تخر ج جميعها عن كونها 
صدى لدراسات المستشرقين أو نظريات علم اللغة العام عند الأوربيين»› لكنها 
لاترقى إلى مستواهاء من ناحية أخرى فإن صدى الدراسات العربية المؤلفة 
بغير العربية قد انعكس على الدراسات الغربية فى المجال نفسه عند الذين 
ألفوا بالعربية فى موضوع الزمن» سواء بالنقد أو بمحاولة تقديم النظرية 
أو التطبيق . 
۲ دراسات باللغة العربية : 
أ العلاقة بين مفهوم الزمن والوقت : 

أخذت الدراسات العربية - مع بداية الستينات - تتناول 
موضوع الزمن فى العربية»ء وطبيعته وأشكاله؛ فى ظل الدراسات 
اللغوية العامة أو جهود المستشرقين أو العرب - الذين ألفوا بغير 
العربية - فى هذا المجال» وأول مشكلة واجهتهم؛ هى وضع مفهوم 
دقيق بفرق بين المصطلحات الزمانية المختلفة؛ متل الزمن - الزمان 
- الوقت» أوبالأحرى إيجاد المصطلح الزمنى العريسى. 


حول ذلك ينظر :- 19 : 17 Kharma (1983), p.‏ 
)1۰( حول ذلك ينظر :- 40 : 22 Kharma (1983) , p.‏ 
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ولقد قام بعض اللغويين المحدثين بمحاولة التفرقة بين الوقت والزمن 
اللغوى فقد حاول كمال بشر ۲١۱۹م‏ أن يضع تحديدا دقيقا للزمن اللغوى 
فاقام التفرقة بين نوعين من الزمان أولهما الزمن المنطقى» والثانى 
الز من الفلسفي. 
استقراره» فجعل الزمن المنطقى يرادف الوقت فى الوقوع على الماضى 
الخاص بالوسائل اللغوية الخاصة بكل لغة والتى عن طريقها تعبر اللغة عن 
الأوقات المخنلفة فهو ما يطلق عليه بالإنجليزية (ع١ہع))‏ , 

نم كانت محاولة تمام حسان فى ثعقيبه على محاضرة العقاد بالمجمع 
فاستهدف التفريق بين مصطلحين الأول الزمن الفلسفى والثانى الزمن اللغوى 
وقد استقر على تسمية الزمن الفلسفى بما يعرف فى الإنجليزية عص[ وحشى 
لا تخثلط الأمور فقد جعل لذلك مصطلح الزمان فى اللغة العربية أما الزمن 
اللغوى فقد جعله مساويا لما يطلق عليه بالإنجليزية عورم ©أ'') . 

وعلى هذه الثفرقة يصبح الزمان عبارة عن الدلالة المترشحة عن 
الزمن ويطابق الزمان الوقت بينما يستقل الزمن بالدال أو الوسيلة اللغوية 
المعبرة عن الزمان. 

ثم عاد بعد ذلك ففرق بين الزمن النحوى والزمن الصرفى - بعدما 
حدد مفهوم الزمن على أنه دلالة الصيغ أو الأساليب النحوية فيما يفهم من 
عرض حديثه لنقد منهج النحاة القدامى ”' - وهى تفرقة فى ظنى مقبوالة 


۳ حول هدا الموضوع ينظر مجموعة التعفيبات على مقالة الزمن فى اللغة العربية 
)۱۹٩۲(‏ ج٤۱‏ ص ۳۹ 

مجلة مجمع اللغة العربية )۱۹١۲(‏ ج٤٠‏ ص۷؛ء 

ينظر > تمام حسان (۱۹۷۹) ص۱۷ : ص٥٥‏ 


ب ۳۵ 


- فعقد مبحتا بعنوان(الزمن والجهة) جعل الزمن النحوى وظيفة السياق 
(يؤديها الفعل أو الصفة أو مانقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى للكلم 
كالمصادر والخوالف)'' وجعل الزمن الصرفى (وظيفة صيغة الفعل مفردة 
خار ج السياق فلا يستفاد من الصفة التى تفيد موصوفا بالحدث ولا يستفاد من 
المصدر الذى يفيد الحدث درن الزمن....)"''' . 


أما مفهوم الزمان فهو (زمان الاقتران الذى يكون بين حدثين وهذا 


الزمان يستفاد من الظروف الزمانية.....) وهو (زمان الأوقات وهو المسثفاد 
من الأسماء التى تنقل إلى معنى الظروف ونستعمل استعمالها.....)“'' . 


على أية حال فإن هدف البحث لا ينصب حول تتبع تاريخ المصطلح 
فقد تناوله أحد الباحثين بالتفصيل ' إنما العناية هنا هى الوصول إلى مفهوم 
محدد لذلك المصطلح يكون المنطلق إلى التطبيق فلقد رأينا قدامى اللغوين 
العرب لم يعنوا بتحديد هذا المفهوم بالإضافة إلى أن معظم الباحثين المحدثين 
اختلفوا حول هذا المصطلح أيضا فجاءت مباحثهم - أحيانا - تطابق بين 
الزمن والوقت '"" اللهم إلا ما كان من تفرقة (بشر وحسان) يقول حسان:- 
(وأوضح ما يفرق بين الزمن والزمان أن الزمان كمية رياضية من كميات 
التوقيت تقاس بأطوال معينة كالثوانى والدقائق والساعات والليل والنهار 
والايام والشهور والسنين والقرون والدهور والحقب والعصور فلايدخل فى 


نفسه ص ۲٤١‏ 
نفسه ص ۲٤۰١‏ 
نفسه ص ۲٤١‏ 

١۷ص‎ : ٩ص‎ )۱۹۸٩( المطلبی‎ 

ینظر :- حسان (۱۹۷۹) ص5۰۰۱۷٥۰۱۰۲۰۹1)۸۹ ۰۲٤۰۰۱۲۸۰۱۰۷‏ |/ مجمع 
اللغة العربية )۱۹٦۲(‏ ج٤٠‏ ص۳۷ : ٠۲‏ العقاد (د.ت) ص٤۷‏ ۰ :ص۸۸ | 
السامرائی )۱۹۸٦(‏ ط٤‏ ص۲۳: ص۸1 / المخزومی )۱۹۸١(‏ ص ٠٤١‏ / 
المطلبی )۱۹۸٦(‏ / الساقی (۱۹۷۷) ص ۲۲۹ 
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تحديد معنى الصيغ المفردة ولا فى تحديد معنى الصيغ فى السياق ولا پر تبط 
بالحدث كما يرتبط الزمن النحوى إذ يعتبر الزمن النحوى جزءا من معنى 
الفعل فز مان الظرف كما قلنا هو زمان اقتران حدثي فعلين لا فعل وأحدء 
وزمان ما نقل إلى استعمال الظرف. 

من الأسماء هو مفهوم الاسم على طريق المطابقة وليس مفهوم الفعل 
على طريق التضمن.....)''' . 

من هنا يتضح بجلاء أن محاولة وضع الفرق بين الزمن والزمان التى 
هدف إليها (حسان) إنما تقوم على أساس من آراء النحاة القدامى ومذهبهم فى 
عد الزمان مطابقا للوقت المطلق الذى يصرفه البناء إلى ما مضى أو ما هو 
كائن لم ينقطع أو ما سوف يكون» وإن كان الزمن والزمان يرجعان إلى مادة 
لغوية واحدة - كما لاحظ المطلبى فى اعتراضه على حسان-'' إلا أن 
كلمة الزمن لم تك شائعة الاستعمال فى تحليلات النحاة القدامى بالإضافة إلى 
أن كلمة الزمان وردت فى تحليل الصيغ بصريح لفظ الدلالة وعليه فلا مانع 
من اعتبار الزمان دلالة مطابقة للوقت على أن يكون الزمن أمرا 
خاصا بالصيغ والمركبات. 

لكن أهم ما يلفت النظر فى الأبحاث النحوية الحديثة أنها حاولت 
الوصول إلى مصطلحات زمانية دات دلالة محددة لوصف دلالة التعبير ات 
الزمانية فى اللغة العربية؛ ويمكن أن نعرض لها من واقع المؤلفات حسب 


حسان (۱۹۷۹) ص ۲٤٤‏ 
ینظر المطلبی )۱۹۸٩(‏ ص٦۱‏ 
of‏ 


المستقيل المثتصل 


أو المؤكد 


الماضى الاستقبالى 


الماضى القريب من الحال 
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ماض مطلق المخزومى 
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الماضى البعيد المنقطع تمام 


الماضى القريب المنقطع 
الماضىي المتجدد 


)11( هذا المصطاح ليس حديثا عند المخزومى بل ورد ذكره عند قدامى النحاة انظر 
الفصل الأول من الكتاب. 
“"" هذا المصطلح قديم وهو شائع بكثرة عند الكوفيين يطلقونه على اسم الفاعل 
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ام 


المسنقبل الاستمرارى 
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المشترك من الماضى حثى الحاضر منقطعا 
المشترك من الماضى حثى الحاضر غير المنقط(*"' 
ولن نعلق على المصطلح لأن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة ثتناول 


المصطلح الزمنى مؤرخة لأطواره» وقد تهيئ الظروف للباحث أن ينجز ذلاك 
فيما بعد(" . 


لكن من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن عدم وجود تقسيم زمنى للغة 
العربية بشكل مستقر من حيث التعبير والمصطلح» انعكس ذلك على الترجمة 
إلى اللغة الإنجليزية خاصة فى الدراسات التى تعنى بتحليل التركيب العربى 
فعلى سبيل المثال الجملة التى نفلها («هناهامة٣)‏ من رواية منف لنجيب 
محفوظ؛ والتى تقول :- (لأنى استنطعت فى هذا السكون الهائل أن أكون أنا 
نفسى) نجد الجملة تحتوى على صيغتين للزمن هما (استفعل ----- بان 
أفعل) وبقرينة الحال الحكاية فى الرواية الدلالة للزمان الماضى فى كلا 


لمعرفة هذه المصطلحات فى مصادرها والمقصود بها يمكن الرجوع إلى مواضع 
ذكر ها بالفصل الخاص باتجاهات التحليل الزمنى فى التراث النحورى 
حاول (أندرى رومان) أن يتتبع التعبير النظامى عن الزمان فى اللغة العربية؛ لكنه 


لم يتناول المصطلح. 
|" ھ۵ ۳ س 


الحدثين. لكن (ه١1ءهامه٤)‏ لما نقلها إلى الإنجليزية لتبيين دلالة الزمان 
فیها ترجمها کالآتی : 

'' (Because in this prevailing silence ........1 can be myslf...) 
فجاء بالفعل مصرفا فى زمن الحاضر ( وع = استطیع؛8e = أن أكون)‎ 
ومعنى ذلك أن ترجمة الجملة سوف تكون :- (لأنى أستطيع فى هذا السكون‎ 
الهائل أن أكون أنا نفسى) وبذلك يتحول الحديث إلى وصف حفيقة وسمة من‎ 
سمات المتكلم ولايتضمن معه إشارة إلى أى زمان» وهذا الأمر جدير بدراسة‎ 
مستقلة توضح التقابل الزمنى بين اللغتين؛ ربما يستطيع الباحث أن ينجزها‎ 
فيها بعد» خاصة بين روايات نجيب محفوظ المترجمة إلى اللغة الإنجليزية‎ 
وبين أصلها المكتوب بالعربية فى ضوء النتائج التى توصل إليها البحث.‎ 


ب- الصبغ والتراكيب الزمنية : 

لقد انصبت أهداف الدرس اللغوى العربى الحديث حول أمرين :- 
-١‏ الكشف عن الوسائل التى تعبر بها اللغة عن الزمان. 
1- وضع المصطلح الزمنى للتعبير أو المركب. 

فإذا كنا عرضنا سريعا لقضية المصطلح الزمنى؛ فإنما يتبقسى أن 
نعرض لوجهة نظرة النحاة المحدثين حول الصيغ والأشكال الزمانية فى اللغة 
العربية » وما قدموه من جدوال فى هذا الصدد. 

وأول مايطالعنا فى هذا المجال محاولة (المغربی ۷٥۱۹م‏ - ۲٦1۹م)‏ 
عضو مجمع اللغة العربية بمصر؛ والتى ضمنها مقالتين؛ يتناول فى وأحدة 
معانى الماضى فى االقرآن الكريم» وتعنى الثانية بمعانى المضارع فى القرآن 
أيضا وقد جعل الباحث الزمان فى الصيغة يقوم على أساسين:- 


(Cantarino) , V I, (1974), p. 60 (11۷) 
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-١‏ القرائن السياقية واللفظية -١‏ القرائن المعنوية والحالية“' 
لذلك فقد اهتدى إلى نتائج بعد فحص بعض أساليب من القرآن ولغة 
الإذاعة أهمها: 
(أن دلالة المضارع الزمنية فى القرآن الكريم تتمثل على وجه التقريب 
كل ما يمكن تصوره من الأزمنة ويدخل فى هذا الماضى والحاضر فقط 
والمستقبل القريب أو البعيد فقط والمستقبل المتصل و المستمر أى جميع 
الازمنة على سبيل التجدد أو الاطراد؛ هذا إلى أن المضارع قد يأتى بعد 
الماضى مكملا له لأغراض مختلفة.)(“'') 
ما صيغة (فعل) وهى بناء الماضى عنده» فقد عقد لها دراسة تقابلية 
بين العربية والفارسيةء أراد من خلفها أن يحمل مصطلحات التقسيم فى 
الفارسى على الزمان الماضى فى العربية. 
-١‏ فالماضى المطلق ومادته تخلو من السوابق واللواحق» وهو"يدل على 
مجرد وقوع الحدث فى الماضى دون الإشارة إلى قرب أو بعد استمرار 
و انقطاع أو توكيد أو غيره."'"' . 
۲- 'والماضى االاستمرارى أو التعودى أو النقلى ويدل على حدوث الفعل 
فى الزمن الماضى على سبيل الاستمرار أو التعود لمدة معينة."""' . 


المغربی (۱۹۹۲م) ج۱۳/ ۱١۰‏ 
السابق )۱۹٩۲(‏ ج۱۳ / ۱١۱‏ 


٦٥ / ۱٠۰ج‎ )۱۹٦۱( المغربی‎ (۰) 
٠١ السابق (۱۹1۱) ص‎ 


۸ د س 


۳- والماضى القريب أو المؤكد ويدل على حدوث الفعل فى الماضى إمَا 
فی وقت قريب وإمًَا على سبيل التأكيد". 

٤‏ "الماضى البعيد ويستعمل للدلالة على حدوث فعل قبل غيره فى الماضىي'" 

فيسمى الحدث الأول الماضى البعيدء بينما الثاني الماضى المطلق. 

-٥‏ 'الماضى الاسنقبالى ويدل على ن فعلین سیحدتان فی المستقبل أحدهما 
قبل الآخر" ويجعل من الشكل (الماضى المطلق) الأول قوله تعالى:- (إذ 
قال يوسف لأبيه ياأبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين قال يابنى لاتقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك 
كيدا)» ولسنا فى خلاف مع الباحث فى تسمية المطلق ولكن ظنى أن 
التحليل يجانبه الصواب لأنه لم يراع التجاور الزمانى والسوابسق 
واللواحق فى سياق الاية. 

ويجعل من النوع الثانى (الماضى الاستمرارى) قوله تعالى :- (ولئن 
سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» قل أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون) والاستمرار تحدد بمركب (كان + يفعل)ء ويمثل الماضى المؤكد 
فى العربية قوله تعالى :- (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح)» وقوله :- (ولقد 
علمت الجنة أنهم لمحضرون) ويمثل ذلك مركب (قد فعل» ولقد فعل) ويمشل 
الماضى البعيد فى العربية قوله تعالى :- (وحملناه على ذات ألواح ودسر 
تجری بأعیننا جزءأ لمن كان كفر) فالربط على ما يرى بين حدثين وقع 
أحدهما قبل الآخر؛ لكنه لم يظفر بما يمثل المماضى الاستقبالى فى القرآن 

الكريم مماجعله يحدد التعبير الذى يمكن أن يشير إلى هذا القسم دون تمثيل» 

وهو. (حينما + يكون + قد فعل) بالإضافة إلى ماسبق فقد تناول الماضى 


"04 - 


حينما يعبر به عن المستقبل أو حينما يفرغ من الزمان مثل (كان) حينما تسند 
إلى لفظ الجلاة"'' . 

ومن الملاحظ أنه فى تناول معانى المضارع لم يقم بعملية الثقابل بين 
الفارسية والعربية كما صنع فى الماضى وكونه يعكف على النص من داخله 
يستخر ج خصائصه فذلك - ظنى - نهج لغوى صحيح» ولامشاحة فى 
الاصطلاح على عرف القدامى من النحاةء زد على ذلك أنه نبه على قيمة 
السياق ومقتضى الحال فى توجيه المعانى الزمانية دون الربط بالصيغة. 

وعلى الرغم من حديثه فى الماضى عن السياق والتجاور الحدثى إلا 
أنه استخدم مصطلح الماضى على صيغة (فعل) كدلالة زمانية مسبقة وذلك 
يناقض الهدف المنشود» كما لا يخفى أن أحكامه فى معظمها تقوم على سياق 
صغير داخل السياق الأكبر» وكان - فى زعمى - الصواب أن ينظر إلى 
التجاور الحدثى وعلاقات السياق وظروف المقام» لكن أهم ما يلفت النظر أن 
المصطلحات لم تفرق بين جهات الزمان فى البعد والقرب وبين حالة 
الأحداث فى المدى المستغرق من استمرار وانقطاع. 

ویاتی - بعد ذك- المبحث الذی عقدہ الدکتور (أ. انیس ۸٥۹٠ءم)‏ الذى 
خصه بما سماه (الفكرة الزمنية فى اللغة) فى إطار الدرس المقارن فى 
اللغات السامية فى المقام الأول» ثم مقابلة ذلك بالإنجليزية ليصل إلى نتيجةء 
وهى أن لكل لغة طريقتها فى التعبير عن آزمنتهاء وأنه لا علاقة بين الصيغة 
والزمان كما دهب النحاة العرب. 

ولقد ذهب المبحث إلى قلة الصيغ التى اتخذتها الساميات عامة للتعبير 
عن الزمن؛ بالإضافة إلى غموض العلاقة بين الصيغ والزمن""'ء من ناحية 


حول هذا الموضوع ينظر مجمع اللغة العربية )۱۹٦١1(‏ ج١٠‏ من ص٥٠‏ : ص۷۲ 
آنیس› (۱۹۷۰ہ) ط٥‏ ص ۱١٥۲‏ 


۱ ~۳ 


أخرى فإنه يحمل على النحاة العرب لما وقعوا فيه من خطأً يتمثل فى ربط 
لزمن بالصيغة ويستدل على عكس نتائجهما“"'' , 

ولقد تعرضت المحاولة لفكرة التقسيم الزمنى بناءٌ على ماذكره من 
جهسول المحدثن ؛ و هده التقسبمات تحلل الز من اللغوى من خلال تلاتة 


معاپیر ھی : 
الزمان ‏ الجهة _ حالة الحدث 
-١‏ فأمّا الز مان» فهو ثلاثة :- ماض حاضر مستقبل 


-١‏ وأما الجهاتء فهى:- أ-قبل الماضى ب- الماضى ج- بعد الماضى 

د الحاضر ه- قبل المستفبل و- المستقبل ز-بعد المسنقبل 

۳ وأمّا الحالات فھی:- -١‏ تام وقع وانتهی ۲- ناقص لم يتم ولم ينتها“"'“ 

ولقد مشل لنا الجهات الزمانية من المجموعة الهندوأوربية مستعينا 

باللغة الإنجليزية - مبررا بشيوعها بيننا كالآتى : ٠‏ 

I! agreed to all that he) إ- قبل الماضى:- وافقت على كل ما (فعله)(''')-‎ 
(had done 

I (visited) London with my) ” الماضى :- (زرت) لندن مع والدى‎ -۲ 
(father 

۳- بعد الماضى :- ولدت اإبنا (كان يسبب لها قلفا عظيما)- 


(Sha gave birth to son, (who was to couse her great anxiety) 


)14( آئيس› )۹۷۰ ام( ط ٥‏ ص۷٥۱‏ 
انیس (۱۹۷۰) ص۱۹۷ : ص۹١۱‏ 


الترجمة للباحث وليست للمؤلف 
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(Lead is heavy. He is asleep.) =. مئlن الحاضر :- احمله برفق إنه‎ ٤ 
=) قبل المستقبل :- عندما يأتى (سوف أكون قد انتهيت من الكتابة.‎ -٥ 
(When he comes I shall have finished writing) 
(1 shall go with you) =.كعn المستقبل :- سوف أت‎ 
بعد المستقبل :- لو أنك أتيت فلن نكون قد ثناولنا الغذاء.‎ -۷ 
(If you come then, We shall not yet have diner) 

وإذا كان ذلك دليلا على أن الإنجليزية تستخدم بعض التراكيب فى 
التعبير عن الزمان أكثر من استخدامها للصيغ""""'ء فإن ذلك لا يعنى طرد 
هذه القاعدة على اللغة العربية إذ لكل لغة سماتها الخاصة بهاء وهو ما أقره 
(أنیس) فی بحثه“"'' . 

إن هم ما یجب لفت النظر إلیه هو المعیار الذی نادی بھ (إ۔ ائیں) 
لتحليل الزمن العربى متمتلا فى هدم ربط الزمن بصيغة محددة ولكن يجب 
ساق أمثلة من كتب الأدب وآيات من القرآن الكريم يستدل بها على مذهبه؛ 
إد الماضى قد لايرتبط بز من بل يدل على عادة كما نقل الحوار بين عقيل بن 
أبى طالب ومعاوية ف قوله" إن أخی آثر دينه على دنياه» وأنت قد آثرت 
دنياك على دينك" والذى أدى إلى هذه الدلالة إنما هو تبين الظروف 
التاريخية التى يعكسها النص .... وهكذا 
\oY o \o} ., (YY)‏ 

المرجع نفسه ص 


انیس (۱۹۸د) ط۲ ص ۱١۰‏ 
انیس (۱۹۸ء) ط۲ ص۹٦٥۱‏ 


1~ 


التقابليةء حيث أراد أن يوضح ثراء العربية بالتعبيرات الزمنية بالمقابلة مع 

بعض أزمنة اللغة الإنجليزية "'ء وجعل مقدرة اللغة فى التعبير عن الزمان 

-١‏ الكلمات المستفادة من التصريف» بالإضافة إلى الأدوات أو بعبارة أخرى 
الأفعال وسوابقها. 

۲“ التعبيرات الجميلة والثراكيب. 


و قل ناقشس تحت الأساس الأول : الصيغ کالامر والصيغ مح الأدوات 
مثل (لم يفعل) بينما تناول تحث الأساس الثانى المركبات الصيغية مثل (كان 
يفعل» طالما فعل) وأساليب الشرط ولم يغفل مالعلاقات السياق من دور فى 
توجيه المعنى بالتطبيق المحدد على أسلوب القرآن الكريم» وفى الوقت ذاته 
لم يعن العقاد بالحديث عن ضبط المصطلحات المقابلةء وتظل المشكلة 
الملحة» متمثلة فى استنباط المصطلحات من واقع النص العربى يصف 
سلمه الزمنی 

ويبدو أن النظرات الجزئية التى تلاحظ سمات الزمان فى اللغة العربية 
قد جعلت بعض المهتمين بالتقعيد النحوى يراعون ذلك فى التأليف» ففى 
لوقت الى لم ر فيه عذاية من انحا لامي على تجميع الخرا الزمنية 
للغة فى مبحث واحد - مع تناوله فى الأبواب المتفرقة - أو ملاحظة دلالة 
الاستخدام فى الصيغ» على الرغم من ذلك فإننا نجد مؤلفا ™( فى العصر 


( ۳۰( العقاد (د.ت) ص ٤‏ ۷ :ص۸۸ »وينظر مجلة مجمع الل العربية 14۲( ج /١‏ 
ص ۲۷۲ ; oY‏ 


۳ ینظر » حسن ۱۹٦٤(‏ - ۱۹۷۱) ج۱ ۰ ۲ ۳ ٤‏ 


1 - 


الحديث» يعتنى بالحديث عن الزمان»- مجمعا الملاحظات إلى حد ما - حين 
يتناول معالجة الإعراب فى أبواب الفعل المضارع» والماضى» والأمرء وبناء 
اسم الفاعل» والمفعول» وأمثلة المبالغة ...إلخ» والمركبات مث كان وأخواتها 
وأفعال الشروع والرجاء ...إل 

وفى الوقت الذى نتفرق فيه الملاحظات الزمانية فى المؤلف على 
حسب ثناول الموضوع مثل :- المستقبل مع نون التوكيدج٤‏ / ۷١۱٠ء‏ 
المستقبل فى (أن يفعل)٤/‏ ۲۸۲ الزمن مع أدوات الشرط ٠٤٠٤ /١‏ الزمن 
المنقطع والمستمر»ء »٤٠١/٤‏ الزمن المتصل بالحال»ء »٤١١/٤‏ والطول 
والقصر فى المدى الزمنى» ٤١۸ / ٤‏ الزمن فى الشرط ٤١١/١‏ الزمن 
فی مرکب (إن تفعل فقد فعلت) ۰٤۲۳ ۰٤۲۲ /٤‏ الفراغ الزمنى مع (مَّن) ٤‏ 
٠٤۸/‏ التزامن ومدة الحدث ٤‏ /۲۹٤؛‏ الزمان المجرد فى (متى 
وأيّان ٠٠٠/٤١)‏ (إذا) فى الأمر المتيقن والمظنون» ٤١١ / ٤‏ الزمن 
المشكوك فيه والمستحيل» ٠٤١١ /٤‏ التجرد من الزمان فى بعض الشرط 
٤ءء‏ الزمان فى (إذا) ٤٤١/٤‏ عدم وقوع (قد) للحال فى الجملة 
الشرطية ٠٤٤١/٤‏ الزمن فى (لو) الامتناعية »٤۹١/ ٤‏ الزمن المستقبل بعد 
أدوات العرض ٠١٠١/١‏ التوبيخ ماضى اللفظ والمعنى ٠١١٤/٤‏ الأداة الدالة 
على الامتناع وإفادة الماضى ٠١٠١/١‏ الزمن الحال الضيق والزمن الواسع 
وغير المحدود المستقبل ٠٠١/١‏ الامتداد الزمنى فى (سوف) ٠٦٠/١‏ 
المستقبل البعيد فى (سوف) ١/٠٠ء‏ دلالة السين على المستقبل القريب 
٠/١‏ معنى الرجاء والأمل فى الأفعال ١/١١1.....إلخ.‏ 

أقول فى الوقت الذى وردت فيه كل هذه المصطلحات والعناية بأاثر 
للواحق ""' . والضمائم"'» فى الزمانء إلا أنها ليست مجمعة فى باب 


هى الكلمات الوظيفية المتصلة بالصيغة فى نهايتها مثل نون التوكيد. 


هى الكلمات الوظيفية المضامة للصيغةء ولكنها ليست متصلة بها إملائياء وتكون 


A 


واحد يختص بالأزمنة لكنه تحدث عن زمان الصيغ معتداً بالضمائه 
والمركبات"" . فتذتاول نوع الزمن فى الماضى» أى بناء (فعل)"'ء فيما 
یمکن أن یمثل جدولا زمانیا - بعد تجمیعه - کالاآتی 

١ =‏ = ناء فعل 


-: الماضى القريب من الحال‎ -١ 
قد + فعل - ما فعل‎ - 
كادء كرب» أوشك + يفعل = الماضى شديد القرب من الحال.‎ - 


زمن الحال فى وقث الكلام 
- فعل (الإنشاء) 
- أفعال الشروع (بدأ يفعل ....إلخ.) 
۳ المستقبل بعد الكلام 
الطلب فی معنی الدعاء (معنی أسلوب) 
- الوعد 
- الرجاء (عسى أن يفعل . ........إلخ أفعال الرجاء) 
- لا + القسم 
س ن ۳ القسح 
- شرط جازم + فعل + جزاء 
-٤‏ احتمال الماضى والمستقبل ( يحدد بالقرينة) 
- عدم وجود قرينه 
هى الصيغ المركبة من فعل مساعد مع الفعل الرئيسى للجملة. 
ینظر حسن ۱۹٦٤(‏ - ۱۹۷۱) ج۱ / ۲ه 


~o 


- بعد همزة التسوية 
- بعد (أم) » ويتعين للماضى إذا جاء بعد (أم) لم يفعل 


يعد أداة تحضيضص 


- التوبيخ يعين للماضى الحث يعين للمستقبل 
كلما + فعل 

- بعد (حیث) 

- فى جملة الصلة 


- صفة النكرة العامة. 
٥‏ (كان) قد تدل على الاستمرار والدوام بشرط القرينة. 
= ۲ = بناء پفعل 


ثم تناول صيغة يفعل أو ماسماه المضارع فجعل له أربع 
حالاث ز مانية:_(". 


-١‏ الحال والاستقبال (بغير قرينة) وهو للحال أرجح 

- يكاد + يفعل = المستقبل القريب من الحال 

- الحمسال . 

- قرينة الظرف (الآن » الساعةء حالاء آنفا) 

- خبر أفعال الشروع» (طفق + يفعل»ء شرع + يفعل ......إtd(‏ 
- النفى فى (ليس + يفعل» إن + يفعل» ما يفعل» لايفعل). 


۳ - 


U‏ + بفعل (لام الابتداء) 


- أن يقع موفوعا فى موضع نصب على الحال (وزمنه حال بالنسبة 
لعامله) 


- إذا دخلت عليه (ما) المصدرية بغير قرينة. 

۳ المسنقبل : 

- الإسناد إلى متوقع. 

هل + بيفعل؟ 

- اقتضاء الطلب بالمعنى» أو لام الأمرءأو لا الناهية 

- أن يسبق بأداة شرط جازمة؛ أو (لو) غير الامتناعيةء أو كيف. 
- اقتضاء الوعد أو الوعيد. 

- مصاحبة أداة توكيد أو لام جواب القسم» أو (لا) النافية. 
- أن يسبق بأداة رجاء مثل لعل. 

- يسبقه حرف نصب ظاهر أو مقدر. 

- یسبقه حرف تنفیس (س ۰ سوف). 

: يدل على الماضى‎ -٤ 

- لم + يفعل لما يفعل 

- إذ + يفعل 

- ريما + يفعل 

- قد + يفعل (للتقليل) 


۳¥ 


- أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها بشرط أن تكون بصيغة الماضى فى 
غير وجود القرينةء مثل:- كان + يفعل»ء أصبح يفعل» بات يفعل ...إلخ. 
= ۳ = بناء افعل ٠"‏ 


1 المستقبل : 

- إذا دل البناء على مطلوب الحدث ( وذلك فى أغلب الحالات) 

- إذا دل الحدث على دوام ما هو حاصل. 
۲- الماضى : 

- إذا أريد به الخبر 
۳ الحال : 

- باعتبار وقت المتكام. 

وبالإضافة إلى ماسبق» فلم يغفل الحديث عن الروابطء مثل بيان أثر 

العطف فى الجمع بين زمان الحدثين"'ء كما تناول الأزمئة المركبة مثل:- 
ظل + يفعل (للاتصاف بالخبر طول النهار) ومثلما أصبح يفعل» أضصحى 
يفعلء أمسى يفعل» أما بات يفعل» فهى للاتصاف بالخبر طوال الليل ومازال 
يفعل» = بقى واستمر = الزمن المستمر غير المنقطع» أمَّا »مافتئ يفعل› 
مابرح يفعل» ما انفك يفعل = الماضى المستمر إلى وقت الكلام» ويدل مركب 
(ما دام يفعل) على استمرار المعنى الذى قبله مدة محدودة ولابد أن يسثمر 
ويتصل إلى وقت الكلامء وتأتى مركبات أفعال المقاربة» مثل كاد يفعل = 


ینظر حسن ۱۹٦1٤(‏ - ۱۹۷۱)ج۱/٥٩‏ 
نقسه ج۱ ٦۲/‏ 
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الماضى القريب من الحالء أمّا أفعال الشروع فإنها تدل على الحال» و أفعال 
الرجاء مثل (عسى أن يفعل) فإنما تدل على الرجاء والأمل وترقب لخبر 
والأمل فى تحقيقه""' . 

ومع هذه الملاحظات الجادة المعثدة بالسياق ومفتضى الحال والقرائن 
إلا أن المصطلحات لما تزل مختلطة لا تفرق بين الزمان والجهة وحالة 
الحدث أو مداه لكن ذلك لا يمنع أن تعد محاولة (حسن) هى المحاولة الثانية 
بعد السيوطى التى تعنى بتجميع الملاحظات الزمانية وتقرب من وضع 
القوائين الضابطة بصرف النظر عن زمان الصيغة الصرفى؛ وإن كان قد 
ثبت معنى الزمان للصيغة قبلا كان يسمى صيغة (فعل) بالماضى كصنيع 
النحاة السابقين. 

شم توالت جهود المحدثين من النحاة العرب لمحاولة وضع 
جدول زمنى يكشف عن الوسائل التى تعبر بها اللغة العربية عن 
أقسام الزمان المختلفة وجهاته؛ فقد بذل (المخزومى) جهداً فى مناقشة 
الموضوع؛ مبينا آراء المستشرقين» وآراء النحاة العرب القدا ‏ 
الذين حمل عليهم واتهمهم بمجائبة الصواب فى كثير من الأرقات 
خاصة النظرة الزمانية فى قسم الأفعال وما اعترى ذلك من نظر 
فلسفى يبعد عن الواقع اللغوى» ودفعته نتائج البحث المقارن 
والتاريخى إلى أن يربط بين اللغة العربية والإنجليزية فى مسالة 
اتطور» فكما لم يكن فى الإنجليزية القديمة إلا صيغتان - الماض 
البسيط والحاضر البسيط - تعبر بهما عن كل الأقسام الزمانية» كذلكف 


(۲۹) 


جمسول شىسىك المر كب سات ينر › حسسلن )۹14 ۱۹۷1-1( 
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كانت العربية لا تمتلك إلا صيغة (فعل» يفعل) '“'» ثم تطور الأمر 
فى الأساليب والمركبات ودخلت لواصق“'» على الصيغة أصبحت 
مرکبا واحدا يدل على الزمان مشل :- قد فعل» كان قد فعل» كان 
فعل.....إلخ هذه الكلمات الوظيفية التى ثأتى مع صيغة فعل» يفعل› 
كالسين وسوف ....إلخ. 

ويذهب إلى أن الأساس الذى يجب أن ننظر إلى طبيعة الزمن من 
خلالهء هو : 

"أن الزمن النحوى ليس كالزمن الفلسفى .... ولكنه صيغ تدل على 
وقوع أحداث فى مجالات زمنية مختلفةء ترثبط ارتباطا كلياً بالعلاقات 
الزمنية عند المتكلم» أو بغيرها من الأحداث التى تقاربها فى الموقع» هذه 
العلاقات التى تجدد المجال الزمنى الذى يقع فيه الفعل الماضى أو صيغة 
(فعل)....""“' . 

وبالرغم من أن هذه الملاحظة هى الأساس الذى يجب تحليل الزمان 
فى ضوئه إلا أنه يعود للتناقض فى ربط الصيغة بالزمان» إذ يعيد " ولكنه 
يقوم على أساس من ثفريق لأبنية الفعل وصيغهء فصيغة (فعل)» هى صيغة 
الماضى» وإنما يعبر بها عن فكرة المضي.....""“" ف (فعل) مرتبطة 
بالمضي وإن لم يعبر بها عن ذلك» و(يفعل) مرتبطة بالحاضر» وإن لم يعبر 


ینظر المخزومی )۱۹۸٩(‏ ص۸٤‏ ۱ 

هى الكلمات الوظيفية التىتلصق بالكلمة إملائيا سواء سابقة كلام التوكيد أم لاحقة 
كنون الثوكيد. 

نفسه ص ¥ 
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بها عن ذلك» وهو أمر بين التناقض؛ لكنه يحاول بعد ذلك عرض قوانين 
الدلالة الزمانية فتختلط عليه دلالة الفعل فى الحدث بدلالة زمان الفعل 
وجهته/“'ء ویأتى الجدول کالآتی : 
الماض (*“ 
١‏ فعل وما على مثالها (مثبت) 
- وقوع الحدث فى زمان ماض مطلق 
- الحدث كان قد وقع ووقع كثيرا و يمكن أن يقع كثيرا 
- وقو ع الحدث أثناء الكلام ولم يتم إلا بالكلام نفسه (العقود والقسم) 
الحدث کان کأنه وقع؛ لان و ٿو عه أمر محقق (وعد» و عد معاهدات) 
- الدعاء أو اللعن 
نفى فعل = لم يفعل › لافعل 
۲ قد فعل وما على مثالها 
نفی قد قعل = لما يفعل 
۴- کان فعل» کان قد فعل» قد کان فعل» وما على مثالهن 
- وقوع حدوث فی زمان ماض بعید 


نفى كان فعل ....إلخ = لم يكن يفعل 


هى المسافة الوقتية الفاصلة بين حدث وآخر أو بين الحدث وئقطة المتكلم. 
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-١‏ صيغة يفعل البسيطةء وما على مثالها 
وقو ع الحدث فى الحاضر 

نفی يفعل = ما يفعل» ليس يفعل 
وقو ع الحدث فى المستقبل 


ونفيه = لايفعل 
- التعبير عن الحفائق الثابتة 
التعبير عن العادة 
- الدلالة على التقليد 


- الدلالة على آن الحدث یحدث فی أى زمان» ولیس له زمان خاص 
- للتعبير عن حكاية الحال التى وقعت فى الزمان الماضصى 
۲- کان يفعل» وما على مثالها 
- استمرار الحدث فترة من الزمان الماضصى 
نفیه = لم یکن يفعل(“') 
£٦‏ 
الدائدا ( 
-١‏ فاأعل؛ [ مجردة من السوابق واللواحق) = الحدث المستمر 
-١‏ فاعل»ء إغير منونة) = وقوع حدث فی زمان ماض 
-٣‏ فاعل؛ [منونة]) = وقوع الحدث فى المستقبل 
- كان فاعلا = استمرار بلا انقطاع فترة من الزمان الماضى 
ان لناظر إلى هذا الجدول لا يخفى عليه مافيه من تناقض» وأول ذلك 
تعميم المصطلح على الصيغة الصرفية مثل (الماضى او الحاضر أو الدائم)ء 
ر 
حول ذلك ینظر المخزومی )۱۹۸٦(‏ » ص ۷٥١۱ء ۱٥١۸‏ 
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ثم یطلق على ذات الصيغةء المستقبل أو الحاضر فكأننا نقول الماضى 
الحاضر أو الحاضر المستقبل ....وهكذا. 

والظن أن أسس الثفريق لم تكن واضحة تماما لتفرق بين معنى 
الصيغة والعوامل المؤثرة فى الزمان» ثم المدى الحدثى (المظهر ') ثم 
جهة الحدث بالفر ائن» وقد رد عليه السامرائى كثيرا من ملاحظاته“' . 

لقد حاول السامرائى من جانبه أن يقدم لنا جدولا بديلا فعمرض لجهود 
النحاة السابقين موضحا التقصير الذى وقعوا فيه فى موضوعية لا تحمل أحدا 
اللوم كذلك تناول آراء المستشرقين مؤيدا مذهب من يرى أن العربية ثرية 
بوسائلها الزمنية(١٠٠)‏ › ثم يحاول أن يستخلص مجموعة من النتائج يمكن 
أن تمثل انا جدولا يقوم على العلاقة بين الصيغة والدلالة هكذا :- 


الصيغة الدلالة 

٠ فعل» ونحوها'‎ -١ 

- فعل حدث كان قد تم فى الماضى غير مضبوط 
أومعين 

- فعل وقوع الحدث فى الماضى وكان قد تردد وقوعه 
مرات عدبدۀ 

- فعل سرد أحداث ماضية فى أسلوب القصص 


هو المدى الحدثى الذى يقيس المدة الوقتية التى استغرقها الحدث بين نقطتين 
مفترضتين على خط الزمان أو النقاط التى يشغلها الحدث على الخطء أو عدم ارتباطه بأى 
نقطة على الخط. ) 

ینظر السامرائی )۱۹۸٦(:‏ ص۳۹ : ٤٦‏ 
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- فعل 
فعل 


- فعل 
- فعل 


فى أسلوب الدعاء بالخير أو الشر ليشير إلى 
المستقبل 

وقوع الحدث فى الماضى نتيجة لأحداث أخرى 
الحدث قد أنجز واستمر على هذه الحال حتى 
زمن النكلم 

الحدث كان قد وقع لحظة الكلام (فى العقود) 
وقوع أحداث فى زمن يقرب من زمن التكلم 
أى الحال 

يستعمل مع الظرف (لما) ليدل على أن الحدث 
الأول تم فى لحظة بدء الثانى 

الدلالة على الماضى البعيد (ومظها كان قد 
فعل) 

للاإعراب من الزمان المستقبل 

الحدث ماض بالنسبة لفترة ماضية 

المستقبل فى زمان ماض» إكان وأخواتها + 
يفعل ‏ لسرد الأحداث الماضية فى الحكاياثت 
لثبت الصفة بغير إعراب عن زمان فى 
الماضى 

لبت الصفة بخير إعراب عن زمان فى 


الماضى 


V4 


-٩‏ کان + آخواتها فى بعض الاستعمالات مفرغة من الزمان»ء وقد 
يُهتدى للزمان من معنى الجملةء مع الماضى 


والمضارع منها 
١-أفعال‏ المقاربة إثبات الدلالة المعنوية بغير زمن 
والشروع والرجاء ا 
۲- يفعل أو المضار ع٠‏ 
١‏ بفعل حدث جرى وقوعه عند التكلم واستمر وهو 
(الحال) 
- بفعل الحدث يقع كثيرا بلا دلالة على زمن معين 
- يفعل الحدث واقع فى حيز الاستقبال 
- سپفعل للمستقبل 
سوف يفعل للمستقبل 
- لابفعل للمستقبل 
۳ يفعل للحقائق الثابتة 
٤‏ لم يفعل للماضى 
-٥‏ يفعل من قبل الماضى 
بفعل حدث مستقبل بالنسبة لاخر 
۷- کان یفعل استمرار الحدث فى زمان ماض 


ينظر نفسه ص" : ٣٤‏ 
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۴۳ بناء فاعل الحال والاستقبال والماضى (بقرينة)““ 
ومفعول الحال والاستقبال والماضى (بقرينة) 
والمصدر الحال والاستقبال والماضى (بقر ينة) حسب 
التأويل أ 
-٤‏ افعل لبس قسما قائما بذاته(**' 


إن المستعرض لقوانين السامرائى يثبين أنه بنى أسسه على دلالة 
الاستخدام فى الجمل وهى واحدة من الفرائن المهمة التى نفيد كثيرا فى بيان 
مظهر الحدث فى المقام الأول وفى الزمان من جهة أخرى. 

غير أن المقام والقرائن المقالية الأخرى ووقوع الصيغة فى إطار 
الضمائم لابد أن يضام المعنى السياقى حتى نتبين الخصائص الدلالية للشكل 
وهذا مايفتقده عمل السامرائى فخلطت المصطلحاث بين المظهر والزمان 
والجهة كما هر وأاضح من النقسيم. 

وتعدذ محاولة (حسان) من الدر أسات الجادة فی هذا المجال - علسی ما 
بها من قصور» واتجاهها النظرى - فقد أراد أن يصل إلى قواعد زمانية 
مطردة فى اللغة تقوم على الأبنية والمركبات لذا فإنه وجد من الصواب أن 
يفرق بين مصطلحين هامين» وهما الزمان والجهة ”" › وعلى أساس هذين 


حول الردود على المخزومی › ينظر السامرائی )۱۹۸٩(‏ ص٤۳‏ : ص٦٤‏ 
ڀنظر»؛ نفسه ص ٤۷١‏ 
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الجهة عنده تشمل المظهر بلا فرق 
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المصطلحين انقسمت الأزمنة الثلاثة [الماضى والحاضر والمستقبل) إلى ستة 
عشر قسماء على اعتبار الجهة فى الزمان االنحوى. 

ويقوم هذا التقسيم بناء على أن الزمان يحكمه السياق وليس له علاقة 
بالصيغة الصرفية " › لكن نوع الجملة من خبرية أو إنشائية هو المحدد 
للزمان وليست ثمة علاقة تطابق بين الدلالة الصرفية والنحوية إلا فى الجملة 
الاستفهامية فقطء إذ فيها يدل إفعل] على الماضى» بينما يدل يفعل على 
الحال أو الاسنقبال دائما على أساس القرائن»أما باقى جمل الإنشاء فإنها 
تقتصر على إفادة الحال أو الاستقبال حسب القرائن كالأمر والنهى والعرض 
والتحضيض وهى معانى الضمائم التى تصرف فيها صيغة إفعل) للحال 
والاستقبال باطرادء و لاتدل [فعل] على الماضى فى الإنشاء إلا مع ليت 
وهی بالترجيح وليست بالحسم. 

أما صيغة إيفعل] فإنها تتأثر بأاسلوب النفى فتدل معه على 
الماضى"" على العكس من صيغة إفعل) التى تأتى للحال والاستقبال فى 
أسلوب التحضيض والتمنى والترجى والدعاء والشرط. 

وقد عنيت المحاولة بالسوابق واللواحق واللواصق» والمركبات متل:- 
السين وسوف وقد ولح ولما وكان .....إلخ .فحصرت وظائفها فى الجهات 
المحددة للز مان» كما بينت ما للظروف التى تحمل معنى احتثواء الحدث من 
أثر فى بيان الاحتواء أو اقتران الأحداث» وهى تلعب دور القرائن المقالية. 

-١‏ الماضى 1- الحال ۳ المستقبل 
وتثفرع فی ضوء ثلاث ركائز:- ١-نوع‏ الأسلوب ۲-الضمائم ۳-القرائن 

فينتج عن ذلك ست عشرة جهة» يأخذ الماضى منها تسع جهات» 
وللحال ثلاث جهات» وللمستقبل أر بع جهات» كالاآتى:- 


لذلك أهمل حالات الفعل فى معانى الصيغ 
ينقض هذا الأساس ب [لن] فإنها تدل على المستقبل 


VV 


-١‏ الماضى :- إالبعيد المنقطع-- القريب المنقطع -- المتجدد--المنتهى 
بالحاضر-- المتصسل بالحاضر--- المستمر ---- الب يط --- 
المقارب----الشروعى.] 

- الحال :- [العادى --- التجددى ---- الاستمرارى) 

۳- المستقبل :- (البسيط ---- القريب--- البعيد ---الاستمرارى)] 

وترتب على ذلك وضع مجموعة من الجدوال نشمل الثراكيب والصيغ 
التى تعبر عن هذه الأقسام الزمانية فى ضوء الركائز الثلاثة سالفة الذكرء 
بدأها بتقسيم الجملة لأنها الأساس الأول فى بيان الزمان» فعرضها 

بالشکل الات : 


۹ 
٥ 


u‏ ا أمر؛ نھی؛ عرض» تحطضیض»؛ تمن› ترج دعاء؛» نداي 


امثتناع إمكان 


قسم - التزام - تعجب - مدح أو ذم - إخالة - صوت 


حسان (۱۹۷۹) ص ۲٤٤‏ 
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ولما كان الزمان النحوى وظيفة السياق»ء ولأنواع الجمل تأثير بالغ فيه 
فإنه طبقا لهذا التقسيم قد أعد الجدوال الآثية : 


-١‏ الزمان فى الجملة الخبرية المثتة 


۴الاستقبال 
الاستقبال 


الاستقبال 
الاسنقبال 
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-٤‏ الجملة الاستفهامية المشتة 


الزمن __ إالجهة _إصيغةفعل | صيغةيفعل 
الزمن 


۳-الاستقبال 
الاسنقيال 
الاستقبال 


الاستقبال 
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"- الجملة الإنشائية 


نوع الجملة الزمن الجهة فعل بفعل افعل 
الأمر الحاال كل الجهات -- - افعل الآن 
بالصيغة 
الإستفيال 1 —— ¬ افعل غداً 
الأمر باللام الحال 1 -~ ليفعل الان . 
الا ستقبال : _. ليفعل غدا - 
النهى الحال ۰ س لاتفعل الآن ‏ -- 
الاستقبال 1 سس لاتفعل غدا -— 
العرض الحال 1 - ألا تفعل س 
الان 
الاستقبال سب ألا تفعل غدا -— 
التخصيص الحال 1 هلافعلت - - 
الان 
الاستقبال 1 هلا فعلت -— ~ 
غدا 
التمنى الحال 1 تمئیت أن اتمنى أن ¬ 
الاستقبال îl 1 I‏ س سس 
التر جېی الحال ۱ = عساه بفعل ا 
الان 
الاستقبال 1 س عساه پفعل - 
غدا 
الدعاء الحال 1 رحمه الله يرحمه الله اللهم 
ار حمه 
الاستقبال 1 1 1 1 
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وقبل أن نبداً فى الملاحظات حول جدول (حسان) أود أن أنوه إلى أنه 
جعل المصى من المعانى التى تطرأً على التحضيض والتمنى بواسطة 
النواسخ»"' كما أنه يفرغ صيغة [فاعل] من الزمان المحدد إلا بقرينة 
حاالية أو لفظيةء وكذلك المصدر"" » وبالنظر إلى جداول (حسان) يمكن 
أن نلاحظ الائ : 
استيضاح بعض المفاهيم للحكم عليها من خلال التطبيق فمثلا: ماذا يقصد 
ب "العادى - البسيط - التجدد.....إلخ". 
۲- جعلت الجمل أساس التوزيع للتعبيرات» ومالها من أثر فى القسم 
الزمانی) دون مر أعاة لمقتضىی الحال الدى نادی ذه و لا للتجاور الحدتى 
و تداخل الأحداث» الذى يمكن أن نقيس عليه المدي الحدثى أحيانا""'ء 
وبالتالى يتأثر به المصطلح فى الوضع"'' 


الصیغ فى صلاحيتها على آكثر من زمان. 


ينظر المرجع نفسه ص ۲١۲‏ 
ينظر المرجع ص ٠٠١٤‏ 
أقصد بعد الأحداث من بعضها أو ما سماه "الجهة". 
بعض اللغويين الغربيين يمثلون لعلاقة تقاطع الأحداث؛ والزمن بالوقت» بمثال الخط 
الأفقى تقسمه فى المنتصف نقطة الحال»ء وعلى اليسار الماضى» وعلى اليمين المستقبل» ثم 
يراعى التقاطع الحدثى بالنسبة لكل قسم باعتبار حال المتكلم» حول هذا الموضوع» 
ڀنظر := ,,63 .م )1981( Huddleston‏ وينظر :¬ Comrie (1987-1986) p.2‏ 
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-٤‏ فى بعض المصطلحات :- لم يوضح معنى الانقطاع» هل يقصد أنه 
انقطع بحدث آخر أم أنه يعنى انتهاء أثر الحدث فى لحظة حال المتكلم 
-٥‏ كثر استخدامه لمصطلح البسيطء وهو لا يعزو إلى الناحية الزمانيةء بل 
يرجع إلى تصريف الصيغة»ء وعليه فما معنى البساطة الزمانية فى 

التعبير (فعل - لم يفعل)؟ 

أغفل قياس المدى الزمانى» لذلك فان بعض التعبیرات اشترکت فى 
جهاتها الزمانية مثل :- (قد فعل) = بعید مؤکد ---- قريب منتهى 
بالحال -- مطلق مؤكد . 

۷- جعل تعبير (ظل يفعل) للماضى المستمر» بينما استمراره لابد أن 
ينقطع بالتجاور الحدثى فى الماضى»ء وهذا يرجع إلى المدى 
الحدئى» لا إلى الزمان 

كل ذلك بالنسبة للجملة الخبرية المثبتةء والتعبيرات الزمانية فيها.فاذا 
نظرنا إلى دلالة بعض التعبيرات الزمانية فى باقى الجداول» فإنه يمكن 

ملاحظة الآتى :- 

-١‏ استخدام تعبير (كان قد فعل) للدلالة على الماضى القريب المنقطح› 
والانقطاع هنا مستفاد من (كان)؛ بينما القرب من (قد) وذلك لا يتسق فى 
كل الأمور إذ ريما دلت (قد) على التوكيد فقطء وربما دلت على القرب» 
وربما تدل على التوكيد والتحقيق فقط. 

- تتعكس هذه الملاحظة فى تحليل التراكيب الاتبة : 

- إل + قد + كان + فعل] = البعيد المنقطع» وترك أثر التوكيد فى اللام 
لمعنى الجملة الخبرية المؤكدةء - [إن + ضمير + کان + قد + فعل | = 
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الماضى القريب المنقطع»؛ وترك أثر التوكيد فى "إن" لمعنسى الجملة 
الخبربة المؤكدة. 

إذا الآن لدينا تحويلة المركب الآتى :- كان فعل + قد = 

١‏ قد کان فعل ۲- کان قد فعل 

۳ کان فعل قد ۳ فعل قد کان 

فإن كان الشكل الثالث والرابع مهملين» فإن الشكلين الأول 
والثانى يٽتساويان› مادام التو كيد فبهما لا يرجع إلى (قد) بل الى معنى 
الجملة» لكننا نجده جعل أحدهما للماضى البعيد والآخر للماضى 

القريب» أما الانقطاع فهو دلالة (كان). 

۲- ربما عزا التوكيد للجمل لاللتعبير حتى يكون المصطلح أخصر وضعا - 
فيما أعثقد - إلا أنه أغفل أن التفاعل بين بنية الجملةء وبين التعبير 
الزمنى الذى هو جزء من هذه البنيةء يؤثر ويتأثرء ولذلك لايمكن فصله 
إلا من النأحية النظرية. 

۳- فى الو قت الذى كانت تؤثر فيه (قد) على القرب والبعد مع (كان) له 
تحدث ذلك مع (ظل) بل دلت على الماضى المستمر الذى لم يوضحه 
هو متصل بالحاضرأہ منقطع علا ؟ 

٤‏ استخدم بعض السوايق للدلالة على الجهةء وأفقدها تلك الدلالة مرة أخر ی 
فمثلا (سوف) ثرت البعد فى المستقبل (لسوف يفعل) بينما مع المستمر 
لم تؤثر البعد (لسوف يظل يفعل) على الرغم من أن القرب والبعد جهات 
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-٥‏ المركب (كان يفعل) يدل على الماضى المجددء أمامركب (لم يكن يفعل) 
فإنه يدل على البعيد المنقطع» والتركيب نفسه (لم يكن يفعل) يدل على 
الماضى المتجدد» ولم يشر الجدول إلى ما للسياق من أثر فى ذلك. 

-٦‏ لم يعتن بما للسياقات الخاصة من أثر فى دلالة التعبيرء فقد يدل (لم 
يفعل) بعلاقة السياق ومقتضى الحال» على مطلق الزمان أو المستمرء 
کقوله تعالی :- إلم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد]"' . 

۷- جعل مركب (ما كان ليفعل) للمستقبل البعيد» وهى أجدر أن تكون للحدث 
الإنكارى لا لزمان محدد»ء ولايمكن الحكم الفاصل إلا فى ظل السياق 


ومقتضى الحال. 

۸- جعل مركب (أليس يفعل؟) للماضى الشروعى» ولاعلاقة بين الشروع 
وليس. 

۹- فى جملة الإنشاء لم يراع ما للجملة من أثر فى الحدث» وبالتالى يضع 
المصطلح المقابل له. 


٠١‏ - لم يراع فى كل الجمل الإنشائية حالة المنكلم التى قد تعبر بالتحضيض 
- مثلا - عن المأاضى. ۰ 


أما (المطلبى) فقد حاول أن يستدرك على سابقيه فعصرض جدوله على 
أساس الصيغ بعد التطبيق - مع مراعاة المركب المثبت والمنفى - لا على 
أساس الجمل كالآتى : 


(۱1۹( اية آ٤‏ من سوه الإخلاص 


—FAA-¬— 
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کان قد 


فعل 


ا 


الماضصى 


غير المحدد 


س الحاضر 


الزمن الجهة الإثبات النفى الاستفهام الاستفهام عن الذن 


الحاضر غير المحدد بفعل ما يفعل أيفعل؟ أما يفعل؟ 


الحاضر الشروعى أخذ يفعل لما يفعل أأخذ يفعل؟ 
الحاضر المقاربی يکاد پفعل لا يكاد يفعل أيكاد يفعل؟ ألا يكاد يفعل؟ 


الحاضر المستمر يكون يفعل لا يكون يفعل أيكون يفعل؟ ألا يكون يفعل؟ 


a al mm el 


المستقبل أ القريب سيفعل لن يفعل هل يفعل؟ 


| 
2 
هل يفعل؟ 


٤‏ - المشترك 
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وبالنظر إلى جدول المطلبى يمكننا ملاحظة الآتى : 


-١‏ لم يفرق بین أبعاد ١"‏ الحدث المختلفة - من تمام وغير تمام»› متجدد 
ومستمر؛ منقطع وغير منقطع ens®‏ إلخ ما يمكن أن تشمله دة الحدث 
عند وضع المصطاح للتعبير - وبين الجهة الزمانية التى تكون فى القرب 
والبعد أو الاستفبال أو المضى بالنسبة لحدث آخر. 

وقد انتبه إلى شىء من ذلك فى يعض المصطلحات فأصاف إلى الزمن 
المؤكد» المفترض» التقاربى ....إلخ) ونبه أنها لا تمثل الجهة وإنما ذكرها 

م 9ہ ۲ 

- الجدول مثل سابقيه لا يقدم إمكانات اللغة العربية فى تراكيبها الزمانية 
المتاحة للتعبير عن الزمان» فلا يقدم لنا الجدول مثلا نوع" الزمان فى 
المركب (ربما كان فعل» سيصبح يفعل» غدا يفعل ....إلخ ماأهمل عنده 
و علد السابقين . 

۳- الجدول يهمل فسما كبير ا من المشبهات بالأفعال للتعبير عن الأحداثء 
وقد علل لتركها عمدا أنها لا تمثل الزمان فى اللغة العربية ولا أدرى 


ينظر المطلبى )۱۹۸٩(‏ ص ¥ Fd:‏ 
أبعاد الحدث = الأقسام الدلالية المخئلفة التى يشملها التعبير الزمنى كالدلالة على 
طبيعة الحدث ومظهر الحدث ومضمونه وجهته وزمانه وحالته. 
پنظر نسه ص ۰۹ 
تفسه ص ۳۰۹ 
- ۳44 


كيف نقيس الأحداث فيها إذا علم أن الحدث إنما يستغرق وقوعه وقتا من 
ازمان أما فلسفة الطول والقصر فإنها تفثرق بين النظرة العقلية والنظرة 
الفلسفية فالذى يقيس المدي بالدقائق والساعات على قدر ما استغرق 
الحدث» إنما يتعامل مع واقع العقلانية بينما الشعور بقصر الحدث 
وطوله وبعده أو قربه من الناحية النفسية يتوقف على قدر موقفنا من 
الحدث بين اللذة والكراهيةء وهى أحوال نفسية للمتكلم أو الواصف» يعبر 
عنها بطريقة لغوية. 

-٤‏ لا يمثل هذا الجدول - كسابقيه - نتائج تطبيقية دقيقةء على الرغم من 
أنه يقوم على محاولة تطبيقية فى جوهرها من أمثلة القرآن الكريم 
وبعض التراكيب العامية - مع العلم أنهما مستويان مخئلفان -؛ فمثلا 
نجده فى الجدول يثبث (لا) على نفى الحاضر المستمر» بينما يقول فى 
التطبيق 'ونخلص من كل ذلك إلى: أن "لا" تنطوى على وظيفة زمنية 
هى نفى الحاضر الملتيس بالمستقبل» أو تدل على نفى غير 
زمنے....0۷ . 

٠‏ لم تول المحاولة - كالسابقات - للروابط وعلاقات السياق ومفتضى 
الحال» لم توله ثرا فى تحديد المصطلح» أو بيان أثر التجاور الزمان فى 
السياق» مع الوضع فى الاعتبار أن مقتضى الحال قد يوجه أى مقال إلى 
غير دلالة ألفاظه المعجمية. 


- لم يقدر المطلبى أى تفسيز لمصطلحاته الزمنية الأمر الذى يجعلها 
اجتهادية فردية عند التفسير . 


المطلبی )۱۹۸٩(‏ ص ۳۰۲ 
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الخاتمة 

يضم هذا الكتاب مقدمة وبابين وخاتمة. 
يتناول البا الأول اتجاهات التحليل الزمنى فى الثراث النحوى؛ 
ويعرض لهذه القضية من خلال فصلين وتمهيد تعرض التمهيد للعلاقهة بين 
مفهوم الزمن والوقت من حيث المطلح فى التراث» ثم جاء الفصل الاول 
معرض للصنع والتراكيب الزمنية فى التراث النحوى ودلالتها على جوانب 
الحدث»ء مع مرعاة أن البحث تنارل الصيغ من خلال المصطلحات التى 
اقترحت حتى يوحد بين المصطلح على مستوى العمل ككل» ولما كان النحاة 
العرب غير مهتمين بالموضوع كقضية مستقلة فى البحث إلا فى ضوء الاثر 
الإعرابى لما سموه الأدوات أو الأفعال أو النواسخ.....إلخ فقد حاول البأاحث 
أن يتتبع مواقفهم من التراكيب المخئلفة ودلالتها؛ يتتبعها هنا وهناك على 
حسب ورودها فى أبواب الإعراب»ء ومن أهم النتائج التى توصلت إليها 

الدراسة فى هذا الفصل مايلى : 

١‏ لم يعتن النحاة العرب بوضع مصطلح دقيق فارق بين الزمن اللغوى 
والزمان المتعلق بالوقت»› ولكنهم نظروا إلى الزمن والزمان والوقت 
والعصر والدهر....إلخ على أنها ألفاظ مترادفة تجمعها دلالة واحدق 
ويأتى عدم الاهثمام بالمصطلح فى ضوء عدم عنايتهم بالقضية بشكل 
مستقل فى الأساس. 

- اهتم النحاة والصرفيون بالصيغ الفعلية أو المشبهات بها من حيث الشكل 
والدلالةء وكان الز مان أحد الدلالات التى تتضمنها الصيغ بالتطابق› 
ويمكن تفصيل ملاحظاتهم حول الصیغ کالاتى ؛- 
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¬١‏ من حيث صيغة 'فعل' 

-١‏ عنى الصرفيون بدراسة الصيغ الصرفية المفردة وبيان دلالاتها من 
خلال مجالات استخدام مختلفة فتعرضوا فى ثنايا الحديث لبعض المظاهر 
والطبائع دون تفرقة أو تحديد للمفهوم؛ إذ تناولوا دلالة 'فعل البسيطة" 
على الثمام أو الاستمرار أو الثبوت أو الدوام أو التكرارء لكن هذه العناية 
كانث جزئية لم تهتم بجوانب الحدث أو المعيار الضابط للظاهرة؛ كما 
أنهم عمموا كثيرا من النتائج من ملاحظات جزئية. 

- عنى النحاة وعلماء الدلالة برصد الكلمات الوظيفية - أو ما اصطلحو! 
غليه بالأدواتٽ أو حروف المعانى - الثى تضام صيغة 'فعل" وما تدل 
عليه من معان فی الحدث سواء ما يعلق بثوکیده أو بتحدید ز مانه أو مداه 
الحدثى كاتصاله بالحال» أو تحديد بعد الحدث كالقرب من الحال أو البعد 
منها؛ لكنها ملاحظات إما منفرقة مع أبواب الإعراب حسب وظيفة الكلمة 
الإعرابيةء وإما مجمعة فى كثب مستقلة تعالج استخدامات الكلمات»ء لكنها 
لا تهدف إلى وصف الشكل الزمنى للعربية. 

- لاحظ النحاة إمكانية استخدام "فعل' للدلالة على الأزمنة المختلفة 
كالماضى والحاضر والمستقبل فى ظل ظروف السياق أو القرائن اللفظية 
أو الكلمات الوظيفية التى تدخل عليها مثل "قد + فعل = الماضى المتصل 
بالحالء ألا + فعل = الماضىء»ء لا + فعل = المستقبل فى الدعاءء لقد + 
فعل = الماضى.....إلخ» وعلى الرغم من ذلك اصطلحوا على صيغة 
فعل بالماضی فی کل تحلیل إعرابی. 

“٤‏ تدخل الكلمات الوظيفية - الأدوات أو حروف المعانى فى مصطلح 
النحاة - على الصيغة لإفادة معان مخثلفة حسب اختلاف وظائف 
الكلمات؛ إذ نتعلق بعض الكلمات بجوائب محددة من الحدث؛ بينما تتعلق 
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أخرى بجوانب مغايرة؛ إذ من الكلمات ما يتعلق بمظهر الحدث» كفياس 
الاستقرار أو التكرار أو الاستمرارء ومنها ما يتعلق بالمضمون كتوضيح 
معنى الشك أو الخيال أو الرجاء أو التهكم ....إلخ» ومنها ما يتعلق بقياس 
بعد الحدث من وقت الحديث كالقرب والبعد من الحال» ومنها ما يتعلق 
بتحديد الزمان كالحال والماضى والاستقبال» ومنها ما ينعلق بحالة الحدث 
كالتوكيد والتحقيق والنفى» ثم أناطوا التمام وعدمه بالصيغة الصرفية 
البسيطة»ء ومع ذلك فإنه لا توجد دراسة نحوية اعتنت بالظاهرة الزمنية 
فى شكل مستفل؛ وإنما جاءت كل الملاحظات متفرقة هنا وهناك بين 
كتب النحاة الصرفيين والدلاليين»› ولم تتعرض أى دراسة لأبعاد الحدث 
مجتمعة وتقسيم الكلمات على أساسه. 

٥-لاحظ‏ النحاة اختلاف دلالة الكلمات الوظيفية حسب السياق والظرف 
المقامى؛ ومع ذلك فقد أغفلوا دور السياق والمقام فى التأثير وعزوا 
الدلالة بشكل ثابت للكلمة الوظيفية داخل وخارج السياق- كما فعلوا 
بالضبط مع الصيغ الفعلية ودلالة الزمان فيها - كاستخدام "قد" متلا مرة 
للتحقيق ومرة للثقريب من الحال ومرة للبعيد ومرة للحاضر؛ أو استخدام 
"ألا - هلا - لولا - لوما" مرة للدلالة على الماضى ومرة للدلالة على 
المستقبل مغفلين دور السياق أو المقام فى تحديد الوظيفة والمعنى وقد 
اخثلف النحاة أنفسهم فى جزم دلالة الكلمات خاصة عند الحديث عن 
تعلقها بالزمان؛ ومع أن بعد الزمان وجهته من الأبعاد المتغيرة دائما فى 
ظل المقام الحالى للمتحدث حين ينقل العبارة إلا أنهم علقوا الدلالة بمبانى 
كثير من الكلمات التى لا دخل لها فى تحديد الزمان. 
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- لم يلتفت النحاة إلى وظيفة ما سموه بالأفعال الناسخة إلا من خلال 
دورها الإعرابى فى الجملةء لكنهم لم يعنوا بما لها من خصائص تمثل 
صيغاً زمنية ذات شكل خاص فى العربيةء وإن جاءت ملاحظات متفرقة 
حول دور بعضها فى تحديد زمان الحدث» أو الحديث عن بعض جوانبها 
الدلالية التى يمكن أن نختبرها فى أبعاد الحدث» ولكن كلها ملاحظات 
مرتبطة بالعمل وبالباب الإعرابى لها. 

۷- لم يعتن النحاة بظاهرة تضام الكلمات الوظيفية مع الأفعال الناسخة مع 
صيغة الفعل فى صيغة واحدة وما يؤدى إليه ذلك من تأثير فى جوانب 
الحدث المختلفة وإنما انصب الاهتمام على تحليل المركب إعرابيا. 


ب- من حيث صيغة 'يفعل' 
(- قرر إأنحاة ارتباط صيغة 'بفعل البسبطة" س غالبا - بدلالة عدم الثمام 
للحدث أو ما اصطلحوا عليه بالتجددء ولم یلاحظوا معھا أُی مظهر حدثی 
آخر كما لوحظ مع صيغة 'فعل البسيطة". 


- تدل الصيغة 'يفعل" على الحدث التام إذا عطفت على صيغة 'فعل". 

۳- تدخل بعض الكلمات الوظيفية السابقة للصيغة فتفيد معها دلالة التمام 
وهذه الكلمات هى إلم - لما]. 

-٤‏ لا ترتبط الصيغة بزمان محدد ولكنها صالحة للدلالة على كل الأزمنة 
[ الماضى الحأاضر . المستقبل ]. 

-٥‏ تتحدد دلالة الصيغة لوقت الحاضر مع بعض الظروف الوقتية أو بعض 
السوابق الوظيفية كالاتى : 

١-٠١‏ - ظرف الحاضر [ الآن - الساعة ....إلخ] 
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٥‏ پ- السوايق :- مع مجموعة النفى [ليس = ما 
إن]ء التوكيد إل]. 
"- تتدخل قرائن السياق لغوية أو غير اللغوية فى صرف دلالة الصيغة 
للمستقبل مع كل الظروف السابقة» ومع كل السوابق الدالة على الحاضر. 
۷ تنصرف الصيغة للدلالة على المستقبل في الحالاث الآئية : 
١-۷‏ - مع الظروف الدالة على الاستقبال مثل [غدا - بعد 
غد.....إلخ]. 
۷- ب- فى السياق التركيبى كالإسناد إلى متوقع أو الطلب 
بالمعنى أو الوعد والوعيد. 
۷ج مع بعض السوابق واللواحق”» من مجموعات 
مختلفة مثل ["ل" الناهية - لام الأمر - نون 
التو كيد أدوات الترجي - أدوات الشرط - حروف 
النلصب - الو" المصدرية - س - سوف - لام 
القسم - "ل" النافية - لكن ليس هناك إجماع من 
قبل النحاة على تقريرالدلااة. 
۸- تدل الصيغة على الماضى فى الأحوال الآتية : 
۸ - ۱ - إذا عطفتث على متها فى الزمان 


)°( کلھا تسم فی اصطلاح اأنحاة أدو ات أو حرو معانی 
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۸- ب- إذا سبقت ببعض السوابق من مجموعات وظيفية مختلفه 
مثل إلم - لما - الو" الشرطية - الد" الظرفية - ريما 
"قد" التقليلية - الما" الجوابية. 
۸-ج- إذا تركبت الصيغة مع الفعل "كان" الدال على 
الز مان الماضى . 

-٩۹‏ عزا النحاة إلى الكلمات الوظيفية - أو ماسمى فى اصطلاحهه 
بالحروف والأدوات -عزوا إليها التأثير فى زمان الحدث دون العناية بما 
لها من سمات تركيبية فى تشكيل نمط خاص من الصيغ الزمنية فى 
العربية؛ ويمكن أن تدخل بعضها على بعض لاختلاف البعد الذى 
تستهدفه فى الحدث. 

-٠١‏ لم يعتن النحاة بظاهرة الصيغ المركبة فى العربية التى تتشكل من 
الأفعال الوظيفية مع الفعل الرئيسى للجملة رغم وجود الظاهرة فى 
المستوى اللغوى إلا أنهم اهتموا بما لها من تأثير إعرابى. 

١١‏ أهمل النحاة تماما النظر إلى الأفعال شبه الوظيفيةء وقد عدوا ما وجدوه 
منها داخلا فى جملة الحال نظرا للتركيز على الدور الإعرابى للكلمة. 
-١‏ لم يتناول النحاة ظاهرة الأفعال الوظيفية حين تضام الكلمات الوظيفية 
مع الفعل الرئيسى» وإن كانوا تحدثوا عن روابط جملة الحال مثل قد 
فيما اصطلح عليه البحث بالأفعال شبه الوظيفية إلا أن عنايتهم لم تكن 
من منظور أنها صيغة متكاملة لها خصائص خاصة بهاء وإنما التركيز 

عليها من منطلق المحل الإعرابى لها. 

۳- قسم النحاة الكلمات الوظيفية مع صيغة 'يفعل" مركزين على تأثيرها 

الزمانى فى الصيغة كالاتى : 
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أ- ما يدل على الحاضر 
¬١ ١‏ / ل / تدل على أن الحدث فى الحال مع دلالة التوكيد 


-١ “1‏ / لا - ليس - ما / ندل على الحاضر مع دلالة الف . 


ب“ ما يدل على الماضى 
¬ ب- | لم|/ تدل على الزمان الماضى وتعطى الصيغة مدلول "فعل"' 
وتدل على جهة البعيدء وتؤثر فى حالة الحدث فتنفيه. 
وتدل على الاتصال بالحال وتنفى الحدث. 
“٣‏ ب / رب - ربما/ للدلالة على الزمان الماضى ودلالة الاحتمال 
فى الحدٿ. ‏ 


ج- ما يدل على المسنقبل 

ا-ج-/ س - ن - ن - ل + ن / للدلالة على زمان الاستقبال وعلى 
قرب الحدث وتدل النون واللام على التوكيد مع 
دلالة الزمان. ٠‏ 

1-ج- / ل- ل + ن/ للدلالة على زمان الاستقبال وعلى قرب الحدث 
على طلب الحدث؛ بينما تؤثر النون فى 
توكيد الحدث. 

۳- ج-/ لا - لن/ دلالة الاستقبالء ودلالة القرب» ونفى الحدث. 


ليس هنالك إجماع بين النحاة على هذه الدلالة؛ إذ منهم من يذهب إلى دلالة الاستقبال 
معها حول ذلك ينظر الفصل الأول من الباب الأول الخاص باتجاهات التحليل الزمنى شی 
التراث النحوى. 
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-٤‏ ج-/ أن/ للدلالة على زمان المستقبل. 
-٥‏ ج- / ل - کى - لكى- لكيلا-حتى-ف_أو- و"ء/ للدلة 
على الاسنقبال والتعليل 
٦‏ ج- / سوف - لسوف / للدلالة على زمان المستقبل» وجهة البعد 
للحدث» بينما ندل اللام مع 'سوف على التوكيد. 
۷- ج- / عساه - ليته/ لزمأن المستقبلء وجهة القرب فى الحدث» 
ودلاله الرجامء گی مضمون الحدث . 
md ~۸‏ / "ل الناهية - لا + ن / لزمان المسنفيل› وجهة القرب» 
و الدلال علسی الطلب» وثدل النون مح > 
على التوكيد. 
۹-ج-/ لو - لولا - لوما - هلا - ألا/ لزمان المستقيلء ولجهة 
القرب ولدلالة الحدث . 
١‏ س d‏ /عل/ لز مان المستقيل› ودلالة الأرجاء. 
-١‏ ج- /قد/ لزمان المستقيل»ء ولجهة القرب» ودلالة التوقع. 
۲ج / هیھهات - هیهات أن / لزمان المسنقبل؛ و لاستحالة 
الحدث» والنفى 
۳- ج- / سرعان ما - طالما - قلما - کثرما / تأثیى فى دلالة 
الظرف لكن تأثيرها فى مظهر تكرار الحمدث 
أواکتماله فی أى ز مان. 
“١ ٤‏ بالنظر إلى التداخلات بين الكلمات الوظيفية المشتركة بين صيغة 'فعل' 
و"يفعل' مڈل المجمو عة "۹-ج-/ لو لا ١‏ لوما 5 هلد 5 الا" فاننا نری 5 
فيما أزعم - عدم الدقة فى التركيز على نسبة الزمان لبعض 


بمعنی کل الحروف الناصبة للفعل المضارع فى المصطلح النحوى. 


سا ې ې غاس 


المجموعات؛ لأن المجموعة إذا ماكانت للتوبيخ فإنها تضام 'فعل" وتكون 
للماضى أما إذا كانت للحدث فإنها للمستقبل وتضام "يفعل" والظن أنها 
تتعلق فقط بالمضمون فى الدلالة على الحدث أو التوبيخ وتحدد بالظرف 
المقامى للحديث وللظرف المقامى الأثر فى تحديد الزمان. 

٠١‏ - عالج النحاة بعض الخصائص الزمنية لمجموعة "كان" وأخواتها و 'كاد' 
و الشروع و الكروب أو القرب أو البعد أوالرجاء مره أخرى» ومع دلك 
فانها ملاحظات متفرقة على أبواب الإعراب حسب العمل ولم يأت 
الحديث مستهدفا خصائصها الزمنية أو ملاحظة تضام هذه الأفعال مع 
بعضها فى صيغة واحدة أو تضامها مع كلمات وظيفية. 

-١‏ وز عت ملاحظات النحاة الزمنية حول ما سموه الأفعال الناسخة 
کالاتی : 

ا- کان وأخواتها 

-١ -١‏ / كان/ لزمان الماضى ودلالة الانقطاع. 

۲- ا / بات - أصبح - أمسى - غدا - راح / تؤثر فى الزمان 
کعمل ظرف الوقت. 

-١ -۳‏ / ظل - ما انفك - مازال - مافتئ - مابرح - مادام/ تدل 

٤‏ ۱- | راح/ يمكن أن تدل على الاستمرار. 

٥‏ ا- /غدا / يمكن أن تدل على الشروع. 

1 -/ صار / ندل على التحول. 


| بج{ 


-١ -۷‏ / ليس/ للزمان الحاضر وللنفى. 


ب- کاد وأخواتها 
إ- ب -/ كاد/ للماضى الفريب من الحال مع نفى الحدث. 
۲- ب - / ما كاد/ الماضى القريب من الحال مع إثبات الحدث. 
۳ ب-/ كاد = ماكاد / الماضي القريب من الحال مع نفى الحدث. 
-٤‏ ب- / كرب / الماضى القريب من الحال. 
-٥‏ ب -/ عسى - حرى - اخلولق / لزمان المسنقبل مع الرجاء. 
٦‏ ب۔ / طفق - شرع - علق - بدأ - هب ھلھل - أخذ - جعل - 
قام ...إلخ لزمان الحال ولبدء الحدث. 

۷- نمثل صيغة "افعل" البسيطة قسما زمانيا فى مقابل 'فعل - يفعل وهى 
تدل على ز مان المستقبل الطلبى . 

۸- لا تنسجم صيغة "افعل" مع الكلمات الوظيفية سوى نونى التوكيد وهما 
دالتان على المستقبل. 

۹- لا تنسجم صيغة "افعل" مع أى أفعال وظيفية تضامها. 

-٠١‏ المشبهات بالأفعال العاملة عمل الفعل تدل جميعها على تمام الحدث مع 
اختلاف فى الدلالة على المظهر والزمان؛ فالمصدر يدل على الثِوثء 
واسم الفاعل والمفعول يدلان على التجدد والاستمرار»ء وأمثظة المبالغة 
تدل على التكرار فى معظمهاء والصفة المشبهة تدل على الماضى 
المستمر للحال؛ مع خلاف فى وجهة نظرة النحاة. 
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-١‏ لم يعالج النحاة الكلمات الوظيفية أو الأفعال الوظيفية مع المشبهات 

- بالأفعال إلا من حيث الأثر الإعرابى لها. 

۲- عالج النحاة أثرالعلاقات السياقية فى توجيه الزمان بصورة مرثبطة فى 
الأصل بالأثر الإعرابى كاأثر "حتى" حين ترفع الفعل بعدها أو تنصبه 
ودلالة الزمان فى ذلك» وأثر حروف التعليل فى النصب وأثر حروف 
العطف وأثر إضافة المشتقات إلى فاعلها أو مفعولها ومالكل ذلك من 
ارتباط بالزمان» ودخول "كان" على الجملة الاسمية والتأويل فى إسناد 
الجامد والتأويل فى متعلق الظرف والجار والمجرورء وارتباط جملة ‏ 
الحال؛ والعطف على المتشابه من الأفعال .....إلخ. 

وعنى الفصل الثانى بالعلا قات السياقية والقر ان المقالية و الحالية» 

ومن أهم نتائج هذا الفصل :- 

-١‏ على الرغم من عدم إغفال النحاة لدور المقام فى توجيه الزمان إلا أنهم 
عز وا الدلالة لبعض حروف المعانى أو بعض أسماء الشرط أو الظروف 
المحولة للشرط؛ وكان اهتمامهم بدورها فى الزمان من خلال أثر 
الإعراب دون العناية بما لها من آثار فى جوانب الحدث الأخرى»ء ويمكن 
النظر إلى توزيعهم الزمانی كالاتى:- 

۲-أ- حروف التسوية / أ - أم / تدل على الماضى أو المستقبل وتتعين 
للماضى مع 'لم'. 

۳-ب- حروف العطف | و ف - ثم - أو - بل - لکن |/ تفيد فى 
ترتيب الأحداث فى الزمان نفسه غير أن "بل - لكن" ترتبطان 


الم ¢ س" 


٤ج“‏ حروف النصب / أن ¬ ل - و - او - کی ۔ لکی - إن ¬ حتى - 
لن -كيلا- لكيلا/تفيد فى زمان المستقبل» وما جا ء منها مع النفى يدل 

- د- حروف الشرط / إذما / لزمان الماضى / لو الزمان الماضى‎ -٥ 
وللتوقع - لزمان المستقبل - وللتمنى / ولولا/ لزمان الماضى وللامئئناع‎ 
- /لما/ لزمان الماضى - ولمعنى الظرف "حين" / إن / لزمان المستقبل‎ 
وللشك فى الحدث.‎ 

"- ه - حروف الحال / و/ لمزامنة الحدثين. 

۷- و- حروف الجر / من - مذ - منذ / متعلقة ببيان مدة الحدث. 

۸- ز - ظروف الشرط / ین - آینما - متی - آنی - حیٹما - إذا - 

۹- ح - أسماء الشرط / من - مهما - أى - كلما - الذى وفروعها/ 
للشرط العام بغير زمان معلوم. 

۲-ط- انفرد السيوطى ١١۹ه‏ بمحاولة تجميع الملاحظات الزمنية فى 
التراث النحوى لكن فيما يخص الصيغة البسيطة مع بعض الكلمات 
الوظيفيةء غير مغفل دور التركيب والمقام فى التوجيه الزمانى للحدث. 

وجاء البا التثانى ليتناول اتجاهات التحليل الزمني فى الدراسات الغربية 
الحديثةء معالج القضية من خلال فصلين عنى الأول منها ٻالنظطرية 
العامة فوضح موقف الدراسات الغرنية الحديثة من الموضوع وذلك لأن 
الدراسين العرب المحدثين الذين تناولوا القضية؛ إنما عالجوها فى ضوء 
تأثرهم بوجهاتث نظر الغربيين فى الموضوع نفسه سواء منهم الدارسون 
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القضية فى نحو لغة ما - خاصة الإنجليزية - أوالدارسين لعلم اللغة العام 
الباحثين عن الخصائص العامة والأسس المشتركة والفروق الخاصة للفصائل 
اللغوية وفروعها. 
من ناحية أخرى فإن المستشرقين الذين تناولوا موضوع الزمن اللغوى 
فى العربية نظروا إليها من خلال خلفيتهم الواعية للنظام الزمنى الملاحظ فى 
اللغة الأم لكل منهم؛ من هنا فقد عنى الفصل ببيان موقف الدراسات الغربية 
الحديثة من قضية الزمن؛ متخذا من الإنجليزية مركز حديث؛ لمالهامن 
تأثير على وجهات نظر معظم الذين تناولوا القضية من الدارسين العرب فى 
العصر الحديث؛ وكذلك لأن معظم الدراسات التقابلية المقدمة من العرب 
والمستشرقين على السواء جاءت متركزة حول العربية أو لهجاتها من جهة 
والإنجليزية - على وجه الخصوص - من جهة أخرى هذا فى غير دراسات 
ومن أهم النتائج التى نمخض عنها الفصل ما يأتى : 
-١‏ عنى الغربيون بقضية الزمن اللغوى وسماته المختلفة مركزين على 
جانبين من الحدث هما علاقته بالز مان أو الوقت ثم ارتياطه. 
1¬ لاحظ النحاة الغربيون ارتباط الصيغ الفعلية البسيطة بالدلالة على الوقت؛ 
ويذهب معظمهم إلى وجود صيغتين فقط فى الإنجليزية تعسبران عن كل 
الأزمنة هما صيغة الماضى البسيط وصيغة الحاضر البسيط ولم يعتبروا 
لاطو أو 11نس" - التى وضعت فى النحو التقليدى للدلالة على المستقبل- 
شكلا زمنيا ثالثا فى مقابل الماضى والحاضر؛ بل نظر إلى "ااك 
أو 11س" على أنهما ضرب من الصيغ وليس من الزمان وهما يتصرفان 
ز مانيا كما يتصرف الفعل فى .الجملةء ولما كان مدلولهما مرتبطا بالرغبة 


ق ۾ چس 


والأمنية فقد جاءت دلالة الاستقبال من معنى الرغبة وليس من مرجع 
الصيغة الدلالى» وهذا لا يخثلف كثيرا عن مذهب كثير من الدراسات 
العربية النى تعثد بصيغثى "فعل - يفعل" فى الدلالة على كل الازمنة. 

۳- على الرغم من أنهم وضعوا الشكل "له + المصدر" أو ماينوب عنه 
تصريفيا فى مقابل الوقت الماضى؛ بينما وضعوا الشكل "المصدر†؟ 
أو ما ينوب عنه فى مقابل وقت الحاضر إلا أنهم لاحظوا أن هذه الأشكال 
قد لا تعبر عن وقت محدد بالضرورة فقد يعبر الحاضر عن المسنقبل 
أوالماضى الحكائى....إلخ وقد لا تستهدف الصيغة إلا بيان تمام الحدث 
أوعدمه»ء ومعظم الدراسات تنسب التمام والنقصان إلى المظهر الذى 
يتضح فى الصيغة المضامة للأفعال المساعدة › والباحث يعضد مذهب 
"(1993) ۲طا۴" من ارتباط الصيغ الفعلية بالتعبير عن التام وغير التام 
وهذا يحتاج لدراسة تطبيقية. 

٤‏ الز من الحاضر البسيط أو الصيغة البسيطة " £ + المصدر" أو ما ينوب 
عنها هى أقل الصيغ ارتباطا بمظهر الوقت وهى غالبا ما تستخدم فى :- 

١-٤‏ - التعبير عن الحقائق الثابتة شاملا الماضى والحاضر 

و المستقبل. 

٤‏ ب- التعبير عن المستقبل الذى رتب له فى وقت الحديت 
أو فى جميلات الشرط أو الجميلات التابعة. 

٤‏ ج - التعبير عن الماضى فى أحداث الرواية والتاريخ 
والمحادثان لإعطاءالأحداث سمة الحيوية. 

٤‏ د- يمكن أن يستخدم فى الكلام غير المباشر. 

٤‏ ه - يستخدم فى الجمل التعجبية. 
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-٥‏ إالز من الماضى البسيط أو الصيغة البسيطة "المصدر + 4ء" أو ما ينوب 
عنها لا يرتبط بوقت الماضى فحسب وإنما يمكن أن يعبر عن :- 
١-١‏ - الإشارة إلى وقت الماضى. 
٥-ب-‏ التعبير عن وقت الحاضر فى الكلام غير المباشر. 
٥-ج‏ - التعبير عن وقت غير نهائى مشتملا الاحداث 
المحتملة والمستحيلة 
٥‏ د - التعبير عن المستقبل حينما يدل على الأمانى المستحيلة. 
-٥‏ ه- التعبير عن الشرط غير الحقيئى. 
٥‏ و - التركيز على إظهار تمام الحدث كليا فى نقطة ما فى الماضى. 
-٦‏ تستخدم صيغة "[1طء أو 11س" للدلالة على المستقبل على غير إجماع 
من النحاة إذ منهم من ربطهما بالوقت ومنهم من ربطهما ببيان الرغبات 
وتوكيد العزم. 
-١ -"‏ تعبر الصيغة عن المستقبل الخار ج عن إرادة الفاعل فيما يسمى 
المستقبل البحث. 
"- ب- قد تعبر الصيغة عن عزم وتصميم الفاعل فى المستقبل. 
ج- توضيح مرجع العزم سواء من فاعل الجملة أم من المتحدث. 
۷- قسمت الأزمنة فى الإنجليزية على أساس مظهر الحدث ”ءعمءئة“ إلى 
ثلاثه أقسام هی : کک 
- مظهر التمام ٠‏ ب- مظهر الاستمرار ٠‏ ج- مظهر التام المستمر 
۸- تتميز المظاهر فى الإنجليزية عن طريق التركيب الشكلى لازمن المنكون 
من تصريفات الأفعال مع الأفعال المساعدة بالإضافة إلى المورفيمات 


أوتصريفات الفعل الرئيسى. 
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۹- ينقارب زمن المضار ع البسيط مع زمن المضارع المستمر والاختلاف 
فى المظهر ففقط وذاك لان الأول يدل على العاداث و الأحداث دائمة 
التكرر؛ بينما الثانى يقيس فترة محددة تستغرق وقت الحديث؛ ومع ذلك 
فإن كليهما يمكن استخدامه مكان الآخر؛ حتى الأفعال التى لها طبيعة 
السكون مثل أفعال الإدراك والحواس والمشاعر والعلاقات والتى يغلب 
استخدامها مع الزمن البسيط؛ يمكن استخدامها أيضا مع مظهر المستمر 
لو قصدالتركيز على لحظة الان . 

١‏ - يختلف مظهر الاستمرار عن مظهر التمام فى أن الأول يركز على مدة 
استمرار الحدث فى مدى وقتى محدد أو بين نقطتين معلومتين بصرف 
النظر عن حدوث الحدث قبل ذلك أو استمراره بعد ذلك أما مظهر التماه 
أو مظهر الحفيقة التامة ۲ء۵٤‏ ٤ه‏ اءممءة“ فإنه يركز على تمام الحدث 
وأكثماله فى نفقطة محددة. 

 رضاحلا يعبر زمن الماضى البسيط عن المعنى الذى يعبر عنه زمن‎ -١ 
التام لكن الفرق يكمن فى أن الأول يهدف إلى التركيز على قيمة الوقت؛‎ 
بينما الثانى يهدف إلى التركيز على حقيقة تمام الحدث.‎ 

-١‏ يمكن لزمن الحاضر التام أن يعبر عن الحدث المستمر لكن مع بقاء 
العناية بمظهر تمام الحدث؛ وذلك يغلب مع الحدث المحثمل استمراره فى 
المستقبل؛ أما إذا كان الحدث لا يحتمل الاستمرار فى المستقبل فانه يعبر 
عنه بشكل الحاضر التام المستمر . 

-١‏ احتماليات اختيار الشكل الزمنى لدى المتكلم مفتوحة حسب البعد 
الحدثى الذى يريد إيرازه؛ ولذلك يمكن أن يستخدم زمن مكان آخر 
لاختلاف الهدف المراد من الاستخدام؛ وعلى حسب المعنى الدلالى 
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للتركيب فى صورته العامة حتى مع وجود الكلمات المحددة؛ إذ قد 
يستخدم شكل المضار ع البسيط أو المضارع التام فى الجملة نفسهار غم 
وجود lل¡رف "Never- Always - Often”‏ .....إلخ» وهى ظروف غالبا 
مايستخدم معها المضارع البسيط لكن الفارق بين استخدام زمن محل 
الآخر إنما يعود إلى معنى الجملة والهدف المقصود إبرازه فى البعد 
الحدثى المركز عليه» ومن المنطلق نفسه يمكن للماضى التام أن يستخدم 
بدلا من الحاضر التام» أو يعبر عن الحدث الذى استمر فترة فى الماضى 
مثل الماضى التام المستمر تماما. 
وأما الفصل الثاني فقد تناول اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات 
الحديثة للعربيةء ولما كانت هذه الاتجاهات مختلفة الطابع فقد انقسم الفصل 
إلى ثلاث نقاط؛ عنيت الأولى ببيان موقف المستشرقين من الموضوع على 
مختلف مستويات العربية سواء التراثى أو المعاصر أو ما يتعلق باللهجات 
المعاصرة» ثم عرضت النقطة الثانية لموقف العرب الذين يعتبرون حلقة 
وسطى بين الدراسات العربية والدراسات الاستشراقية؛ إذ هم فى الأصل 
عرب الجنسية لكنهم تناولوا الموضوع بغير العربيةء ومعظم أعمالهم كانت 
أبحاثا على يد مستشرقين فى جامعات غربية؛ أو تطبيق لمبادئ علم اللغة 
العام فى الدرس الغربى على اختلاف مناهجه؛ أومقابلات بين مستوى عربى 
وبين الإنجليزية أو الفرنسيةء ثم تلتها النقطة الثالثة فعرضت لموقف 
الدارسين المحدثين من العرب حول القضية؛ وإن كانت دراساتهم لم تزل فى 
طو رها الأول بكراء ومن أهم ما توصل إليه الفصل من نتائج هى :- 
أولا : فيما يتعلق بجهود المستشرقين 
-١‏ تعددت اتجاهات المسنتشرقين فى دراسة قواعد العربية فمنها ما تناول 
قو اعد الفصحى معتمدا على عرض آراء النحاة العرب» ومنهم من حاول 
تطبيق منهاج علم اللغة العام لإعادة وصف وتحليل بعض نقاط من قواعد 
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العربيةء ومنهم من عنى بالقاعدة فى إطار الدرس الثقابلى مع الفصائل 
اللغوية الأخرى خاصة الهندوأوربية» ومنهم من عنى بوصف قواعد 
بعض لهجات العربيةء» ومنهم من عنى بالمستوى المعاصر للعربية 
الفصحى خاصة فى النثر؛ وذلك تحاشيا للضرورات التى يقتضيها النظه 
مما يجعل الوصف غير دقيق بعيدا عن الضرورة. 

۲- تناولت معظم الدراسات الاسنشراقية قضية الزمن فى العربية فى وء 
لمعايير الاوربية واكثرها ي يتقق على أن العرد ي لخة مظلهرية رايس 
ز منية؛ : بمعنى أنها لاتمتلك مورفيمات دالة على الزمن كما هو الحال فى 
الإنجليزية مثلا. 


۳- ذهبت معظم الدراسات إلى أن المظهر الذى يعبر عنه العربية يتمثل فى 
المقابلة بين التام وغير التام؛ إذ العربى اكز ال على إبراز خاصية 
تمام الحدث أو عدم تمامهء والصيغ الاربية 'فعل - بفعل" تمثل ذلك 
وهى لا ترتبط بالتعبير عن الوقت» إلا أن العربية ثعبر عن الوقشت 
بوسائل تركيبية نحوية فى إطار اسياق الغوى» مع ملاحظة أن هناك 
من در اسات المستشرقين ما لاتذهبٺ الى ذلك. 

-٤‏ انطلاقا من مظهرية التام وغير التام حاولت بعض الدراسات تتبع 
مجالات استخدامهماء مع الوضع فى الاعتبار أنهما يمكن أن يعبرا عن 
كل الأوقات. ) 

-٥‏ تتاولت بعض الدراسات دور الأدوات الحرفية [الكلمات الوظيفية] فى 
العربية لكنها استهدفت فى معظمها ارتباط الأدوات بالوقت» أو بتحويل 
مدلول صيغة إلى أخرى كتحويل غير التام إلى التام. 
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ركزت معظم دراسات المستشرقين على الفعل "كان" فى صيغة 
التام وغير التام وماله من دور فى الدلالة الوقثية للجملة؛ إذ قد 
يصرفها للماضى أو للمستقبل أو يكسب الزمان للجمل التى لا 
تحمل التعبير الزمنى. 

۷- قسم المستشرقون صيغ العربية على اعبار الدلالة وليس على اعتبار 
الزمان؛ قسموها إلى خمس صيغ هى :- 


ج - صيغة الجزم والشرط د - صيغة الأمر 


هھ - صبغة الثو كيد 


زاعمين أن العربية لم تستطع تنمية صيغها لاعلى مستوى الفصحى 
التراثى ولاعلى مستوى الفصحى المعاصرة. 

۸- يرفض معظم المستشرقين القول بوجود الصيغ المركبة فى العربية؛ 
ويرون فى دخول الأدواث والأفعال على الفعل الرئيسى للجملة ظاهرة 
توسيع ترتبط ببيان الحالة النفسية للفاعل أو المتحدث كبيان الرغبة 
أوالعزم أو التوكيد. 

-٠‏ عنيت بعض الدراسات الاستشراقية بتناول مظهر الفعل فى العربية ليس 
من منطلق التام وغير التام؛ وإنما من منطلق الارتباط بالمدى الوقتى 
الذى يعبر عنه الحدث من خلال أنواع الأحداث المختلفة كحالات الفعل 
والنشاط والتغير والاستقرار. 

-٠‏ تعد الدر اسات التى استهدفت لهجات العريية خاصة المصرية والقاهرية 
تعد من أكثر در اسات المستشرقين عمقا فى تناول موضوع الزمن 
وخصائصه ومعايير تحليله فى ضوء مقومات علم اللغة الحديث» إلا انها 
تدور فى إطار المظهر الحدثى ودلالة الوقت فقط لكن معظمها عضى 
برصد الصيغ الزمنية فى اللهجة وأنماطها وتقسيم الزمن من حيث الشكل 
إلى بسيط ومعقد. 
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-١- ١‏ معظم دراسات المستشرقين للجهات تعتمد علي مادة لغوية غير 
معاشة من قبل الباحث؛ وأكثرهم يعتمد على مادة لغوية جمعت مسن 
قبل مستشرق آخر» أو عن طريق معاونة بعض العرب الذين 
يجيدون لغة الباحث؛ لذلك فإن معظم الدراسات لم تتمكن من نقديه 
وصف دقيق لخصائص الأزمنة فى اللهجة - اسنثى الدراسات 

التى قامت على جهد مشترك بين عرب ومستشرقين الدراسات التى 
عايش أصحابها اللهجة وتمكنوا من نطقها وفهمها كما يعيشها 
أبناؤها - من ناحية أخرى فإن بعضها يعتمد على منطقة التحليل لا 
على وصف الواقع. 

١‏ -۲- التفت المسنشرقون لظاأاهرة التعاقب الزمنى والمدى الزمنى 
المستغرق للحدث من خلال دراسة الزمن فى اللهجات» وهى لمحه 
لم ينظر إليها من قبل فى دراسة مستوى الفصحى» كما ظهرت 
المخططات التى تعنى بتوضيح العلاقة بين المتحدث 
والحدث المنقول. 

۳-١‏ على الرغم من أن المخططات عنذيت ببيان أقسام الزمان بالنسبة 
لنقطة الحديث إلا أنها لم تعن مطلقا بالتجاورات الحديثة المتلاصقة 
و المتطابقة أو المتقاطعة أو المتداخلة خلال الفترة الوقتية لمدى 
حدث و أحذ. 

٤4-١‏ عنيت دراسات اللهجات بصورة أكثر وضوحا بالفعل المساعد 
وأشكاله فى اللهجة العربية المعالجةء ودوه فى بيان الزمانء وكذاك 
بالسوابق الحرفية ودورها المظهرى أو الزمانى» وكذلك الأفعال 
المساعدة المظهرية ودورها فى بيان المظهر . 
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-٠-٠‏ اهتمت دراسات اللهجات بدور الروابط الوقتية ودورها فى إيراز 
تر لیب إالأحداث من بعضھا. 

-1-٠١‏ تعاملت دراسات اللهجات مع الجملة البسيطة الحوارية فى اللهجة 
المنطوقة المعالجةء ولم تعن دراسة - على حد اطلاعى- بالنظر 
إلى خصائص الزمن وأشكاله من خلال أنواع الجمل المختلفة للهجة 

 .ىبعشلا خاصة فى الحكايات المتواصلة أو فى الأدب‎ ٠ 

-۷-٠١‏ لاقى المشتق "اسم الفاعل والمفعول" عناية كبيرة فى الدراسات 
الاستشراقية؛ وقد أفرد له بعضها بالتأليف؛ لكن لم تتطرق دراسة 
للمشبهات بالأفعال فى اللهجات ودورها فى بيان الحدث وأشكاله. 

الحدث ولا نسبة استخدام بناء فى لهجة بالنسبة لآخر وما 

-۹-٠‏ عنيت دراسات اللهجات بالمنهج التقابلى وبيان الخصائص المشتركة 
بين الإنجليزية واللهجات المعالجة فى العربيةء وأكثرها دار حول 

المصرية والقاهرية على وجه الخصوص. ٠‏ 

STS T‏ افترقت معظم دراسات المسنشر قين - لأی مستوی - إلى تحديد 
المصظلحات خاصة ما يتعلق بمفهوم الزمن والمظهر الذى تعالجه. 

-١١-١١‏ معظم دراسات المستشرقين كانت تقدم الأحكام المفترضة قبل 
عرض المادة اللغوية؛ لذلك لم تأت النتائج فى معظمها من خلال 
العرض المباشر للمادة لكن من خلال المنطقية المسبقة. 
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ثانياً :- فيما بتعلق بالجهود العربية : 

: ب جهود بغير العربية‎ -١ 

-١‏ عتى العرب بدراسة مستوى الفصحى من خلال قواعد النحاة العرب مع 

شىء من النقد والاقتراح. 

-١-١‏ لم تستهدف أى دراسة عربية - فيما كتب بغير العربية - موضوع 
الزمن فى العربية؛ وإنما عرج على الموضوع خلال الحدث العام 
عن القو أعد العربية. 

-١-۲‏ تأثرت كل الدراسات العربية بغير استثناء بالمناهج الاستشراقية فى 
دراسة العربية أو محاولة تطبيق مبادئ علم اللغة العام على غرار 

منهج الأوربيين» لكئهم فعلوا ذلك مع المادة العربية دون الاعتماد 
على أسس ثتظيرية خاصة بهم أو معايير تنطلق من طبيعة المادة 
العربيةء فى الوقت نفسه فإن معظمها دراسات نقابلية بين العربية 
والإنجليزية أو العربية والفرنسية. ) 

-١-۳‏ لم تعتن أى دراسة عربية بتناول المصطلح الزمنى والوقوف على 
أبعاده المقصودة فى الدراسة. 

-١-٤‏ تعد دراسة 'ولسن بشاى ")1٠۹٠١(‏ و "عبد القادر الفاسى الفهرى 
)٠۹۹۳(‏ من أعمق الدراسات العربية التى تناولت مستوى الفصحى 
بالدراسة فى ضوء المنهج الأوربى» وقد تأثر بعض المؤلفيسن 
العرب فى القضية بمنهج 'ولسن بوشاي" مثل 'فاضل الساقى 
واتمام حسان". 

-١--١‏ تتفق معظم دراسات المستوى الفصيح مع الرؤية الغربية الذاهبة إلى 
أن العربية لغة مظهرية وليست زمنية فيما عدا دراسة"'ولسن بشاى' 
و "عبد الرحمن الفاسى الفهرى" إلا أنهما دراستان أقرب من 
التنظير منه إلى التطبيق. 
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۲- لم يحظ المستوى العربى المعاصر باهتمام كبير حتى الآن من الدارسين 
العرب وربما السبب خلف ذلك يكمن فى سهولة دراسة اللهجة بالنسبة 
لهم لأن ذلك لا يكلفهم الاعتماد على انفسهم أو أسرته“. 

-١-۲‏ حاولت ليلى مسعودى وضع أشكال زمنية ثابتة للعربية على علاقة 
ثابتة بأوقاتها مثل الفرنسيةء ولم تلحظ عدم اتفاق الدارسين الغربيين 
على وجود صيغ ثابتة فى مقابل أزمنة ثابتة فى الهندوأوربية 
بالإضافة إلى أن الدراسة تقوم على أمقة مصنوعة أو مختارة 
يعناية لتمثل الهدف النظرى المسبق. ٠‏ 

۴- حظيت دراسة اللهجات بعناية كبيرة من العرب الذين نالوا 

درجاتهم العلمية من الجامعات الأوربيةء وربما يعود السبب إلى 
اهتمام أساتذتهم بذلك. 


-۳-١‏ معظح دراساث العرب - أعنى الذين ألفوا بغير العربية - لا 
تقوم على واقع لغوى يمكن أن يمثل نتائج يطمئن إليها؛ إذ المادة 
المحالة غالبا مايمثلها الباحث تفسه أو الباحث مع زوجه» وهى 
عينة غير كافية لوصف أشكال تعبيرية واستخلاص نتائج لها 
طابع التعميم مع أنها تقوم على مقدمات غير كافية للقاعدة لأنها 
لاتمثل الطابع الشمولى لمكان وزمان وعينة محددة. 

۳-۲- تعد دراسة اللهجات - مع قصور مادتها - من الدراسات الجادة 
والمفيدة منهجيا لما تتمتع به بعضها من المعايير التحليلية للمادة 
المدروسة مثل دراسة 'حنا مرقص . 


هناك دراسة حديثة قام بها "أحمد طاهر حسنین وناریمان الوراقی (۱۹۹۳)" فى 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن أدوات الربط فى العربية المعحاصرة › لكنها دراسة 
تعليمية تستهدف تعليم الأجانب طرق ربط الجمل فى العربية. ‏ 


ق £ 


هر الخال عند المسستشر قيا الدارسين للموضو ع نفسه؛ اذ دراسات العرب 
فى معظمها دراسات وصفية فى المقام الأول يستهدف لهجة محددة. 


۲-ب- جهود بالعربية : 
-١‏ مع بداية البسعنيات اتجهت بعض الدراسات العربية لمعالجة قضية 

الزمن فی اللغة العربيةء وكلها متأثرة بالدراساث الاستشراقية أو العربية 
المؤلفة بالإنجليزية على وجه الخصوص»؛» ولكنها لم تصل إلى وضع 
تصور عام للزمن العربى على أسس مضبوطة. 

1- ركزت معظم الدراسات العربية على بعد واحد من أبعاد الزمن أو بعدين 
فى الأكثر هما الزمان والجهةء ارتباطه بالدلالة على الوقت فحاولت 
كل دراسة أن تجد التعبيرات والتراكيب التى يمكن أن تذبت بإزاء زمان 
محدد» وكلها محاولات كان يعوزها التطبيق؛ ولح تلتفت دراسة إلى 
جو انب الحدث المختلفة. ‏ 

۴- معظم الدراسات العربية كانت نظرية اقتراحيةء وهناك فرق كبير بين ما 
يفرضه منطق العقل وبين الواقع اللغوى وقوائينه الخاصة به. 

-٤‏ كل الدراسات العريية رغم ما قدمته من نقد للنحاة العرب إلا أنها لم تقد 
بديلا للمصطلح الذى يفترض الزمان قبل التحليل؛ فجعلت 'فعل" صيغة 
الماضى و أيفعل" صيغة الحاضر؛ على الرغم من ملاحظاتهم حول دلالة . 
الصيغ على كل الأزمنة وما للسیاق من دور فى توجيه الزمان. 


مصطلح الجهة الذى أطلقه "حسان" و 'المطلبى" يختلف عن مصطلح الجهة عند 
الباحدث» وهنا أقصد مصطلح الجهة كما ورد فى الدرس العربى. 

حول مهوم امصب اج عند لياحت ينر كتاب فى الفصحى المعاصرة > د. محمد عبد 
الرحمن التراأكيب الزمنية. 
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٥‏ - لم تركز درأسة على الإمكانات المتكاملة التى تمتلكها العربية فى التعبير 
الزمنى» وارتباط ذلك بأبعاد الحدث المخئلفةء ودور الأفعال المساعدة 
بقسميها والكلمات الوظيفية فى التأثير على جوانب ا الحدث» ناهيك عن 

. اأغفال ظاهرة الأقعال شبه الوظيفية. 


"- وردت ملاحظات زمنية جديرة بالعناية عند "عباس حسن 'لكنها فى إطار 

منهج النحاة القدامى متفرقة على أبواب الإعراب المختلفة وموز عة هنا 
وهناك» وليست قائمة على مغايير مشتركة تستهدف الفكرة الزمنية 

٠‏ متكاملة فى المستؤى المعالج؛ مع الوضع فى الاعتبار إنه يورد أمثظة من 
لعربية الحديثة وهو يهدف إلى وصف قواعد فصحى التراثء ومع ذلك 
فإن ملاحظاته - فيما أزعم - تعد من أكثر الملاحظات جدية فى الدرس 
العربى لو أنها جمعت فى باب واحد. 

۷- على الرغم من أن بداية المحاولات العربية توقفت أمام المصطلح 'زمن 
- زمان" إلا أن العناية لم تتعد ذلك فلم تهتم دراسة بتوضيح مصطلحاتها 
كوضع حذود لما سمى "الماضى القريب المنقطع - الماضى 
البسيط. ..إلخ" ما ورد من مصطلحات عندهم؛ لذلك جاءت المصطلحات 
مختلفة من واحد لآخر على التعبير الواحد؛ لأن المصطلح لا يقوم خلفه 
معيارء» وإنما يعتمد على الاجتهاد الفردى فى التفسير. 

۸- الدر اسات العربية نظرية فيما عدا دراسة 'المطلبى" وهى تقوم على 
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المراجع 
-١‏ المراجع العربية 


- ابن جماعة : مجموعة الشافية من علمى الصرف والخط متن الشافية 
وشرحها للعلامة الجاربردى لابن جماعة ج٠‏ عالم الكتب 
بیروٽت» د.ت. 

ابن جنی : آبو الفتح عثمان بن جنی ت ۳۹۲ ه 
الخصائص ١(‏ أجزاء) تح محمد على النجار عالم الكتب ط٣‏ 
٤‏ ھ. 


- ابن جنى: أبو الفتح عثمان بن جنی ت ٩۲‏ هھ 
"المنصف شرح تصريف المازنى" لابن جنى تح إبراهيم 
مصطفى» عبد الله أمين طبعة الحلبى - القاهرة ٤م‏ 
- ابن الحاجب: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ت ١۷٥ه‏ 
ب الكافية فى النحو" الجزء الأول دار الكتب العلمية 


ديروت ل .ا . 


- ابن عصفور: : على بن مؤمن ت ۹٩1۹ھ‏ (ابن عصفور ر الأشبيلى) 
'المقرب" تح أحمد عبد الستار الجواري» عبد الله الجبورى 
الكتاب الثالتث» مكتبة العانى» بغدادء وزارة الأوقاف والشئون 
المدنيةء لجنة إحياء التراث الإسلامی ۳ د.ت. 


- ابن عصفور: على ين مؤمن ت1۹۹ھ (ابن عصفور الأشبیلی). 
"الممتع فى التصريف" تح فخر الدين قباوة الجزء الاول 
والتانی»› منشورات دار الافاق الحجديدة ييروث ط ۳ء 


۸م. 
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- ابن عقيل 
- ابن عقيل 
- ابن عقيل 
- ابن فارس 


- ابن فارس 


: بهاء الدین عبد الله بن عقيل ٿث ۹٦٠۷ه‏ 


شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن 
عقيل تأليف محمد محییى الدين عبد الحميد جاءج۲ د.ت. 


: بهاء الدين عبد الله بن عقیل ت ۹١۷ه_‏ 


شرح ابن عقيل» تح محمد محيى الدين عبد الحميد طه١ء‏ 
المكتبة التجار ية د ت 


: بهاء الدين عبد الله بن عقيل ت ۹٦٠۷ه_‏ 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك › تح» محمد محيى الدين ' 
عبد الحميدء مطبعة السعادة ط١١‏ القاهرة ١١١١م.‏ 


: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریات ۸۳۹۰_ 


الصاحبى» تح السيد أحمد صقر» طبعة عيسى البسابى الحلبى 
وش ركاه القاهر هة ۹4 ام. 


: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریات ١۹٠۾_‏ ` 


الحلبی ۱۹۷۰م. 


- ابن القيم الجوزية: : ابن عبد الله محمد بن أبى بكر الدمشقى ت ۷ھ 


- اين مالف 


يداع الفو ائدء ج ٤‏ لسح. . ادارة الطباعة المنبر ية اناشر دار 
الكتاب العربی»ء بيروت د.ت. 


أبو عبد الله جمال الدين بن حمد بن مالك الأندلسى ت 


۷ه 'تسھیاے القو أئذ وتكميل المقاأصد"' تح. محمد کامل 


بركات» وزارة الثقافةء المؤسسة المصرية العامة بالاشتر اك 
مع المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب » ط١‏ 
المكتبة العربية بالقاهرة» ۷٦۹١م.‏ ) 


سي 4 


- ابن منظور 


: أبو الفضل جمال الدين محمد ہن مكرم 


سان المرب" )۱° جزء)› جا ج ٣۱ط‏ المطبعة 


الأميرية ببولاق› ۲ھ 


- ابن هشام . 


- ابن هسام 


- ابن هشام 


- ابن هشام : 
a.‏ کتاب الاعر اب فى قر قو اعد الأعر اب" دار الآفاق الجديدة 


: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام 


شرح شذور الذهب" تح . محمد محيى الدين عبد الحميدء 
دار الفكر القأهر ة» د.تا. 


: جمال الدين أبو محمد عيد الله بن هشام 


نز هة الطرف فى علم الصد ف" تح . أحمد عبد المجيذ 


: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام 


'مغنی اللبيب عن کک الأعار يب" نح. محمد محیی الدين 


٠‏ عبد الحميدء منشورات دار الكتاب العربی» بيروت» دت 


: جمال الدين أو محمد عبد الله بن هشام 


'الجامع الصغير فى النحو" تح أحمد الرميل طبعة القاهرة 
۰ . 


جمال الذين أب مجمد عبد الله بن هشام. 


ا شرح جمل الزجاجی ٠‏ تح . على محمد خیس › عالم الأكتب 
مكتبة النهضة الحعربيةء. ط٣‏ 141 ) 


بيروتٽ لجنة إأحياء التراث العرييى› ط١‏ منشور ات دار 


الآفاق الجديدة» بیروت» ۱۹۸۱ء. 


ARS 


- ابن يعيش 


أين عبد 
- اہں یعپس 


: موفق الدين أبو البقاء بن يعيش ت ١٤اه‏ 


شزح الم 3" تنح. لجنه من ألعلمأعء › المطبعحة المنبرية»› 
القاهرةء د .لا . 


: موفق الدين أبو البقاء بن يعيش ت ٤١‏ ٦ه‏ 
شرح المفصل" ج١‏ »جه عالم الكتب › د.ت. 


— أبو حیان: أبو حبان الأندلسى. 


- الاسترباذى 


- الاسترباذى 


- الأزهرى 


"ارتشاف الضرب مسن لسان العرب" سح. مصطفسی 
أحمد النماس ثلاثة أجزاءء طا › مكثبة الخانجى» 
القاهرة › ۹۸۹-1۹۸٤‏ آھ. 


ھ۸٦ رصضى الدين محمد ين الأحسن › ت‎ ٠ 


ا 


شرح شافية ابن الحاجب" تح. محمد نور الحسن وآخرين» 
مطبعة حجاز ى» بیروت»› ٥‏ ام. 


: رضى الدين محمد بن الحسن »ت ۸ه 
شرح كافية ابن الحاجب' دار الكثب العلميةء بیروت»› ي .لا 


: الشيخ خالد الأزهرى 
سرح التصريح علسی التوضيح' ج٣‏ دار إحياء الكثب 


العزبية ذ.لا. 


: كمال الدين أبو البركکات) ت ۷۷٥ه_‏ 


الإنصاف فى مسائل الخلاف" ج٠ء‏ ج۲» منشورات المكتبة 
التجارية بمصر »› مطبعة السعادة ط٤‏ القاهرة ۹1١‏ م. 


: إبراهيم انيس 


"من أسرار اللغة"» الناشر» مكتبة الأنجلو المصرية طه» 
القأهر ةٌ 4۷ اح. 


AS 


- البستانى 


) 'قاموس محرط المحبي" ط۲ لبنان « AY‏ ام 


- برجستراسر : 


- پو خلخال 


"التطور النحوى للغة العربية" (محاضرات ألقاها فى الجامعة 
المصرية ۹( > الناشسر مكئثبه الخانجى بالقاهرةء دار 
الرفاعی بالریاض ۱۹۸۲.. 


: عبد الله بو خلخال. 


'التعبير الزمنى عند النحاة العرب منذ نشأة النحو حتى نهاية 
القرن التالث الهجرى"» مخطوط ماجستير»ء كلية الآداب 
جأمعة الفاهر ةء ۹A1‏ اح. 


- التهاونى : المولوى محمد بن على التهانوى 


معجم مصطلحاث الفنون"' دار صادر › بیروت») د.ت. 


- الثعالبى : أبو منصور عيد الملك ين محمد التعالبى ت ۸٤١١‏ 


- الجرجانى 


- الجرجانى : 


بمصر» مطبعة الاستقامة» القاهرةء د.ت. 


: أبو بكر عبد القاهر الجرجانی ت ١١٤ه_‏ 


"العوامل المائة" تح. البدراوى زهران؛ دار المعارف»ء طا 
۲ 

أبو بكر عبد القاهر الجرجانى ت ١۷١٤ه_‏ 

ادلائل الإعجاز" تح. محمد عبده ومحمد محمود التركزى 
الشنقيطى» مطبعة محمد على صبيح وأولاده طا القاهرة 
۰م 


As 


س الجوارى : أحمد عند الستار 
لحو الفعل" » مطبوعات المجمع العلمى العراقی م 
¬ حجاز ی : أ. د محمود فهمی حجازی ) 
'مدخل إلى علم العربية" دار الثقافة القاهرةء» ط ۲ء ۹۷۸١م.‏ 


- حجازی : ۱.د محمود فهمی حجازی 
'الأسس اللغوية لعلبم المصطلح" الناشر مكثبة غريب 
القاهر_ة» دار غريب للطباعةء القاهرة ۱۹۹۳ءم. 
- حسان :تمام حسان ‏ 
اللغة العربية معناها ومبناها" الهيئة المصرية العامة للكثاب» 
ط۲» ۱۹۷۹ى. | 


- حسن : عباس حسن 
'النحو الوافى" ٤(‏ أجز (e‏ دار المعارة ف بمصر,» القاهرة 
۸۱۹۷1-6۴. 

ت حسنين : أحمد الطاهر 
"أدوات الربط فى العربية المعاصرة" معهد اللغة العر بية- 
الجامعة الأمريكية - القاهرة .٠۹۹۳‏ 

- الحملاوى : الشيخ أحمد الحملاوى ٠‏ 
شدا العرف فى فن الصرف" ملتزم الطبع والنشرء شركة 


: مكثبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر› طA‏ ۱ 
القاهرة ۱۹۷۱م. 
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- الخضرى 


- الخولى 


- الخويسكى 


- الخويسكى 


- الر أجحى 


- الراجحى 


A) YAY محمد الخضر ى ت‎ ٠ 


مصطة البابى الحليبى وأولاده لقاهرة 1 ١‏ 


: الخليسل بن أحمد الفراهيدى ت ١۷١٠١ه‏ 


" الجمل فى النحو" تح. فخر الدين قباوةء مؤسسة الرسالةء 
ط۲ ٥‏ ام. 


: محمد الخولى 


معجم علم اللغة النظر ى" مكتبة لبنان؛ ساحه ریاضص الصلح» 
بیروت»› ط0 A۲‏ آم 


: زين كامل' الخويسسكى 


"الزوائد فى الصيغ فى اللغة العربية فى الأفعال" ج۲ دار 


" الجملة الفعلية فى شعر المنتبى» منفية واستفهامية ومؤكدة 
دار المعرفة الجامعية» ٥‏ م. 


۽ ددهم الر أجحى 


التطبيق الصرفى" طبعة دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية 


م 


١‏ ده الراجحى 


"التطبيق النحوى' دار النهضهة العربية للطباعه والنشر جا 


— {Yo 


- الرازى 


- الرمانى 


- الزجاج 


- الزجاجى 


- الزجاجى 


- الزجاجى 


- الزجاجى 


- الزجاجی 


: الفخر الرازى 
1 التفسير الكبير '" المطبعة لبهي المصريةء الفاهرة A۲‏ 


: ابو الحسن على بن عيسى الرمانى 


'کتاب معانی الحروف" تح تح. عبد الفتاح اسماعیل شلبی» دار 
الشروق› ط٣ ۹A1‏ اح 


أمعانى القرآن وإعرابه" جاء شرح وتحقيق» عبد الجليل 
عبده شلبی» منشور ات المكتبة العربيةء صیداء» بیروت› د.ت. 


: أبو القاسم الزجاجى 


'الإيضاح فى علل النحو" ثح . مازن المبارك» دار النفاس» 
ط٤‏ ۸۱۹۸۲م. 


الجمل ټ فى الحو" ت ل . على نوفیق الأحمد› كأية الآداب 
جامعة اليرموك» ط۴ ١۱۹۸ء.‏ 


'الكحمات" ›» تح . ماژن المبارك» دار الفكر › ط1 ۹A٥‏ ام 


: بو الفاسم الزجاجى 
٠‏ حروف المعانى"» تح. على توفيق الحمدء موسسة الرسالة ‏ 
ط۲ 1 

: أبو القاسم الزجاجى ‏ 

'معانى القرآن الكريم وإعرابه" ج٠ء‏ شرح وتحقيق عبد 


£ 


- زکریا 


الزمخشرى : 


- الز مخشر ى : 


- الز محشر ی 


الز مخشر ى : 


- الساقى 


- السامرائی : 


الجليل عبده شلبى»ء منشورات المكتية العصرية»ء صيدا 


ډیروت) د .ت 


: میشال زکریا 


" الألسنية - علم اللغة الحديث» مبادؤها وأعلامها" بيروت» 
۰م 


أبو القاسم محمود بن عمر ت ۳۸١۵ه_‏ 
"المفصل فى علم العربية" دار الجليل» بيروت» ط؟» د.ت. 


اپو القاسم محمود ین عمر ت ۵۲۸ه 
"الأنموذج فى النذحو" دار الآفاق الجديدة؛ بيروت› طا 
۹۱ م. 


: آيو القاسم محمود بن عمر ت ۵۲۸ھ 
"الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل" ضبط وتح. مصطفى 
حسين أحمد»ء ط؟ء مطبعة الاستقامة القاهرة » د.ث. 


ابو القاسم محمود بن عمر ت ۳۸٥ه_‏ 

نكت الأعراب فى غريب الإعراب فى القرآن"» تقويم 
وتحقيق» محمد أبو الفتوح شريف» دار المعارف القاهرة 
٥‏ م. 


: مصطفى فاضل 


"أقسام الكلام العربى من حيث الشكل والوظيفة" مكتبة 
الخانجي الفأهرةء ¥ ام. 


إبراهيم السامرائى 
"الفعل زمانه وأبنيته"» مؤسسة الرسالة‌القاهرة ط٤»‏ ١۱۹۸ء.‏ 


~~ 


- السامرائى. 
السامرائی 


- سحلول 
سحلول 


- السکاکیى 


5 د ر 


"معانى الأبنية فى العربية" نشر جامعة بغدادء ١۱۹۸م.‏ 


"مباحث لغوية"» مكتبة الآداب فی النجف الزشرف» ٠١۹۷۱‏ 

: محمد أحمد سحلول 

أضوابط النفى فى اللسان العربى" مطبعة النهضة العربية 

القأهرة ١۱۹۸م.‏ ) 

: محمد أحمد سحلول 
الى.ولولا. دراسة نحوية قرآنية" مطبعة الأمانة القاهرة 
۳ م. 

: السکاکی 

" مفتاح العلوم" طبعة بيروت › د.ت. 

: آبو بشر عمرو بن قنبر ت ۱۸۰ھ 


سيبويه 


- 'کتاب سببوبه" (٤أجزاء)‏ جا تح. زد السلا هارون»› 


السيرافى 


- السيوطى 


الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ۱۹۷۷ء. 


١‏ أبو سعيد السيرافى 


'شرح کتاب سیبویه"ج۱ ۰ تح. حجازى › عبد التواب» الهيئة 


: جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بكر السیوطی ت ۹۱۱ه 


"الأشباه والنظائر فى النحو" (جزآن) تح. عبد العال سالم 
مکرم› مو سسة الر سالةء ط۱ Ao‏ اھ. 


~ چ‎ Y A-— 


- السيوطى 


- الشاذلى 


الشمسانيى 
س الصبان 


- الصيمرى 


: جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر السیوطی ت ١۱١۹ه‏ 


'كتاب همع الهوامع شرح جمع الجوامع فى علم العربية"ء 
صححهة السيد محمد يدر النعسانى» ط١›‏ دار المعحرفه لأطباعة 


والنشر› ډیروت› أبنان › كد .ن . 


٠‏ أبو السعود حسنين 


"الأدو ات النحو ية وتعسدد معانيها الوظيفية".دار المعرفة 
الجامعية الاسكندرية» ط۱ء ۱۹۸۹م. 


: غالی شکرى 


'نجبب محفوظ ايداع لصفا قرن'› دار الشروق الفقأهر ة» 


: إپراهيم ين أوس 


"الجحمله الشر طبة عند النحاة" طا مطبعة الدیجور ى 


١‏ الصبان 


'حاشية الصبان على شرح الأشمونى" مطبعة عيسى البابى 
الحلبى» القاهرة د.ت. ‏ 


'التبصرة" ج١ء‏ تح. فتحى أحمد مصطفى على الدين» المملكة 
العربية السعوديةء جامعة أم القرى» مركز البحث العلمى 
وإحياء التراث الإسلامى» من التراث الإسلامى الكتاب 
السادس عشر»› ط١‏ دار الفكر بدمشق» ۲ اد. 
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- الطهطاوى : رفاعة الطهطاوى 


- العالم 


اكتاب التحفة المكتبية فى فن تقريب اللغة العريية" تح 
البدراوى زهران» ط. دار المعارف - القاهرة ۱۹۸۳. 


١‏ محمودل أميسن 


تأملات فی عالم نجیب محفوظ' القاهرة ۹۷۰١م‏ 


'جهود المحدثين المصريين فى النحو" رسالة ماجستير› كلية 
الآداب» جامعة المنياء ۹۸٩۹‏ اح 


- العسكرى 


'الٽذحو والدلالة. . مدخل ادرا المعنى النحوى الدلالسى 
القاهر د" طط A1 ١‏ ح. 


۹ قو اعد اللغة الإنجليزية و" الموؤ سسة المصرية للنشر والتر جمة» 


ا شس . المحروقی› العجوز ة» القاهرة ۹۸٦‏ ام. 


: أبو هلال العسكر ى 
"الفروق فى اللغة" لجنة إحياء التراث العربى» دار الآفاق 
الجدبدة طا 2 » ۹A‏ اح 


" دراسات لأسلوب القرآن الكريم" ط١ء‏ مطبعة السعادة 
٢‏ م. 


f 


العطار 


العققاأاد 


- عسسسوںن 


- الفارابى 


- الفاكهى 


: دياب عبد الجواد عطا 


'حروف المعانى وعلاقتها بالحكم الشرعى" دار المنارء د.ت 


'حاشية العطار على جمع الجوامع على شرح الجلال المحلى 
على جمع الجوامع" طا المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة 
مصطفی محمد » ۸١٩۱۳ه.‏ 


: عباس محمود العقاد 


' اللغة الشاعرة . مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية"' 
مطبعة الاستقلال الكيرى» مكتبة غریب د.ت. 


+ حسن عون 


'تطور الدرس النحو ى" › معهد البحوث والدراسات العربية» 
مطبعة الجبلارى»ء ډو لاق› القاهرة Y۰‏ اح 


. الفارابى 


'ديوان الأحی" ج اء سح . أحمد مختار عمر» نشر مجمع 
اللغة العربية › القاهرة ٤‏ ۹۷ح. . 


: الفاكهى 


أحدود النحويهة ( حدود النحر ) مطبوع مع 'إشارة القأصد 
إلى أسنى المقاصد" › د.ت» ومنه نسخة موجودة بمكتبة 
محافظة الإسكندرية» تحت رقم ٤٣ ٤‏ نحو. 


Y~ 


- الفراء 


فاك 


: آبو زکریا یحیی بن زياد ت ۲۰۷ه 


"معانى القرآن"» تح. محمد على النجارء الدار العربية للتأليف 
والترجمةء مطبعة سجل العرب» القاهرة» ٩٩۹١م.‏ 


: يو هان فك 


'العربية. دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب" نقله إلى 
العربية عبد الحليه النجار. د.ث. 


: ج - فندريس 


"إاأىة" تعر يلب» محمد الدو اخلی ومحمد القصاص› الناتشر 
مكتة الأنجلو المصرية ۰ ام 


الفيرز وز أبادی: مجد الدين محمد ينن يعقوبب 


- الفيومى 


یږ 


ق و۵ 


- القزوینى 


القاموس المحيط' جا ج٤‏ مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى ۲ ام. 


٠‏ الفيومسى 
" المصباح المنير" طبعة بيروت › د.ت. 


: فخر الدين قباوة 


"إعراب الجمل وأشباه الجمل" ط١ء‏ دار الأصمعى»ء حلب 


: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويثنى 


شرح أ ٍ صر شی علوم البلاغة'" طا شرحه وخر ج 


سو أهده»› محمد هاشم دو ندر ی) دار الجليل بیروت› ۹۸۲ ام. 


e Y— 


- الکفو ی : آبو البقاء ايوب بن موس الحسینی الکفوی ت ٤۹١١٠ه‏ 
" الكليات. معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية" القسم 
الخامسء ط٣ ai‏ منقحة و مقابلة»› عدنان درویشس و محمك 
المصسري» وز ارة التقافة والإرشاد الفوميى › احياء التراث» 
اء دت 
- المالقى : أحمد بن عبد النور 
'رصف المبانی فى شرح حروف المعاني" تح أحمد محمد 
لخراطہ ملبوعات مجع لاغ ریو ي > مطبعة ز بد 
- المبرد : ۴ العباس المبرد 
" المقفئے مق ج ت . محمد عبد الخالق ر عطمةء د .ت 
المج الوجیز مجمع األخة العربية القاهرةت ۲ م. 
محمد :ا لسباعی محملكة . 
فی اللغة الفارسية وآدابها" ط٤ء‏ دار الثقافة»ء القاهرة 
۷م 
- المخزومى : مهدى المخزومى 
فى النحو العربى نفد ولوجبه" دار الرائد العريى› بدروت) 


_ المخزومى : مهدى-المخزومى 


فى النحو العر بى قواعد و تطبيق" ط ١ء‏ البابى الحلبى» مصر 
م 


E 


Ls 


الجستن ين قاسم المرادى ت ۹٤۷ه‏ 
٠‏ الجن الداني فى حروف المعانى' تح فخر الدين قباوة 


"دراسات نحوية فى الجملة الاسمية والفعلية" مكتبة الز هر ايء 


- ولفنسونِ 


- هارون 


- الهروى 


'الزمن واللغة" الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٩۱۹۸ىم.‏ 


: فما موی 


فى الرواية العربية المعاصرة" الأنجلو المصرية» ۱۹۷۲د. 


'نزهة الطرف فى علم الصرف» ويليه كتاب الأنموذج» ويليه 
کتاب الأعراب" دار الآفاق الجديدةء بیروت» ط ۱ء ۱۹۸۱م. 


ا ولفنسون 
2 ريح اللغات السامية ر ميه" دار القلمء طا بیروت› ۰ ام. 


تبك السلا هارون 


الاساليب الإنشائية فى النحو العربى" ط۲ مكثبة الخانجىء 


1 تاب الأزهية فى علم الحروف" ت . عبد المعين الملوحى»› 


- مطبو عات مجصع الله العحربينة بدمتسقی› طا ۱۹۷۱ 


ط۸۱۹۸۲. 
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احتریات 
الموضوع 
القدمة :- ss see eas aa e ee e a‏ 
الباب الأول :- اتحاهات التحليل الزمنى فى التراث النحوى ... 
الفصل الأول :-- الصيغ والتراكيب الزمنية فى التزاث النحوى e‏ 
تمهید :- العلاقة بين مفهوم الزمن والو قت (المصطلح) a‏ 
أولاأ :- صيغة (فعل) .. e es e e e‏ 


 ococnoses aonmaan Qos man nnn الصيغة الضميمية‎ - ٣ 


MME HEHHMN HEHNNHSD HEHEHE HEHE HHH Hh # ¥ 


. الفصل التانى - العلاقات السياقية والقرائن امقالية والخحالية.‎ 
uss onan ens OBE Anas BBR anora aaa none أو : — الروابط‎ 


SS e e e انيا :- علاقات الشرط‎ 


الباب الثانى: امجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات 
الغربية الخحليثة ees enan ٠ ٠ ٠.٠...‏ 
الفصل الأول :- النظرية العامة. e es e e e‏ 


اول :- العلاقة بين مفهوم الزمن والوقت .... a‏ 
انیا :- العلاقة بين الصيخ الزمنية وأبعاد اللحدث 0 
-١‏ الصيغ البسيطة والدلالة على الوقت ا 

ee enn صيغة الحاضر البسيط‎ ١-١ 
ss صيغة الاضى البسيط‎ -١-٣ 


ae es eee e eae ere aes أو :- جهو د المستشرقن‎ 
a e e an العحليل الزمنى لستوى الفصحى‎ - ١ 

- التحليل الزمنى لمستوى الفصحى المعاصرة aes se ean‏ 

e e e e ae أ- الدراسات الو صفية.‎ 

ب الدراسات التقابلية ا ەا ەە وا ا و 


۴- التحليل الزمنى للهجات العربية ووو ا 0 ا 


۸ 


acca seenan esana ean nne e anena aces انيا س جهو د العرب‎ 


ounces aoanasoe sanoss aoanaan o#aaks men دراسات بعدر العربية..‎ ~۹ 


eee asena anes evra saan Pans التحليل الرمفنى للهجات‎ a 


-. دراسات باللغة العربية © ووم ووي دوه وووى وى ووي a rae‏ 
.أ العلاقة بين مفهوم الزمن والوقت (المصطلح) e‏ 


e een es ees eae es ann are ل الصيغ والزا كيب الزمنية‎ 
` الخاشة‎ 

) قائمة المراجع 2~ 

es e e : أولاأ :- المراجع العربية‎ 


ثانياً :- المراجع الأجنبية: e‏ 


هذا كتاب له أهميته فى الدراسات اللغوية 
والأدبية والنقدية الحديثة» يتعرض لموضوع دقيق هو 
موضو ع الزمن فى الدراسات التراثية والمعاصرة» سواء 
منها ما قدم باللغة العربية أو كتب عن العربية باللغة 
الإنجليزية أو الفرنسبية» أو كان تنظيرا عاما فى نظريات 


علم اللة العام فى الدراسات الغربية الحديثة. 


لذلك فإنه يعد منطلقا أساسيا لأى دراسة لغوية 
أو أدبية تحاول التعمرض لموضوع الزمن فى أى 
مستتو ی لغوی. تناول هم الاتجحاهات سوا منهاما 
عالج المستوى التراثى أو المعاصر أواللهجات» فقدم 


لمعايير ها برؤية علمية. 


أملنا أن يكون هذا العمل إضافة للمكتبة العربية فى 
دا الموضو ع الدقيق» 


2 بدك کریب 
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